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تبين لي أثناء عملي في المجلدات المتقدمة أنه على الرغم من الأهمية 
العظمي لمعركة re‏ ان ASS! ALA GHAI‏ شكل 5 الفيصل 
ا لجميع وقائع الحروب الصليبية» OY‏ الذي توفر هذه الحملة لم 
E EA E‏ 
الأصولء Lee‏ غير العربيةء ولم يكن هذا بالأمر المين» وكان كل الذي 
توفر لي آنذاك Lye‏ هو ذيل تاريخ وليم الصوري. 

وقمت E‏ شتاء العام الماضي برحلة بحث علمي side]‏ إل Cpr ade‏ 
المكتبات العالية والعربية Elai‏ من لندن على عدد من الأصول ومن 
مكتبة الكونخرس عل هسه å‏ أصول نأدرة Ens‏ تا الحاجة إليهاء 
وهكذا توفرلدي ماكنت بحاجة إليه من مصادر غربية وعربية» منها مواد 
هذا المجلد الذي أقدم له» وتعلق جلها Lgl ALLL‏ وراد رة 
وشعرية عملاقة تعلقث بالحملة ALY‏ ثم مواد أخرى عن بقية 
الحملاث. 


وقمثٌ sil Lily‏ إعداد الفهارس للمجلدات التي طبعت وكان 
عددها حمس وعشرون والتي .دعيتها باسم الخلقة الأول مو المؤسوعة؛ 
بإعداد هذا المجلد» الذي يشكل الجزء الأول من LI‏ الثانية. 
وقوام خطتي الآن أن أقدم Vol‏ الأصول الأوربية حتى dle‏ الحملة 
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باج 
السابعة المخفقة» ثم سأعقب ذلك بتقديم أعمال الرحالة الذين جاءوا 
من أوروبا أثناء الحروب الصليبية ل إثرهذا كل من كتابي: 
GLAD‏ و«استرداد الأراضى المقدسة» اللذان كتبا بعد تحرير Ke‏ وانهاء 
الوجود الفرنجي ¿ بلاد الشام. 
وبعد الشراغ من هذا العمل سألتفت نحو المصادر العربية وكلها 
جدید وهام وغني لاسي! مواد البدر العيني في «عقد Mold!‏ التي cele‏ 
في عدة آلاف من الصفحات» هذا وسألحق الموسوعة بعدد من الأجزاء 
حول تاريخ المغول والعلاقات المغولية الصليبية» Bo‏ الحقيقة إن مجلد 
العلاقات جاهز للطباعة. 


و بجوي المجلد OLS JU‏ (أعمال جون ومانويل كوميدوس» الذي 
ألفه يوحنا كيناموس» وتكمل مواد هذا الكتاب مواد كتاب الألكسياد 
لآناكوميناء ولقد تم التعريف بالمؤلف وبعمله في المدخخل المقبل» 
وبالاضافة إلى كتاب كيناموس انتزعت ماأورده أوتو أسقف فريزنغ عن 
الحروب الصليبية في كتابيه: «المدينتان» و(أعمال فردريك بربروسا». 


dass‏ 3 أوتو أسقف فريزنغ أعظم WESA‏ الألمان d‏ العصور الوسطى؛ 
ثمإله e‏ بمكانة قومية ووطنية لدى الألان» وقد كان عضواً d‏ 
واحدة من أعظم الأسر الاقطاعية الحاكمة في آلماتياء فأسرته هي أسرة 
بابسيرع Babenberg‏ ووالده هو مارغريف ليبولد eJI‏ 
صاحب اللمساء وكان اا من الأمرشحين لعران الامبراطورية الغربية 
أثناء الاندخابات الملكية لا 2 وأمه هي peer‏ ابنة الامراطور 
هنري cal‏ وكان زوجها الأول هوفردريك عرف وين 

op Lal isl هدا کان‎ fey Ladue دوق‎ Hohenstaufen 
جهة الأم لکونراد القالث وع لفردريك بربروسا نفسه» وبذلك كان‎ 
مؤهلاً ليؤرخ لأيامه وللمرحلة المبكرة من حياة بربروسا.‎ 
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فلقد ولد أوتوفي حوالي سنة 21١١١‏ وتوفي عام58١1»‏ أي قبل سنين 
طوال من وفاة فردريك بربروساء وغرقه الأمر الذي مرت أخباره معنا من 


والتحق أوثو منذ سنواته الأولى بالسلك الكهنوق» وقاده هذا إلى 

dell‏ ق باريس ee‏ امف عندة ba cle‏ النقئ Uke‏ ار 
علماء عصره ورجال اللاهوت» كما أنه نال بعض الثقافة الفلسفية» 
ويرجح أنه كان في باریس سنة AYATA YV‏ وقد غادرها سنة 
AAYY‏ وتوقف في طريقه في شامبين حيث دحل في سلك كهنة أحوانية 
دير سيستيرشيان Cistercian‏ » وصار فیا بعد Lely‏ لجذا cpt‏ 
لكن تظل أهم مرحلة في حياته الكهنوتية؛ lm‏ أصبح في سنة VYY‏ 
ومن خلال نفوذ أسرته أسقفاً Sal‏ فريزنغ c‏ وظل يشغل هذا المنصب 
DIA ENE che ll ally oe‏ 


ونبعت شهرة أوتو في ميدان كتابة التاريخ من خلال كتابه 
«المديشان»» وهو aif LS‏ أن CR‏ به للعام حتى yéti‏ )6 وقد 
جعله في ثانية أقسام a a ly [sS]‏ يكل “eT‏ أوغسطين 
وكتابه «مدينة الرب»)» ومدينة الرب لدى أوغسطين ھی روما التی كانت 
قبل المسيحية مدينة الشيطان» ثم غدت مدينة الرب يحكمها انائب 
الرب على الأرض» OL‏ الكنيسة الكاثوليكية!» وظهرت في حقبة الحروب 
الصليبية مديئة أخرى هي مدينة القدس السماوية» يضاف إلى هذا أن 
روما غدت مديئة الرب من خلال الصراع الأبدي بين الخير والشن فعلى 
فكرة الصراع هذه دارت فلسفة أوتو LAW‏ في كتابه» وهذا هو الذي 
منحه شهرته في ميدان الفلسفة LB tl‏ ومكانته القيادية في هذا الميدان 
خلال العصور الوسطى الأوروبية ولأن aly‏ عن حياة فردريك وأعماله 
يدخل في فن السيرة والتراجم فقد انعدمت في ثناياه فلسفة الصراع 
cola‏ وجاء بالتالي كتاباً را من المرارة es‏ التراجيدياء وأوتو في als‏ 
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به )"اعم 

عن فردريك مؤرخ gale‏ ولیس فيلسوفاً علقاً حسبه| شهدناه من قبل» 
فهو على هذا يشكل انتكاسة في حياته الفكرية. 

ونظراً لوفاة أونو قبل فردربك» هو على هذا لم يؤرخ لحياته كلهاء ومع 
كتابيه ماجاء حول الحروب الصليبية» حيث يبدو أن آوتو كان مع كونراد 
الثالث أثناء الحملة الثانية وثرك اخحفاق هذه الحملة في نفسه مرارة قاسية 
جعلته ali,‏ عن الحديث عن تفاصيلها auld‏ حصارها لدمشق» ثم عن 
أسباب هذا GAN‏ 

ويوجد في كتابه «المديئتان» Bale‏ مفيدة عن الحملة الصليبية الأول 
تعلفت بتفصيل ماذكره وليم رئيس أساقفة صور عن قدوم وفد أرسلته 
حصارهم لأنطاكية»؛ وكانت أهداف هذا التحالف موجهة ضد 
السلاجفة» ويضيف أوتو Let‏ فيه أن وفداً من الفرنجة ذهب إلى 
القاهرة؛ ويومي إلى أن من نائج المباحثات مع هذا الوفد هناك كان 
تجهيز حملة فاطمية ضد القدسء احتلت المدينة وطردت منها الأراتقة 
التركمان» ولاشك أن رجالات الوفد الفرنجي عرفوا أثناء رحلتهم في 
الذهاب والإياب طرق وأوضاع dL‏ الشام» ومصر مع صورة وافية 
لأوضاع القدس ودفاعابماء علا ol‏ هذه المدينة سكا رآيناس ستسقط 
بعد أمد وجيز للحملة chal)‏ التي تولى ley‏ ذبح جميع سكاها. 


واليوم وأنا أكتب هذه التوطئة ألجدد الشكر للقائد العربي الكبير 
الرئيس حافظ الأسد» الذي رعى هذا المشروع منذ البداية ووجّه محموداً 
بمتابعة العمل فيه ومن ثم طباعته ونشره. 

هناك تشابه كبيربين أوضاع الأمة العربية OV‏ وأيام الحروب الصليبية» 
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دمشق» فكان بارقة الأمل التي مهدت السبل لبزوغ شمس ا 
حطين» و يومنا هذا يقف الرئيس الأسد وحده (ore‏ 


الشرسة للاستعمار الأمريكي الصهيون» ويسعى بدون كلل وبعبقرية 
عملاقة aod‏ شمل العرب والمسلمين. 
إن إن يجال الفكر في الوطن العربي مع موقف الرئيس الأسد» وكذلك 
الأحرار في جميع العالم» والعرب والمسلمون الواقفون في ظل رايته لايأمبون 
بمواقف الذين غلبتهم شهوة ة الحكم وحرفهم شيق السلطة eel‏ يقرأون 
وهم معه قوله تعالل: 
لإقل GIL,‏ الكافرون. لاأعبد ماتعبدون. ولاأنتم عابدون ماأعبد 
“pels Jule LIN,‏ . ولاأنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي Gyo‏ 
التحرير مقبل لاممالة وسيزول العدوان الصهيوني کا زال العدوان 
الصليبي طال الزمن el‏ قصل dG‏ تقال وغيك هده الأمة زوع الها 
بالحفظ بقوله جل وعلا: 
#إنا نحن Jy‏ الذكر وإنا له لحافظون. 
من الله Í cc‏ العون» dash‏ السداد والتوفيق» وله جل شأنه الحمد 
والشكر والصلاة والسلام على سيد البشراللبي المصطفى ai bes‏ 
وصحبه وكل من اتخذه fel Wis‏ له. 
سهيل زكار 
دمشق /٠١‏ ربیع VEAJI‏ 
٤‏ ب۱۹۹۷ 


مدخل 


تمتع نطور تاريخ الامبراطورية البيزنطية» التي كانت بالنسبة لسكاهها 
امبراطورية رومانية مسيحية» بسلسلة من seh‏ البارزين» ولقي عصر 
آل ages‏ وال اتجيلوين ۲۹4-1۸۱ oles‏ كلانه فحن peal‏ 
تغطي كتاباتهم المدة بطولاء فبعد موت ألكسيوس الأول 
el )۱۱۱۸- \*A\)‏ كتبت ابنته آنا ملحمة حياته؛ بكتاب حمل عنوان 
الألكسياد؛ بنغمة فيها حرارة وعاطفة قوية تجاه أبيهاء وصحيح lel‏ 
ركزت الأضواء عل انجازات أبيها العسكرية» فقد غطت خلال ذلك 
جوائب هامة من تقاليد وتفكير الامبراطورية البيزلطية وسلوكهاء» وقام 
برعلا لامر سايق ahah i Fl‏ ون جيه El bg‏ ققد Sale‏ 
لكتابة تاريخ عن حكم جون الثاني ]١١141-1118[‏ ومانويل الأول 
»١ ae‏ لكن النص الذي وصلنا يتوقف مع أحداث 
سنة۱۱۷۱» وکتاب كيلاموس هوأيضاً كتاب اطراء وتمجيد 
للامبراطورین» leet‏ لمانويل» ومشل كيناموس بدأ نكيئاس كونياتس 
روايته منذ وصول جون الثاني إلى الحكم حتى ١1١ Elta‏ عندما استولى 
الفرنجة الغربيون على القسطنطينية» ثم أضاف بعض الأخبار حول بعض 
ماتلا ذلك من أحداث حيث توقف مع Y Van‏ وكتابه كتاب ازدراء 
للأباطرة الذين عاش في ظلهم» حيث استهدف تحديد الملامة 
عن مسؤولية سقوط القسطنطينية skel‏ الامبراطورية Sa‏ ١٠۱۲ء‏ وكان 
بحکم کونه موا وشخصيته رئيسية مالا U‏ د ا من وقع 
كاسنا calf‏ ولذلك كتب بقلم خاد مقيت يبه اسلوب توسيدس» 
وكتابه الطويل» الذي يستحق عناية أفضل متوفر في ترجة ألمانية١١).‏ 
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على هذا نقوم بترجمة كيناموس» الذي هو الأدنى مكانة وأهمية بين‎ BU 
لثلاثة؟ لأننا بدونه ستكون معلوماتنا عن التاريخ البيزنطي وعن العقلبة‎ 
يغطي‎ ١١76 حتى‎ Te ل‎ 
US هو ونكيتاس كونياتس الأرضية نفسهاء لكن وفق طريقتين مختلفتين‎ 
واضح وحقيقي بالسبة لحكم مانويل» الذي وصفه كيناموس‎ liag 
عرضه نكيتاس باختصان غير أن نکیتاس كشف في‎ (by بشكل مطول‎ 
كثير من الأحيان أموراً جرت تغطيتها من قبل كيناموس» لذلك لايمكن‎ 
LPI قراءة أحدهما دون‎ 


زد على ماتقدم كان كل من آنا كومينا ule‏ ان Cape‏ 
ela‏ التي تفوقنت عل ثقافة معاصريها؛ وكان HULL‏ 
وكان متقبلاً بلا Se‏ للأشكال 00 للعقائد cls, rene‏ 
عفيدته وديانته هي ديانة الامبراطورية والامبراطور: الامبراطورية كمركبة 
لتوحيد بني البش والامبراطور كقائد غار لأجل شعبه» وجعلت هذه 
oe‏ إلى شارك يها علب الناس من عمله عرض LS)‏ ا 
البيزنطيون. 

وولد كيناموس حسبما ذكر مراراً بعد وفاة الامبراطور جون الثاني في 
نیسان ١٤۱۱ء‏ لکن كما يبدو ليس بعد هذا التاريخ بوقت طويل ETKA‏ 
الوفت الذي انعرف eed ad‏ عن أسرته» غير: 

كان باسيل كيناموس (ere‏ لبافوس في قبرص عام ١١54‏ وبعد 
MOUS‏ ويبدو أنه تدرب منل صخره على أساليب البلاغة مما يعكس 


تأثير ونفوذ نقفور باسيكلس cade‏ وكان هذا مسن الخطباء المشهورين» 
وربا OLS‏ أستاذه!؛»» ويؤكد عنوان تاريخ كيناموس أنه كان من 
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العاملين في البلاط الامبراطوري(٥»‏ وبذلك OLS‏ واخدا من جموعة 
كبيرة من الكثاب الذين ارتبطوا بالبلاط الابراطوري وبشخص 
الامبراطور واستتخدم هؤلاء سيان في مهام دبلوماسية أو أرسلوا لمرافقة 

بعض Ut dL‏ ويبدو أن بعض العاملين من هؤلاء» pte‏ نكيتاس 
كونياتس» قد ميزوا أنفسهم» وتمكنوا من الارتقاء إلى مراكز عالية في 
الادارة الاقليمية أو المركزية» لكن يبدو أن كيناموس L‏ يفعل ذلك» وقد 
ذكرأنه دخل في خدمة مانويل dis‏ أن كان صبياً: «حتی قبل اص 
(Lei‏ راففت fous‏ من حملاته في كل من AVM LIT‏ ونستخلص من 
اهتم|ماته العسكرية ومن القليل الذي نعرفه عن حياته» أنه قضی L‏ 
عمره خلال حقبة حكم مانويل مع الجند۸)» ومن المحتمل أنه شارك 
في الحملة الايطالية لعامي 21١١05-06‏ فوصفه ها فيه حيوية» 
وتحديداته الحخرافية دقيقة تامأ مع أنه كان آنذاك سى) يبدو 
يتجاوز الاثنتى عشر سنة!4)؛ ومثل هذا لدى حكايته أخبار السفارة الى 
c) V0VpLe ne E‏ فهنا قدم لنا بشكل مفاجىء معلومات 
لامثيل لها عن سياسات مدينة روماء وعن ممارسة البابوية لأعمال الحرمان 
(الذي OLS‏ غير معروف في الكنيسة الشرقية) وأيضاً عن سياسة الرسل 
البيزنطيين» ؛ فلو لر يكن U Apes‏ امتلك F‏ هذه المعلومات المامة» وقد 
oye Gad bel WS‏ الامواطون ل سوا اوی SOG‏ م 
حول قضايا من فلسفة أرسطوا١١).‏ 


وكانت المناسبة الأولى التي ذكر أنه كان شاهد dle‏ فيها هي في 
عام ١١٥‏ الدى E‏ لزيغمئون (زيمون الحالية) d‏ 
يوغوسلافيا١١ ous ))١‏ جمعنا مابين نصين منقولين عنه نتوصل إلى أن 
كيناموس كان حاضراً VV‏ معركة ميريوكيفالون MY-‏ 
3102 طم 101 المأساوية» فقد حكى النص الأول شكوك كينامسوس 
بشأن اقدام مانويل في المعركة: 


a \Y- 

«احتى وصلت حقائق الأآمر إلى ادراکی» لأنه صدف أن كنت وسط 
الان Lig tae‏ من GALT cold‏ عن قرت مقار wel‏ طون لفرقة شركية 
كاملة» qt oN‏ سيصف هذا في الوقت المناسب»!؟٠ TA‏ فال kè‏ 
بعد: «لأنه بعد كثير من السئين أصبح قلج أرسلان La‏ بارتباطاته 
ee‏ وقد جعل هذا الرومان يقائلون Sil‏ بكامل القُوات» 
وصدف أن وقع الجيش في منطقة صعبة» وفقد كثيراً من الأعيان» واقارب 
من المعاناة من مأساة عظيمة» لولا أن الامبراطور شوهد هناك أنه تفوق 
في فن الحرب وتجاوز البراعة البشرية» لکن كما سلف a‏ هذه الأمور 
ستتم حكايتها فيا بعد من VMAS‏ ونما لاشك فيه أن النص الأخير 
يومي إلى ميريوكيفالون؛ والإحالة فيه تشير فقط إلى النص المتقدم» الذي 
ورد قبل عدة صفحات» ويبدو أن كيناموس كان Mel,‏ من حفنة 
الرجال الذين نجوا من المأساق والمؤسف أن نص |S aH yl‏ وصلنا 

ينقطع عند بداية الحملة قبل تلك المعركة. 


وكانت المحطة التالية في حياة كيناموس ihs‏ عن قرب بتصنيف 
GE E a amet‏ يقول: «لقد هلك WE‏ الامراطورية 
إلى ولد في سن المراهقة» وأشار فيا بعد إلى ولادة هذا الوريث» أعني 
ألكسيوس الثاني بعبارات مسايرة حكمة > ووعد بتقديم وصف شامل له 
في اللحظة المناسبة41١)»‏ وقدم رواية فيها اطراء زائد عن العلاقات بين 
لويس السابع ومانويل أثناء الحملة الصليبية ASW‏ وهي ily‏ تجاهلت 
LS lowe‏ من LLG‏ الخلاف والصراع بين اللشاكمين161): ومن الملمكن 
pode We Lh oe od‏ اله ادير کی ا رین كان ر 
الكسييوون الثاني هذا i‏ يول n‏ أسرة أنجيلوس المدح بشكل 
منفرد» Liat! by‏ وصف قسطنطين أنجيلوس جد الأباطرة المقبلين 
بعدم الكفاءة بسب فقدانه أسطولاً أمام VOL ay A‏ وتلقى 
أندرونيكوس كومينوس معاملة فيها بعض التناقض: فقد تولى وصف 
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ب "9 مه 

كراهيته الشديدة لمانويل وخيانته له بالنفصيلء لكن نجاته ببراعة من 
السجن نال اعجاب كيناموس» فهولم يمدحه dy‏ يطريه وكأنه الامبراطور 
الحالي» dy‏ يشتمه على أنه طاغية ساقط؛ بل قدمه بمثابة منافس خطير 
للأسرة الحاكمة١۷١)ء‏ ونشيرهذه التفاصيل جميعها إلى الحقبة فيا بين 
VA dbl‏ إلى ANAYOL‏ وإلى وصاية ماري اكسينا مع 
ألكسيوس كومينوس- البروتوسيباستوس-- على الصبي ألكسيوس 
الثاني» وهي الحقبة التي صلف فيها كيناموس تاريخه فوقتها كان 
ألكسيوس الثاني ٠‏ مازال Le‏ وقد تلقت أمه تقديراً dss‏ ثم عدّ 
أندرونيكوس عدواً ds (plas‏ يكن نائباً للامبراطور أو امبراط ورا فأسرة 
أنجيلوس لم تكن قد اعتلت العرش LA Ada‏ 


لکن لادا اختار كيناموس هذا الوقت للكتابة» هذا مايمكن 
ee les eer‏ 
العداء كتين {yas‏ مائرك فرصة دون أن الو ا واحل 
هوريموند أوف بواتيه ولويس السابع اللذان GLS‏ الجد ثم الحمو 
لألكسيوس GL‏ ونال الألمانيان كونراد الثالث وفردريك De‏ 
والبنادقة والبابوية كل نصيبه من الشتائم» اللهم باستثناء oå‏ 
المناسبات عندما كان يصدف عملهم بالتوافق مع ارادة ubhal‏ 
حسب تعابير كيناموس» وكانت هيئة الوصاية على العرش» من جهة 
أحرى تؤثر اللاتين إلى wel‏ الحدود» وموقف كيناموس العدواني من 
هؤلاء يومي بأنه أرغم على الانسحاب من الخدمة العامة» وهذا 
الافتراض بعل اشارته في مطلع كتابه إلى متعته وراحته ALS‏ التاريخ 
حيث قال: 


«الفرصة المناسبة حالياً)191» ويعلل هذا أيضاً عدم تمكنه من 


الوصول إلى الوثائق الرسمية (أو على الأقل عدم تمكنه من استخدامها) 
أثناء (Ys o aulss‏ ثم حن حاول کا ا ا اشاش كان 
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oe ee 
يسعى لاستعادة الحظوة الامبراطورية ونيل مكان في الحكومة.‎ 


oh‏ مرة نلمح Led‏ كيناموس تؤكد هذا الرأي فيا يتعلق بتاريخ 
تصنيف الکتاب» فقد راہ نكيتاس كونياتس في ربيع ۱۱۸٤١‏ يتناقش 
باللاهوت مع يوثيميوس مالاكس مطران نيا-بائري Neai-Patrai‏ في 
خيمة الامبراطور في لوبادیون» وكان وقتها أندرونيكوس كومينوس هو 
الامبراطون وقد هدّد المتجادلين (eget‏ بالنهر إذا لم OY LBB‏ ويفيد 
هذا أن كيداموس قد استرجع مكانه في الادارة» وكسب ثقة الامبراطوں 
ورافقه في ele‏ ضد القوارفي بيثينباء وكان يتردد على الخيمة 
الامبراطورية» ويبدو أن مواقفه العدوانية ضد اللاتين وطرده من قبل 
الوصاة على العرش قد ساعده ليتم تقبله من قبل مغتصب العرش. 


ومعرفتنا عن نباية مصيره بعض الشيء أكثر وضوحاً فقد عاش حتى 
سقوط أندرونيكوس CV VAS LN)‏ وقد ألقى خطاباً هو مفقود 
الآن- أمام واحد من أباطرة الأنجيلوسيين777): ومع هذا يبدوأن 
الحاكم أرغمه الآن على التقاعد أو العيش في أحد الأديرة. 


ومصادر كيناموس بعيدة عن الوضوح» فهو لم ينقل ولاوثيقة 
امبراطورية» مع أنه كان يعرف Get‏ بعض هذه الوثائق, كما أنه لم 
بدون أخبار ومناقشات UP‏ من المجامع AYMAN‏ وذكر نكيتاس» 
الذي عالج الحقبة نفسهاء أنه استعان بروايات شفوية استقاها من بعض 
الذين كانوا أحياء؛ وشاركوا في حروب الامبراطوں ولقد أشار كيناموس 
إلى مصاعب الكتابة حول تلك الحقبة؛ لذلك عزم أن يقدم Lape‏ عاماً 
فقط «بشكل مختصر وكأنه موجن AY‏ كما ذكرث» لم أكن موجوداً في 
تلك الأوقات AY ٤۱)‏ 


SLY‏ في مكان آخر فيا يتعلق باحتلال جون لكليكية: الكن أن 
لدون هذه القضايا بالتفصيل» فأمريشتجاوزسى) أعنقدل مهمتنا 
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الحالية» فلقد كانت غايتي هي الحديث حول الأحداث التي نحن 
بصددها باختصان لأنني لم أكن شاهد عبان هم» > کا ای اي 
رواية موثوقة > VOM Ae‏ ومن المؤكد أنه استقى مواده الأساسية من 
١‏ الوك ال ee‏ 
١١5 Oiu‏ فصاعداً قد اعتمد على ملاحظاته؛ ثم إنه من الممكن أحياناً 
تعقب مصدره من ذلك مثلاً: كان جون كومينوس البروتوفستيارويس 
والبروتوسيباستوز منذ زمن مصدره فیا يتعلق بمؤامرات أندرونيكوس 
ضد الامبراطور في بيلاغونيا (حوالي YUO Notin‏ ورب) أعطاه جون 
كانتاكوزينوس روايته حول الصراع مع الصرب والهنغار على درينا وتار 
وكان جون دوقاس مصدره عن الحملة الايطالية (إن i‏ يكن كيناموس 
نفسه قد شارك فيها). ومايكل برائاس عن الحملة لاسترداد 

KARANT a 


وذكرت آناکومینا انبا استطاعت أن تدوّن أخبارها ببساطة عظيمة 
وبدون lgl om‏ على واحد كان من shally gone‏ كان قد تقاعد 
فيا بعد في أحد YAS Yl‏ ويمكن للمرء أن يغرى بالتفكير بوجود 
روايات dele‏ أقحمت داخل كتاب كيناموس» وسيكون على رأس 
الاحتمالات daly‏ حول هجوم مانويل في ١١55‏ على قونية» والنتيعجة 
المأساوية cY Qalib‏ فهذه أول رواية طويلة متواصلة حواها ES‏ 
كيناموس» والمعلومات الجغرافية هنا صحيحة بشكل مدهش» تساعد 
على إعادة بناء تفاصيل معظم الطريق» وما من شخص هنا واضح أنه 
«البطل) long)‏ المطلع) غير الامبراطور» هذا من جائب ومن el ql‏ 
كان P gaw‏ قيادة dl‏ البيزنطي أثناء التراجع افيا (وهو بالنسبة 
لكيناموس قريب بشكل فريد) yey‏ وتوحي هله المزايا أن الرواية 
اعتمدت على واحد من ضباط atl‏ امرف من GUIS‏ رتبته دون 
رتب dbl ell‏ وربا ele‏ روايته عن الحملة الصليبية الثانية من 


-15 


جلي AN‏ 
المصدر نفسه أو من مصدر AY Le‏ 


ومع هذا لقد جمع كيناموس الكتلة العظمى من مادة تاريخه Le‏ رآه 
ولاحظه ومن روايات شهود Ole‏ 


وكان كيناموس مثل غيره مس | naa‏ العلمانيين البيزنطيين قفد عرف 
واستفاد من كتابات الكثاب الكلاسيكيين الاغريق» فقد أشار في مطلع 
كثابه إلى esl‏ اكزنفون عن ثربية قورش» EO E‏ وربا إلى 
هيرودوث» زد على هذا هناك أيياءات استغلها هذا الكاتب واستفاد 
منها PV‏ ففي إحدى biji‏ نشعر بوجود أصداء لتوسيدس وذلك ف 
قوله: «لقد انتهت السنة بعدما أحدثت هذا PY Cast‏ ويبدو أن 
بروكوبيوس قد زوده بنمطه (youl‏ وعله نقل رواية حول رومولوس 
أغطستولوس» وأودوفاكان PPE 55 ges‏ ومن ع الممكن أن Fgh nalts‏ 
من الضبابية آثار بعض الكتاب الآتحرين مثل بلوتارخ OTT‏ 
ولببانوس!5 ۲| خلف صفحائف bes‏ كل حال لايمكن مقارنة كيناموس 
مع اناكومينا باللسبة لسعته الثقافة والقراءة لكتابات الكتاب oe Leis]‏ 
ولاحتى بنكيتاس» ذلك أن هذا قثل كتاباتهم واستطاع بعد ذلك صنع 
أسلوب gels‏ به. 


وبشكل عام ومقارنة له ببقية الكتاب البيزنطيين الذين كتبوا بالتاريخ 
نلاحظ أنه بذل جهده لتغليف مواده Lge gh‏ بثوب قديمء وهكذا کان 
على جميع شعوب الدول الاسلامية في المشرق st‏ وعل القبائل 
المنتشرة من شال البحر الأسود اسم «السكيزيين»» أما المنغار فكانوا UJ‏ 
«(بانونیین» (من هيرودوث) أو هون (من برسكوس وبروكوبيوس) ومزج 
بعض الأسماء فدعا الفرنسيين باسم «الجيرمان» والجيرمان باسم 
(MO si tp‏ وكان البيزنطبون عنده Keays‏ «رومان» اللهم | an oY‏ 
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المناسبات النادرة» عند الاشارة إلى سكان العاصمة» ويعكس هذا 

الاستخدام أصالة الشعور القوي باهوية الرومانية التي آمن بها الشعب 
البيزنطي» فهم حتى بالاغريقية الشفوية «رومانيوا. 


Del‏ استعار من توسيدس اختراع «الكلام الزائف» و«الرسالة 
المصطنعة»؛ فما من واحدة من الرسائل التي نقلها كيناموس يمكن عدّها 
أكثر من جرد تركيب صنعه هي وتختلف الوثائق الأصيلة التي وصلتنا 
(خاصة المراسلات فيا بين البيزنطيين والحكام (OUY‏ بمحتواها عا 
إدعاه كيناموس ورواه ۰)۳٣‏ والأفكار التي وردت لدی توسيدس 
وتصورها بمثابة مقدمات sls‏ في بداية مناقشات بعض الفرقاء قد 
الحدرت لدی كيناموس وتشوهت إلى عبارات مشل: «بضع ALS‏ 
مناسبة» وااتمارين طفل مدرسة ومسرح حطابات)» وأكثر الكلام PER‏ 
بالصنعة ذلك الذي وضع في فم جون اللاي وهو على فراش الموث» وهر 
Lag psi‏ غلا oly‏ كيناموس كان في هذا المقام ضحية مؤامرة 
استهدفت sadi elis‏ 35 المتعلقة (PVG bos‏ هذا وينبغي الأيغيب 
be‏ أن مثل هذه الخطابات والرسائل المصطنعة غالباً ماجرى استخدامها 
لتغطبة عملية انسحاب بيزنطية أو هزيمة81/؟). 


وبعيداً عن الخطابات والرسائل جاء ikal‏ كيناموس عل pool‏ 
sh Gia‏ باكرا وهذا هام بالسبة LA‏ ٻيزئطي» ونادرا 
ماجاءت تراكيبه متداخلة» alag‏ بالعادة مل قصيرة» ومفرداته لبسث 
غير اعتيادية خالية من التشدق» وهذه lad]‏ التي تجعله pgs‏ بالنسية 
للقارىء المعاصن قل نظر إليها على أنها علامات Jas‏ على نقص الثقافة 
من قبل أبناء جلدته من الكثاب البيزنطيين» فاستخدام الأساليب 
المحكمة والمعقدة مع oe SM yal‏ الكلمات الكلاسيكية هو السمة 
التي تميز بها OES‏ الأعلى ثقافة من معاصري كيناموس مشل نكيتاس 
his‏ ويوتائيوس السالونيكي؛ ونتيجه ة لملا Loy‏ أن روايته ما ان 


sira 


~\A- 

وصلت حكم مانويل حتى تدفقت بسرعة لكن بنعومة غالبة» وكان 
قادراً على ars po‏ المشاهد المشرقة والحية» من ذلك مثلاً: التراجع 
البيزنطي من فونية» aS ally‏ مع رتشارد أوف أندرياء والساحرة a‏ 
أثناء حار و ولقد وصف ببراعة أندرونيكوس کومپنوس» 
عل أنه كان رجا صاحب قدرات عظيمة» وقد دمر Argel,‏ غير 
btn |‏ وكراهيته الموروثة Hal‏ وشروره الشخصية التي لايمكن 
التخلص AEN gre‏ 

وبالنسبة للقارىء المعاصر تشوه أسلوبه يمبالخته 3 مدح مالويل 
واقدامه في الحرب» وعبقريته في تصور وادراك الأوضاع الاستراتيجية 
للأعداء وفروسيته. وبراعته في ميدان الطبء. وثقافته العالية» ان هذا 
كله دفع كيناموس إلى اعجاب Jila‏ به» وحماس منقطع النظير نحو 
ولپس لما ادعاه من أنه كان يقوم فقط برواية أشياء راها بنفسه أو رويت 
ned‏ 4 له جاذبية» ومع أله شك هناك are‏ الحقيقة قائمة وراء Ske)‏ 
iyo, al Sree‏ واظهار براعتهم a a ae‏ إن ٠‏ الحقائة ئق التي 
ليست لصالح مانويل هي الطاغية» لاسيما وأن نشائج مؤامرات البلاط 
Lely‏ الدسائس والاتبامات» dc‏ تتم روايتها قط بطريقة معادية لمانويل» 
فعل ae‏ المثال wk Sd Leds‏ إن إن التهم حول حاولة اغتصاب العرش 
التي wd‏ ضد الكسيوين اكسوكوس كانت كلها زائفة١١‏ 8( وعل هذا 
إن تاريخ نكيئاس كوئيائس وسيلة ded‏ 4 لتصحيح روايات كيناموس. 

وم يشكل کیناموس» على كل حال. في Shel‏ اطرائه ومديحه. حالة 
استشائية» فقد كان بكل بساطة يعمل في نطاق تقاليد مقبولة بالنسبة 
لآداب التاريخ والبلاطء ولابأس هنا بعرض بعض الأمثلة القليلة من 
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eds 
بمدیح طويل لميخائيل السابع دوقاس» ووجه ميخائيل أتاليائس تاريخه‎ 
حتى أفحم فيه رواية ناشزة‎ BY وأهداه إلى نقفور الثالث بوتانياتس»‎ 
حول الاستيلاء ء على كريت من قبل بوتائياتس الذي زعم أنه جد لنقفور‎ 
الثاني فوقاس» ولقد كتب كل من نقفور برينيوس وأناكومينا لتمجيد‎ 
فلقد كانت خطابات المتعلمين وأعمال الاطراء‎ CEN ألكسيوس‎ 
من الرسوم الاحتفالية للبلاط البيزنطي» ولقد‎ lope للحاكم المتسلط.‎ 
العالية قادرين على كتابتهم» ول يكن‎ BL! الأشخاص ذوي‎ ae كان‎ 
هناك من حاجة لا إلى اللاحللاص ولا إلى الصدق في انشاء هذه‎ 
وبشدة لا‎ UE ey الخطابات» ونكيتاس المعاصر كان في خطابه‎ 
ضمنه في تاريخه الذي صنفه فيا بعد47)» وبالنسبة لكيناموس لم تكن‎ 
فقط بل أساسية لمقاصد كتابه» وذلك بسبب أمله‎ dole مقاطع المديح‎ 
باستعادة الحظوة ونيل وظيفة» وكانت اعلاناته المتكررة عن ايجابيته هى‎ 
l .)5 مجرد كلام للزينة ووسائل رخيصة!؛‎ 
ولقد اتبع العا كما يها‎ HS وناريخ كيناموس بعيد عن‎ 
ونجم عن هذا في بعض الحالات تغييرات سريعة‎ cd pins بشكل‎ [enter 
في المشاهد الجغرافية» و مواد لاعلاقة لما بالموضوع أو شطائر من‎ 
تقديم خلفية» والميل‎ i ضرورة‎ obo التاريخ اللاهون» وقادته 3 بعضص‎ 
لمتابعة التعايش مع بعض الأفكان إلى تبدلات وتلونات لاههاية طاء ففي‎ 
(\\ oy) إحدى المرات» وبمئاسبة حديثه عن ابرام معاهدة مع هنغاريا‎ 
إل حرب أثيرت‎ tnt أربع جمل أو‎ oe اسار ا مسو‎ 
ارال‎ My cha st سبب أا لا اتتدرويكوس‎ )١١560-١١068( 
ثورة طوروس»‎ LAY كليكية‎ ACV VOY) ذلك الحين»)‎ EL أندرونيكوس‎ 
ASW) والنشاطات‎ (VV 0 ٤يلاوح( القسطنطينية‎ res ثم إلى هرب‎ 
كليكية: وكان أندرونيكوس عل كل حال- قد اصطحب معه‎ i 


الفيصر جون روجر» الذي كان Laila‏ لخطبة کونستانس صاحبة 
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ءات 
أنطاكية؛ وهنا جرى عرض أسباب ترملها (VER)‏ باسهاب» وعادت 
الحكاية بعد عدة صفحات تالبة إلى أندرونيكوس في كليكية »)١٠١١(‏ 
وكان الرابط هنا بين هذا كله شخصبة أندرونيكوس وضرورة تقديم 
ملخص عن wile‏ غير أن كيناموس لم يكن يخشى من التعقيب 
(éo) kailg‏ 


وكان من الممكن هذه الفوضى أن تتلطف بعض ceill‏ لو أن 
كيناموس قام بمراجعة عمله» كا يفترض أنه نوى ذلك» وتنقطع 
المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب والتي وصلتنا e‏ 
ils‏ الوجه الخلفي للورقة وسط | إحدى Vows htl‏ وجه الورقة العالية 
tl ES,‏ وسن غير المعروف kè‏ فيا ذا كاف لوو قل أكمل als‏ أو أن 
هناك بعض الأوراق Bay has‏ من اة ران اا تعب من 
عمله فتوقف هنا tE‏ والبينة الرئيسية حول عدم قيام كيناموس 
بمراجعة calas‏ هو توفر عدد من الاحالات مثل قوله: 


«ك| قلنا في الغالب» أو عبارة مشاببة» وعدم توفر الصفحات المحال 
عليها أو النصوص المشار إليهاء ومن أهم الأمثلة الصارخة على هذا ذكره 
للزواج الذي تم سنة ١١54‏ بين ثيودورا Lal‏ أي الامبراطور وهنري 
صاحب اللمساء فقد أسقطت هذه الرواية من مكانها الصحيح من قبل 
كيناموس EV)‏ ولدى جمع هذه العيوب مع بداية عنوان النص وهو 
«ملخص للمتواليات......) الذي يعكس بدوره العنوان اللاتيني الذي 
أعطاه المحقق وهو «ملخص للأعمال ماج pupal a uals Ny) 5 T‏ 
أن النص المتوفر حالياً هو مختصر تولاه أحدهم في وقت تال» dy‏ يعد هذا 
الرأي مقبولاً الآن: 

ذلك أن المنولي للاختصار كان من المفترض أن يقوم بحذف المواد 
لخطابية الفائضة» بينا في حال وجود عيب الاحالات». هذا يمكن 
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تعليله ob‏ المصنف أخفق في مراجعة نصه أي لم يقم بذلك» وبرهان آخر 
على أن كيناموس قد ترك كتابه ناقصاً هو الطبيعة الاختصارية المتوالية 
لأجزاء الأحبار المتعلقة با نويل في عقد سنواته الأحبرة» وتعطي هذه 
الصفحات الانطباع بوجود ملاحظات كانت تنتنظر عناية المؤلف وانتباهه 
في AEM ALS‏ 

وتأكد لدينا بشكل غير مباشر أن الكتاب لم ينشر من خلال إعلان 
0 في مطلع كتابه أن ما من مؤرخ سواه مقط عد 
الحقبة مدل by‏ ألكسيوس MEV‏ ومع هذا من المؤكد أن نكيتاس 
استفاد شخصياً من OLS‏ كيناموس )100 واستقى منه؛ SLY,‏ أن نجد 
تعليل هذا الأمر في حقبقة حقيقة أن الكتاب لم يختم وبالتالي لم لشن ولم يتداول 
خارج وسط طائفة العاملين في البلاط الملكي» وطبعاً كلاهما انتمى إلى 
هذه الطائفة نفسها. 


وجرى نسخ أصل النص في القرن الثالث عش وهكذا بقي لنا 
ووصلناء وتفيد الاشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من كتابات مؤرخي تلك 
الحقبة كادت أن تضيع» فلقد وصلتنا نسخة وحيدة من تاريخ لل 
ونسختان (كلاهما من القرن الثاني عشر) فقط من النص الكامل لكتاب 
الألكسياد هما اللتان عاشتا حنى العصر MOVE AL‏ ولدى عقد 
مقارنة بين كتابات المؤلفين الاغريق الكلاسيكيين وكتابات المؤرخين 
البيزنطيين» نجد أن نتاج البيزنطيين كانت له قيمة قليلة في أعين باعة 
الكتب e‏ وكانت لسخة 4 تاريخ res‏ العائدة للقرن الثالث 
عشر موجودة 2 القسطنطينة E‏ وقد وصلت بشكل ما إل 
مكتبة الفاتيكان» حيث هي الآن» وقد أخحذث Lose‏ نسخة في a‏ 
السادس ge‏ ثم ثلاث ee‏ أخرى في الفرن السابع عش وقام اسحق 
فوسيوس ببسخ إحدى هذه الثلاث» وهذه استخدمها كورنيليوس 
توليوس Cakal‏ لأول طبعة للكتاب ٤‏ أوترعت Vole‏ 10 ۱» مع نص 
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ise‏ مرافق» وقام الاختصاصي العظيم بالبيزنطيات شارل دي فرزن 
Sieur Du Cange‏ بنشر طبعة أخرى في باریس VWerele‏ 
مع ترجمة لاتينية جديدة» وحواشي ماتزال dele‏ وبالنسبة لطبعة أ.مينك 
النتي نشرت في بون LB AAT Iolo‏ اعدمد على الطبعتين القديمتين مع 
لسخة عن مخطوطة الفائيكان أعذها ثيودورهايس» ويبقى إن هناك 
حاجات أساسية لإعادة نشرهذا الكتاب من قبل الاختصاصيين 
NOV yl‏ 
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pat‏ عن نجاحات الامبراطور الأخير والبروفيروغنتوس المولى يوحنا 
کومينوس» ووصف لأعمال ابنه الشهير الامبراطور والبرفيروغنتوس المولى 
مالويل كومينوس. [كتبت من قبل السكرتير الامبراطوري يوحنا 
كيناموس ]. 


الكتاب الأول من التواريخ 


-١‏ لم ينظر إلى كتابة التشاريخ انه عمل غير مشرف من قبل القدماء 
الذين كانوا col Xe‏ فعدد كبر م: mee rae‏ 
anal lel ¢ ai J re eae etl‏ ويصف val‏ 
Ayi‏ 

وهناك حطر ان ماكشف عنه في وقث ما قد يتعرض للإخفاء AL‏ 
لكن الرجال الذين دونوا الأشباء في الکتب» کا لوأنها نقشت على 
أعمدة لن تفنى» منحوها حياة مستمرة» ومن هذا القبيل العمل ا حالي. 

وإنني أرى أن هذه Jel‏ هي لست مما لايستحق القيام به Jat‏ 
وهذه الأعمال يتوجب تزويدها بشكل جيد بالمعلومات عن الوفائع 
الفردية» وكقاعدة عامة ينبغي عزل ذلك عن القضايا الوثيقة الصلة oy‏ 
rive‏ وما من شيءَ من هذه الأمور, التي أراها ضرورية؛ يمكن الأحذ 
بها howdy‏ لناء dia ce‏ بلبغي لذلك آل نلتزم بالصمت حيال الوقائع 
التي حدثت في | Lol‏ وبالحري طالما توفرت فرصة مناسبة أمامناء 0 
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أن نلتزم بالعناية حتى لانصد الناس عن العودة إلينا ثانية» ويمكن أن 
ننجح إذا ما نظرنا نظرة عابرة إلى أخبار جميع الأشياء العائدة إلى الحياة 
العامة للبشرية وقدمنا عرضاً لأعيال امبراطورين» (gee Lely‏ فارق هذه 
الحياة قبل قدومنا إلى هذا العالم؛ وازدهر الآخر في أيامناء ثم هلك تاركاً 
الامبراطورية إلى ولد في مقتبل العمر» وهذان هما يوحنا ومالويل 
كوميئوس . 


a.‏ نحن الذين ma‏ القيام بهذا ادل أن نحكي ثانية 
علاقته ah‏ اك al Sou GIL uan IN‏ 

cers‏ ولاكيف أدارا الشؤون الرومانية العامة» OY‏ ذلك سكم 
أعتقد- قد أشبع وصفاً من قبل الذين دونوا هذه الأعمال» كما اننا لسنا 
حتى بحاجة N‏ نروي كيف ثار ضد نقفور [الشالث بوتانيتاس] الذي 
حكم الامبراطورية SUT‏ وكان رجلاً قد تخطى Tas‏ مرحلة الشباب» 
وكان في مرحلة تقهقر الحياة» وكا قلت: لقد روي هذا يشكل صحيح 
من قبل أشخاص كتبوا دون أن يحملوا مشاعر عداء نحوه!١).‏ 

diel wear pile‏ يوحنا باختصان أو لأقل با مجان پسېب شي 
|S‏ قلس م أكن coe‏ 5 أيامه» ولاأعرف هل يمكن لأحد أن 
فول قرفن wale diel‏ ار أفضل مني» بسبب نې رافقته في 
عدد من حملاته في كلا القارتين قبل أن أكون شتاب وقصدي طالا أن 
المناسبة موائمة أن نعود بروايتنا إلى البداية» ومن هناك fug‏ تاريخنا. 


=Y‏ عندما ختم ألكسيوس حياته [۱۱۱۸] خلفه يوحنا في منصب 
اا ا و به من قبل والده» وبعدما أوقف نفسه 
على الشؤون المدنية بقدر ماسمح الوقت له انطلق نحو آسيا ]١١١۹[‏ 
وعلى مقسربة من هري لیکوس Lykos‏ [شوروكس [ists‏ 
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وكابروس 1522205 [قاضي كوي ديري] الفريجية Cul‏ مدينة 
لودفيا [قرب [bye‏ وان Sal‏ قد استولوا عليها في| مضى dee‏ 
بعض الوقت» وقد نوى الامبراطور اعادها إلى الأراضى الرومانية» وقد 
وجه حملته الملحوظة ضِذهاء وعندما كان على مقربة من فيلادلفيا 
[علاشهر] أقام سياجاً وعسكر هناك» وبعث بواحد من المحظيين عنده 
domly‏ وخا 1أكسوكوس] وكان قريب من ge Lal‏ طريق alal‏ 
بعثه مع قوة كي يحاول الاستيلاء على المدينة» ثم قام بعد قليل سبناء 
على رغبة جيشه —alS‏ بالاستيلاء عليها بدون مقاومة Lyi‏ وكان هناك 
حشد من البرابرة» ولايقل oF‏ ثهانمائة من مشاهير رجاههم» وكان بينهم 
SI‏ قرا" وكان رجلا واسح التجربة في عدد كبير من المعارك ثم 
قم ارك جام oy Up by gine Eyal of LAS‏ +1 ومن ثم 
انطلق يريد بيزنطة. 


وبعدما عسكر لبعض الوقت ضد سوزوبولس 50200015 

(أولوبورلو)(٤‏ تمكن بسهولة من وضعها تحت السيطرة الرومانية» وأنا 
سأحكي كيف حدث ذلك» كانت سوزوبولس في الماضي إحدى المدن 
البازرة في أسيا [الصغرى] متمركرة على منحدر وذاث موقع plans‏ 
ILS‏ صعية à‏ الوصول Led}‏ من كل جانب» باستثناء جالب lols‏ 
الذي وفر ممراً ضبقاً جداً يوصل | إلبهاء وكان من المحال سحب CNT‏ 
ورفعها إليهاء کا لم يكن بإمكان Lif‏ من مواد الحصار ال حربي أن ke‏ 
ضدهاء وكان الوصول إليها من قبل الرجال صعبا مالم [pn‏ ضدها ف 
جموعات صغيرة. . لقد امتلكت المدينة هذه الأحوال. 


وني الحقيقة جلب التفكير بالاستيلاء عليها في البداية اليأس إلى 
N‏ لوي لكر ا كيد قوفن الول اعطاء المدينة إلى 


الرومان» وجعلته يحصل على شهسرة ة عظيمة بين الناس ae‏ وسأوضح 
ماهية هذه الخطة: 
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لقد قام باستدعاء اثنين من حملة الرماح لديه» وكان اسم أولهم|‎ 
واسم الآتحرديكال وس‎ Paktiarios باكتياريوس‎ 
يمضيا مباشرة إلى أبواب‎ Ob bed وأمرهما مع‎ Dekanos 
ومن ثم يتوليا رمي الذين كانوا متمركزين فوق الأسوار وعندما‎ yall 
يتقدم هؤلاء. توجب على [البيزنطيين] الفرار دونا خحجل» حتى يتمكنوا‎ 
he من استدراج المطاردين هم إلى أقصى مسافة تمكنة» وتوجب‎ 
لدى تركهم للمكان الضيقء وقد امتلكوا التفوقء الانعطاف بشكل‎ 
مفاجىء والحجوم من هناك بغية احتلال منطقة الأبواب» وهكذا انطلقوا‎ 
نحو المدينة» وعندما رآهم البرابرة يقتربون» فتحوا الأبواب واندفعوا‎ 
مسرعين نحوهم بقدر ماامتلكوا من قوة» وما ان أدار [البيزنطيون]‎ 
أبعادهاء ثم قام أحد الرجال‎ Jeb ظهورهم» حتى بدأت عملية المطاردة‎ 
بالانعطاف» فلحق به عدد كبر من الرومان» وعندما وصلوا إلى الأبواب»‎ 
ترجلوا عن ظهور خيولهم ووقفوا هناك» وإثر ذلك عرف البقية من الجيش‎ 
الروماني ماحدث. فرحفوا بسرعة كبيرة» ووقع العدو في الوسطء ففر في‎ 
نحو السهل المجاون وتم الاستيلاء على المدينة.‎ Ms هذا الاتجاه وف‎ 
الامراططورمن هناك فاستول على حصن‎ gaily -Y 
دد‎ le, Hierakokoryphite هيراكوكوريفايت00)‎ 
كبي رآ كان معظمها قائا في أحراز أطاليا [أنطاليا]» وهكذا عاد إلى‎ 
OLS ويعد إقامة قصيرة هناك انطلق يڙم مقدوئياء فقد‎ Abas 
عبروا الدانوب مع جيش» وتولوا حرق الحدود الرومانية»‎ BV GLAS 
فاجأه هناك فقد أمضى‎ [YAYVAN] لکن بحكم أن الشناء‎ 
الفصل في مكان حول مدينة برهويا 186125013 [ستارازغورا]‎ 
وكان يستهدف من بعض الحوانب الاستعداد للحرب» لكنه أراد‎ 
بالدرجة الأولى أن يكسب إلى جانبة بعض مقدميهم» ذلك انه عندما‎ 
كان سيمزقهم ببذه الصورة» كان سيسهل عليه التغلب على الآتحرين»‎ 
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من اقناع كثير منهم بالالتحاق به» وذلك بوساطة الرسل»‎ nt وبعدما‎ 


E‏ ري sie ee‏ طريق 
القتال. 


Licey‏ اصطام الجيشان ببعضهما Lae‏ بقيت المعركة متأرجحة 
لبعض الوقت» ثم أصيب الامبراطور نفسه بسهم في رجله؛ إنما بها أن 
الرومان قاتلوا بشجاعة فقد هزم البشناق هزيمة ساحقة» وقتل بعضهم 
by‏ ر E‏ لود LBD‏ اللي مر سو لل 
معسكرهم (cas‏ وقد عد هؤلاء الفرار عملا ليس فيه جدوىء وإنختاروا 
تحمل a‏ هناك مع زوجاتهم وأولادهم» وقد rent‏ أمام عرباتهم» 
التي كانوا قد غطوها بجلود الثيران» وربطوا بعضها مع بعض ووضعوا 
في هذه العربات زوجاتهم وأولادهم» وهكذا وقعت ثانية معركة حامية» 
وسقط القتلى من على الحانبين» واستخدم البشناق العربات بمثابة حصن 
وهكذا ألحقوا أذى ac‏ بالرومان» وعندما أدرك الامبراطور هذا JLH‏ 
رغب في أن يترجل عن ظهر حصانه» Oly‏ بتابع القتال على الأقدام مع 
جلوده» وعندما لم يوافقه الرومان على ذلك أمر حملة الفمؤوس من حوله 
(وكان هؤلاء من الأمة البريطانية» داخلين في خدمة الامبراطور الروماني 
منذ زمن طويل) أن يقوموا بقطع [العربات]11) المواجهة هم بفؤوسهم؛ 
{ay‏ لدخوهم المعترك على الفوں غدا الامبراطور بذلك com‏ 0 
على معسكر البشناق» وجاء علد كبير من الذين طلبوا السلامة بالفرار 
طواعية إلى الامبراطوں راغبين في أن يؤخذوا أسرى» وقد جرى تدريبهم 
على طرائق الرومان» وبعدما جرى تجنيدهم وتسجيلهم بالسجلات 
العسكرية» خدموا لزمن طويل. 


+ - هكذا OLS‏ مرور البشئاق 3 أراضي الرومان» لكن الامبراطور 
انشغل ty AGU‏ بشؤون lel‏ وحيث انه هاجم البرابرة بشكل غبر متوقع 3 
الشتاء ‘SLs‏ [:؟١١؟]‏ أخذهم cpl‏ راء وقام بتحويل عدد كبير 
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منهم إل الاباك الصحيح» وبذلك زاد من عدد القوات الرومانية» les‏ 
امم كانوا غير مدربين على SLA‏ الزراعية» بل يعتمدون على شرب 
الحليب وأكل اللحوم» مثلهم في ذلك مثل البشناق» وبا انهم كانوا 
يعسكرون متفرقين في السهل» كانوا فريسة جاهزة لكل من كان يرغب في 
قتا هم؛ فعلى هذه الصورة عاش الأتراك من قبل. 
واتلدلعت حرب بين الرومان والمنغار الذين سكنوا في المنطقة الواقعة 
فيها وراء الدانوب» وذلك للأسباب التالية: كان للازلو الأول Laszlo‏ 
> ملك هنغاريا ولدين هما ألموس وستيفن [اصطفان الثاني (AL‏ وعندما 
توفي والدهما تسلم ستيفن الذي كان هو SV‏ العرش الملكي» 
والتجأ الآحر إلى الامبراطون ذلك ان عادة المنغار كانت انه عندما يموت 
حاكمهم مخلفاً أولاداًء ob‏ الذي يتسلم السيادة عليهم مادام بدون ولد 
ذكر يتعايش الاخوة مع بعضهم ويتمتعون بعلاقة طيبة أحدهم بال 
لكن عندما يلد طفل له. فإنه [آي الملك] لن يمنحهم أية استمرار في 
cod‏ إلا إذا اقتلعت أعينهم؛ ولهذا السبب جاء ألموس إلى بلاط 
الامبراطور» وقد عامله الامبراطور برعاية» واستقبله بلطف OY‏ الامبراطور 
جون كان متزويجاً من [بيروسكا [Piroska‏ ايرين ابنة لازلى 
وكانت امرأة فاضلة جداً م ترالعين مثلها dust‏ في درجات السمو 
الأحلاقي التي امتلكتهاء فكل ماكان يزودها به زوجها الامبراطور 
والامبراطورية» م تكن ثد خره على شكل حصص لأولادهاء ىا انها ل 
تلفقه في زيادة إزينتها وترفهاء بل أمضت حياتها كلها لدم call‏ لمن 
استجداها شيئاء أولمن طلب منها عونا وقد أسست ديراً كرّسته عل 
اسم البانتوكراتور Pantokrator‏ [المسيح القادر]!١١)‏ »وكان من 
أجل الأديرة وأكبرها حجرأ هكذا كانت هذه الامراطورة. 


وعندما سمع الملك الهنغاري أخبار أخحيه. أرسل مبعوثين إلى 
الامبراطور وطالب بطرد [الموس] من الأراضى الرومائية» وعندما وجد 
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[اسطفان الثاني] نفسه غير قادر على فرض مطالبه على الامراطور عبر نهر 
الدانوب» وحاصر بلغراد [بيوغراد] وهي مديئة قائمة إلى جانبه» واستولى 
عليها [YAYA]‏ واجتثها هدماً حتى الأساساتء ونقل أحجارها 
بالقوارب» وهم عمّر زيوغمي Zeugme‏ [أو زيوغمنون وهي 
زيمون المصاصرة]!١١)‏ وهى مديلة بانجاه سيرميون 5111120112 
[سرمسكامتروفيكا] اغات [BSS gb lp nnd‏ سويت بالأرض 

أيام حكم الامبراطور مانويل» وهكذا بتر [السعد] استخدمت كلها فى 
سبيل بناء أسوار مدينة بلغراد» غير أن هذا سأحكيه Lowe thas led‏ 
يصل سياق الرواية إلى هذه السنوات. 

وعندما سرح الامبراطور chiy‏ اندفع عابراً للدائوب مع جيشه كله 
(et‏ معه قوة حليفة sl]‏ مرنرقة] من (VV‏ وعسكر هناك إلى 
جانب ضفة الدانوب وإستعد للمعركة؛ لكن حدث أن ستيفن كان 
ENE‏ 3 بعض جسده. كنا وكان مشغولاً بإعادة الاستيلاء على بعض 
الأماكن ف وسط أراضيه؛ ومع ذلك , برغب بالظهور ربعدم المبسالاة» 
لذلك أرسل قواتاً بأقصى سرعة ممكلة» مع أوامر ILLL‏ بين الامبراطور 
وبين العبور Lay‏ المنغار المهمة وقاموا با أمرهم به» وحتى يجعل 
الامبراطور المواجهة غير فعالة bebo‏ كا يلي: فقد قام بفصل القوات 
الحليفة» وأمرها gaits OL‏ ا St‏ النهر إلى منطقة اسمها تبون 
Tempon‏ حيث هناك ربوة مرتفعة من الأرض المنغارية وممئدة حتى 
النهن فمن هناك توجب عليها الجوان ومكث الامبراطور مع الفوة 
الرومانية الأحرى 32 مواجهة خاضه كرامون dhs] Kramon‏ 
وتظاهر أنه سيعير من هناك شور وعندما تم تلفي ذلك عبر Okey SI‏ 
بدون صعوبة» وكان المنغار غير فادرين ف البداية على مقاومتهم؛ فلاذوا 
بالفرار مسرعين» وتمت المطاردة ضاغطة باتچاه النهر حيث اندفع المنغار 
في جماعات لعبور جسر قائم فوق مجرى Cal‏ وسقط اجس وجرف النهر 
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عدداً كبيراً منهم» بعدما قارقوا آرواحهم» غہ أن كثداً هنهم سقط في 
أيدي الرومان» وكان من بينهم أكوص Akus‏ وكلدي Keledi‏ 
۳ وكانا من أبرز رجالات dl‏ 


وعلدما تجح الاميراطور dig‏ أستحوذ عل حصن كرمون دون 
مقاومة» ثم قام غل الور futle ll paar‏ إلى الأراضي ley ll‏ 
وبعدما قام بتقوية برانيتشيفر Branitshevo‏ [قرب دوبرافيكا] 
بحامية من الجند؛ نحت إمرة كورتكيوس 1011101105 عاد إل 
بيزنطة» وبعد وقت قصير حاصر الحنغار برانيتشيفو واستولوأ عليهاء وقتلوا 
Lee‏ من SLeg ll‏ فيهاء وأخلوا LA‏ أسرئ».لكن كان هناك Laas‏ عن 
طلب السلامة بوساطة oS Lua‏ وغضب الأمبراطور نما حصل» oe‏ 
على كورنكيوس بتهمة الخيانةء وأنزل على ظهره عدداً كبيراً من 
الضربات» مع انه لم s] Ey‏ قالوا] حتى اندفع اس 
داخل المدينة بكامل القوة» وجعل البيوث طعمة للثيران. 

-٥‏ وني هذه الآونة )۱١١١-۱۱۲۹(‏ تآمر الصرب Lal‏ وهم 
شعب دلمائي-- وثاروا وألخضعوا حصن رهسون Rhason‏ [رصنج] 
ولهذا الست cs‏ الامبراطور من كريتوبلوس Kritoplos‏ . الذي كان 
موكلا إليه أمور الدفاع عن ذلك الحصن» ita‏ به في الأسواق» 
وقد ارتدى ياب امرأة» وهو راكب على ظهر أتان» ومضى 4 إلى 
sta, patil‏ بناءها بسرعة» وكان الجيش منذ وقت مضى يعاني من 
برد الشتاء ومن نقص بالضروريات» ولذلك كان ف حالة يائسة» وعندما 
علم الملك الحنغاري che‏ قرر عبور نهر الدانوب بأقصى سرعة ممكنة 
ومهاحمة اميش وهو غير متوقع لذلك» وكان 3 بلاد المنغان سيدة ذات 
منبت لاتبني» متميزة بثرائها وبأشياء أخرى. ell peel‏ ن 
بها كان قد خططء وحيث انه لم يكن Dal‏ على الاشتباك معهم بقوات 
مكافئة» بسببا ماذكرناه عن معاناة جيشه من المرض ونقص الحاجياث» 
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قام بتحصين المدينة بالقدر الممكن وانسحب. وفي الحقيقة قام بغية جنب 
الاصطدام eth‏ اهنغارې باتخاذ طريق ا منطقه wld‏ شعاب 
aes‏ 5 كانت wok Ue ee‏ وأذة palya‏ اهنغاري 
ل الأذى last‏ والسيحب mane‏ جمعوا oe‏ من الأشياء 
المعلقة التي شكلت الخيمة الامبراطورية» والني كانت قد ترکٹ لعدم 

توفر حيوانات الحمولة» ونجا ghy ctl‏ دون أن يصاب بأذى. 

وبعد وقث قصب زحف الامبراطور إلى chal‏ وأسرع بغية الاستيلاء 
على inde‏ قسطمون Kastamon‏ [كاستامونو] اللي هي مجاورة 
dul‏ بفلاغونيا .)١51١١5[ Paphlagonia‏ فقد اعناد الأتراك 
الساكنين هناك على الاغارة على المنطقة المجاورة التي كانت خاضعة 
للامبراطون وأساؤوا ا معاملة الرومان الذين كانوا هناك وفاجاً 
الامبراطور الأعداء بضخامة استعداداته للحرب» وأرغمهم على Bull‏ 
عن المدينة وعن أنفسهم لصالح الرومان» وإثرعودته إلى بيزنطة أقام 
احتفالاً رائعاً بانتصاره» وعندما تمت صناعة عربة من الفضة غلاة 
بشكل كثيف بالذهب أعد نفسه لدخحوهاء ومع ذلك لم يركب the‏ ولعل 
سبب ذلك نجنب العجرفة والغرور. 


وعوضاً عن ذلك وضع فيها Yis‏ لام الرب» ey‏ شارة 
الصليب وتبعته العربة» وكاث Lal [dane‏ للبيزنطيين أن پروا شيئاً —5\ 
أعتقد م پروه من ds =j‏ يشهدوه مدل الأيام التي قاد فيها أباطرة أسرة 
هرقل وأسرة جستنيان المملكة الرومانية. 

1- - وكان الشعب الروماني مفلا ody‏ المسائل؛ لكن [كمشتكين 
غازي ابن دانشمندا]» الذي کان وقثذاك [Sle‏ لکبادوکیاء قام بتطويق 
قسطمون Kastamon‏ وحاصرها بجيش:١0١).‏ وحال الحظ بین 
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الامبراطور وبين شن الحرب» (لأن قرينته ايرين فارقت الحباة الدنياء 
وكان هو نفسه قد أصيب بمرض E E‏ في بيرنطة)» Seals‏ 
[كمشتكين غازي] | Yi dal‏ بالتجويع» i‏ ثم استولى عليها بقوة è‏ الحصار 
LV YY VN]‏ واثرت هذه الفاجعة ie‏ على معنويات الامراطوں 
وحدث آنذاك أن توفي [ابن] دانشمند LYNE]‏ واستحوذ ابنه 
محمد على السلطة» وكان على عدم وفاق مع صاحب مدينة قونية» الذي 
قدره الأتراك أكثر من سواه» ودعوه باسم VOLLI‏ وأرسل 
الامبراطور جون رسلاً من قبله إلى قونية» وبعد أن كسبوا صداقة 
السلطان» أقنعوه of‏ يقاتل إلى جانب الرومان وضد محمد وقبل أن 
يمضي وفت طويل ele‏ واحد من أعيانه إلى البلاط ومعه جيش لبعطي 
رهائن ولينخرط بالقتال. 


وجاء الامبراطور إلى غانغرا [جنكيري] مع الرجال المذكورين» ونصب 
ravers‏ أمام السون بغية الإعداد هجوم على التحصينات في الصباح» 
وتصور محمد نفسه انه لن يكون قادراً m‏ مواجهة الامبراطور في القتال» 
وعرف أن عليه ان يكسب إلى جانبه السلطان, الذي كان مثله من أصل 
واحد» وأزال الرجلان (elds‏ واتحدا على مواجهة leg tI‏ وفي تلك 
الأثناء فامت القوات الرديفة من الترك بالمغادرة والفرار ليلاً وذلك بناء 
على دعوة من السلطان» ولدى ادراك الامبراطور لهذه الخيانة غضب 
غضباً شديدا» وخطط للانطلاق من هناك على الفون لكن بعض 
الرهبان» الذين صدف أن كانوا موجودين) حالوا Ay‏ وبين القيام بذلك» 
وأصروا أن الذي يحتاجه للاستيلاء على غانغرا هو أن يكون شجاعاء 
ولاقتناعه با قالوه قام في الصباح التالي بمهاجمة الأسوان غير أنه صد 
عنهاء فانتقل إلى رهينديكن١ا١)  Rhyndakene‏ حيث 
أمضي الشتاء هناك مع الجيش cals‏ وعانى الرومان الذين أمضوا وقتاً 
Sdn ae‏ من الجوع. حيث لم يوجد مكان للحصول منه 
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على المؤن من أجل الشتاء.‎ 


وانطلق من هناك ومضى إلى قسطمون Kastamon‏ » وبعدما 
a eel‏ بالاتفاق» قاد الجيش إلى غانغراء وعرف الأتراك الذين 
كانوا مستولين على المديدة» أن قواتا [تركية] قد احتشدت ثانية عند 
رهينديكن» وتردد هؤلاء في البداية بشأن تسليم المدينة إلى الامبراطون 
حيث كانوا يأملون بالنجدات» ولكن با أن تلك القوات» لم تكن قد 
اجتمعت بعد في المكان نفسه حتى تفرقت LUV]‏ تكن قادرة على 
القنال في فصل الششاء» حسبما سلف وبينت فيا مضى] فقد أرغمتهم 
الحاجة فسلموا المديئة cad‏ بشرط أن يغادروا هم والأنراك الذين أسرهم 
الرومان عندما كان [كمشتكين غازي بن] دانشمند مايزال Le‏ دونا 
أذى» ويتحرروا من السبطرة الرومانية؛ غبر أن الأتراك أثروا على الحرية 
التي توفرت لهم الخضوع عن طواعية للامبراطور والحصول على فضل 
can ley‏ وشكلوا رديفاً هاما للقوات الرومانية. 


lady -‏ يلي تبيان لأصول مسألة الحروب الرومانية الابزورية» ذلك ان 
ليون الأرمني VAN‏ استولى على عدد كبير من المدن الابزورية [أي 
الكليكية] التي كانت خاضعة للرومان» وشرع بشكل خاص بحصار 
سلوقية E Sika]‏ وعندما علم الامبراطور ہذا» Coes powes‏ 
سرعة كبيرة نحوها DV VV VY]‏ وهذا السبب» ولسبب آخر سأقوم 
بايضاحه» زحف الامبراطور إلى كليكية» فعندما غادر بوهيموند4!0١)‏ 
حاكم انطاكية هذه الحياة الدنيا DV]‏ أرسل أعيان البلاد إلى 
الامسراطور يقولون: إنه إذا ما Bly‏ عل خطبة dul‏ بوهيموند إلى مانويل» 
أصغر Nh‏ فإن Le‏ انطاكية ستؤول إلى سلطائه بعد الزواج مباشرةء 
لكن حتى قبل أن 9 0 1230 
على الصداقة والتحالف أصبحوا معادين جداً له» ولادراكهم انهم 
لايضارعون الحيش الروماني في قدراته. قرروا انه ينوجب عليهم 
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لبون إلى آنفسهم» وهكذا قاموا باخراج هذا الرجل من السجنء وأطلقوا 
سراحه ذلك ot!‏ ا قبل قد ag pð‏ پا لجرب وأودعوه السجن 
لدهم-- وحرروه بعدما أخذوا عليه العهود انه سيكون صديقهم 
وحليفهم cue‏ الامراطوں وهكذا سرحوه بكل لطف» وعندما وصل 
الامبراطور إلى كليكية استولى على المصيصة:؛ وكان ذلك بعد اخضاعه 
لطرسوس وأذنة» ثم عسكر أمام عين زربة جئوب سيس. 

وحدثت في الوقت نفسه بعض الأشياء حسبا يل: 


كان لدوق isale Poitou Pe‏ دوقيته حول خلج ابوليا 
[كذا] ولدين» وعندما توفي GA‏ استقر واحد منهما على عرش آبائه» 
ووصل الآخر إلى كنيسة القيامة في القدس متخفياً على شكل رجل فقي 
وعندما aly‏ المحافظ هناك أثاره مظهره الجميل وحجمه. ate SU‏ 
وطلب منه أن يكشف عن هویته» وأجابه BL AV)‏ مااعتقد انه يمكن 
بإعلان جميع الحقائق حول هذا الرجل» وبعدما استدعى [الملك] 
ريموند (ذلك أن هذا الاسم GILT‏ عليه) إليه. أقنعه أن يخطب ابنة 
بوهيموند» التي لم تكن قد بلغت سن AVN ELS‏ 

وبناء عليه انطلق [ريموند] مسافراً نحو انطاكية» وبالصدفة وقع بين 
الكشافة الرومان» وكاد أن يؤسر من قبلهم» وقام واحد من الجدد الذين 
تصدوا له بتوجيه ضربة له على الخوذة» لكنه لم يفع لأنه أمسك LAS‏ 
يديه برقبة الحصان» ثم Gt‏ به عدد كبير من أتباعه. فتمكن من العودة 
إلى ظهره» وهكذا تجنب الخطر» ووصل إلى انطاكية. 


وعلى كل Le‏ كان الامبراطور مشغولاً بحصار عبن زربة» وكان 
الذين في داخل المدينة بخططون لجعل الحصار فقا لذلك قاموا 
sents‏ قطع الحديد بوساطة النيران افيه الكفاية» ورموها بالآلات» 
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على رماة الحجارة» وكانت هذه عندما تصبح in‏ تشعل النيران 3 
الأحشاب القائمة أمام الرماة» وأغضب هذا الذي حدث مراراً 
ds ysbl‏ حالة vey‏ اقترب aul are‏ اسحق [السيباستوكراتور 
Sebastokrator‏ [ وقال: «تعال Gil‏ وأصدر أوامرك بتغليف 
المنشآت الخشبية بالقرميد».وعندما أنجز هذاء وجد الذين في داخل 
المدينة أنفسهم غير قادرين على مقاومة المجات AS poh!‏ ولهذا فتحوا 

الأبواب وقدموا الطاعة للقائد الروماني. 


۸- ووقعت عين زربة» بهذه الطريقة تحت Gla Stl‏ غير أن 
ريموند وبلدوين» الذي كان SMUT‏ صاحب مرعش» وقد شعرا أن الخطر 
لم يقف بعد أمام أبوابباء جمعا مايكفي من القوات وسارعا نحو فلسطين 
لانقاذ الملك هناك من الخطر[۷١۱۱]ء‏ ذلك أن المسلمين الذين عاشوا 
على مقربة من فلسطين هزموه بال حرب» وكانوا يحاصرونه في قلعة مونت 
فیراند Mont ferrand‏ [بارين] التي كان قد Gell‏ إليها. 


وبعدما استولى الامبراطور على عين زربة توجه إلى حصار حصن فهكا 
1 إفيكي] قرب انطاكية» وعاد لذلك ريموند وبلدوين مسرعين 
ca)‏ وغير في الوقت نفسه الجيش الروماني أوضاع حصار فهكاء ونصب 
معسكره حول النهرالذي GF‏ اا بالمديئة [أنطاكية]» وكان 
الانطاكيون في البداية غير خحائفين» واثقين بمتانة أسوارهم وببقية 
الدفاعات» ولهذا عندما طال الحصار لوقت معتبرقام بعض المسجلين 
بين [المشاة البیزنطیین]ء کا يحدث iale‏ في كل جيش کہ بالاندفاع 
نحو الحدائق القائمة أمام المديئة لجمع الفواكه» وهاجمهم [الأنطاكيون] 
بشكل مفاجىء وقتلوا كثيراً منهم» وعندما انتشر هذا الخبربين الجدود 
الرومان» اندفعوا بحماس SEW‏ وهنا هرب [الأنطاكيون] نحو أبواب 
المدينة» وفقدوا عدداً كبيراً من رجاهم أثناء yf all‏ وعندما استأئف 
الرومان عمليات shad!‏ بنشاط وفعالية» أصيب الانطاكيون برعب کہں 
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ولهذا غالباً ماقصد ريموند الامبراطور ورجاه بحرارة أن يتخلى له عن 
المدينة» بشرط وجوب اعلان الامبراطور سيدا هاء واعلان ذلك» لكن 
غل اشاس أن ركون Joya‏ وا رعا ليها تركب لان 
الامبراطور جون» وعندما أخفق ريموند في الحصول على cadha‏ عاد 
بدون icles‏ لكن بعد مضي عدة Ul‏ عندما AEI‏ المجلس الروماني 
قراراً حول هذاء استقبل ريموند على أساس الشروط المذكورة» ورضخ 
بقية اللاثين وسلموا للامراطور وكان منهم الذين عرفوا Ol HVE‏ 
[الاسبتارية والداوية] والذين سكنوا في تلك المنطقة وهكذا جرت الأمور. 


وكان الامبراطور جون يمقت أن يضيع الفرصة المناسبة التي تبيأت» 
فقام بوساطة القوات المذكورة بمهاحمة أعالي سورية» فاستولى بقوة 
e‏ وتحضل فل كميات وادرة امن ae (Hlth‏ 
CVA‏ وأرسل هذه الغنائم مع حشد من الأسرى إلى انطاكيةء وذلك 
div! Lobe‏ المستؤولية عنهم إلى توماس» الذي كان رجلا من أصول غير 
cil‏ لكنه دحل سک أعتقد- Ju‏ طفولته بين موظفي الامبراطور 
وات اعا ا Cnc ee vate‏ دوين وراسطة Pees‏ 
les‏ أن clay‏ هوجم بشكل مفاجىء. evr) ce‏ الغنائم وقافلة الأسرى 
التي كان يقودهاء ونجا بحر بالغة من الخطر وعندما ees‏ 
spol wel‏ إلى حلب» تصور أن المنطقة من حوفا كانت بدون ماع dul‏ 
ولذلك اجتازها دون توقف» وبعدما تغلب على حصني sla‏ وکفرطاب 
بالقتال» انتقل نحو شيزن وهي dite‏ مزدهرة وكثرة السكان» وقل حاصر 
المدينة هذه واستولى عليهاء لكنه عندما تقدم نحو القلعة صد Ashe‏ 
وفيا هو على وشك sake pene: CBM‏ عليهاء وصل إليه بعض الرسل 
ووعده بال يدفع إليه igh‏ وأن يوظفوا عليهم مبلغاً يدفعونه سنوياً إلى 
الرومان» ولقد كان هذا حتوی عرضهم» ورفض الامبراطور هذا العرض» 
لأنه كان يأمل في في أن تغلب عليهم بالحرب» لكنه بعدما قام بعدة 
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هجات مخفقة ضلهم اقتنع انه OLS‏ يحاول المستحيل» لذلك استقبل 
رسوهم» وارتحل وفق شروط!١ AY‏ 
وقد onan)‏ 2% من الال platy‏ إل ذلك صلينا» وكان شا 

مدهشا وهدية تليق باميراطور» فقد كان عبارة عن حجر لونه al‏ 
وبحجم Uses‏ وعندما حفر على شكل صليب» فقدَ با حفر شيئاً من لونه 
الطبيغي؛ وقالوا إن قسطنطين الأول» الذي هو الرسول بين الأباطرة» قل 
yal‏ بصنعه» وقد آل dl ool‏ أيدي المسلمين بطريقة ماء وبعدما د 
هذاء وأخذ العهود عليهم فيا يتعلق بالجزية المستقبلية؛ انطلق عائدا 
نحو LSAS‏ ثانبة» وما ان استولى على حصني فهكا وكابسكيرن Kap-‏ 
niskerti‏ « بقي في تلك المنطقة؛ لكنه عزل قطعة من الجيش 

وأرسلها لنهب بقية الحصون» هذا وأن أقوم بندوين هذه المسائل 
بالنفصيل» “مارج |S‏ أعتقذه عن المهمة الى نحن بصدد تاره فقد 
كان Gus‏ الحديث عن الوقائع الحالية باختصان لأنني لم أكن شاهد 
عيان |S cb‏ انني لم أتلق رواية موثقة حوهاء وعلى كل حال لقد رافقه 
الحظ» لذلك استطاع أن ينجز هذا القدر في TANTA- VYY Jole‏ 


4- لقد حاز الامبراطور على شهرة واسعة في الحروب في آسياء باستثناء 
المسائل المتعلقة بنو- قيسارية [نكسار الحالية] فهي لم تسروفق ماكان 
قد خططه. فقد كان الوقت بداية الانقلاب الشتوي [كانون LAFA‏ 
عندما عسكر ليس بعيداً عنهاء وفكر باخضاعها بوساطة الحصان لكن 
با أن الترك الذين كانوا مستولين على المدينةذوي فعالية عظيمة في 
مارسة الحرب والهجوم بعنف عليهء Sy‏ برد شتاء قارص غير معتاد 
ضغط بشدة على جنوده» غادر المدينة وابتعد a AY ViLgre‏ أثناء زحفه 
في المناطق المجاورة للترك» استحوذ على غنائم ا وغد إلى الأراضي 
الرومانية حشداً من الرجالء كان الترك قد gh‏ منذ زمن طويل. 
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50 
Gy‏ هذه الحملة. أعني عندما كان مايزال يحتل مناطق في 
لو--قيسارية» حدث شيء يستحق الذكر والسماع؛ فعندما وقع اشتباك 
ل oe‏ 
ملاحظة مانويل الذي ULE‏ [كذا] ماذكرت أنه كان الولد الأصغر 
للامبراطور- ماكان يحدث؛ انقض على وسط العدو دون معرفة أببه 
بذلك- ومعه حاشيته. وکن من odo‏ ورده إلى الوراء» وأنعش 
شجاعة جنود الرومان sil‏ ضعفت» وغضب أبوه Lee‏ من هذا 
ولامه وانتقد تهوره» لكنه في قرارة نفسه أعجب به وثملكته الدهشة لقيام 
Eg eee aoa‏ بعد» برمي نفسه 
وسط خطر عظيم من هذا القبيل؛ ولهذا أطلق عليه ودعاه Jira, ble‏ 
الجيش الروماني» وهكذا إن الشجاعة ليست مقصورة على أي عمر daf‏ 
وفي هذه الحرب بالكاد استطاع أي من الرومان أن يعود على ظهر فرس. 
ا ل ل إن علم الامبراطور أن 
Al‏ يشنون حرباً be‏ سوزوبولس» حتى سارع نحوها بكامل القوى 
V0 3‏ وعندما أخفق في لقاء أي عدي ety)‏ ماإن علموا USL‏ 
الرومان حتى انطلقوا فارين)؛ قاد الجيش نحو بحيرة تدعى بوسغوس 
©55 ببشيرغولو]057 وهي بحيرة È‏ طولا وعرضا بشكل 
عظيم» واستولى على الجزر القائمة وسط الماء كل منها معزول عن CPM‏ 
وكان مبني عليها dos‏ القدم حصون» وعد الناس الذين سكنوا فيها الماء 
اة cust‏ وان شن لمكن بالنسسية gd‏ الد هاب إلى EE‏ 
في يوم tY Sods‏ ولهذا السبب بالذات أولى الامبراطور أهمية خاصة 
للاستيلاء على الببحيرة» Ger ae Ue eon ee‏ 
له والتسليم (لأمم كانوا منذ وقت طويل وبممارسة مديدة متحدين في 
مواقفهم aie‏ وضع خطة وفق hh‏ 
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بعضاً بوساطة ألواح على ظهرهاء ووضع آلات حربه عليهاء وقادهم‎ 
مباشرة نحو الخصون المذكورة» وعندما اضطربت البحيرة بالرياح الحافة‎ 
قل ميف ومن الرومانء ومع هذاء وبعد عنف لامزيد عليه استولى‎ 
عليهم.‎ 

وعندما علم أن ريموند ul‏ انطاكية قد GU‏ زحف مباشرة عائداً إلى 
كليكية[ [VV EY‏ وعزم على منح كليكية وانطاكية مع اطاليا وقبرص إلى 
مانويل؛ ليكونوا حصته» وسأروي IU‏ عزم على هذه النية» فقد كان مدل 
وقت طويل مضى قد وعد الرومان باعطاء الصولجان إلى ألكسيوس» 
الذي كان أكبر أولادهاه Y‏ في حين كان h tle‏ آخر أولاده ولادة 
وراجت حكايات واشارات نتعلق بالحكم قد ظهرت وأفشيت إلى 
الشاب» وبالنسبة لي هناك حكاية أو حكايتين ليستا غير مناسبتين للرواية: 


مرة عندما كان مانويل (UL‏ ظهرت له امرأة في الحلم» وكانت مبجلة 
المطهن ô pwd io‏ بالسواد. وفي يدها dd}‏ [اللؤلؤي] الذي يسصح به 
القانون 00 وقدمثت elit‏ إلى إلى مانويل حاثة إياه على استخدامه. 
وخلع هذا: مشيرة إلى حذائه العادي الأزرق اللون والخاص1”7) 
ب[السباستوكراتوراء واستيقظط TETES Lede‏ وحيث ajl‏ ¿ 42 ماظهر 
له انفجر باكباً مثل «fab‏ وظن انه أذ من قبل شخص من أفراد بيته» 
هذا مايتعلق بهذا الأمن لكن هناك شيء آخرلم يقل أهمية بالنسبة له: 

كان هناك راهب من الرهبان بلاده هي ci ab‏ وكان طريق Slim‏ 
ies‏ وكان من سكان الجبال» وعندما وقفا مرة ة أمام الامراطور جون 
bel‏ لالحظ اقتراب الأبناء care‏ وقد عامل das!‏ مثل معاملة المواطنين 
العاديين» لكن عند اقثراب مانويل (ate‏ خاطبه Vedas‏ وعندما 
استوضح الامبراطور منه سبب صنيعه هذاء أجابه الراهب قائلاً: 


OW‏ من بينهم bear‏ يبدولي مانويل امبراطوراً»» ومن هذا الأمن ومن 
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ع ايت 
أشياء أحرى مرت بالامبراطور بمثابة اشارات لاع Ub‏ ولا حص وبا انه 
م يكن قادراً على أن يغير مابدا له صحيحاً في البداية» تحول بانتباهه 
ونواياه نحو ihl‏ النى سلف ذكرها. 


لكن يبدو أن مامن واحدة من هذه المسائل» كان متوقفاً على Lht‏ 
اي دم م Ge‏ ا م 
ِ 8 0 بشكل جيك» 1 رط Lisl‏ للجسدين YW)‏ ثم تقدم 
إلى عرش الامبراطورية. 

ومن المفيد النوقف هنا قليلاً لتبيان كيفية نهاية جون: OLS loys‏ 
يصطاد» غلبه خنزير بري؛ وكان Las‏ ذلك أن كليكية وجبال طوروس 
تننج أعداداً كبيرة من الخنازیں وقد قيل: 


وجه ad]‏ الامبراطور طعنة بالرمح» غير أنه تغلب عليها أثناء اندفاعه 
وحين gym‏ السنان ف صدره» اشتعل غضباً بسبب الطعنة» فازداد 
lass‏ واندفاعاً ولذلك التوت ذراع الاممراطون وسحبت ee‏ پسېب 
شلة المقاومة» کےا ly‏ في الاتجاه el‏ جعية 4 كالت Lid.‏ 
بالنشاب» كان الامبراطور بجهراً cl‏ وكشط رسغه برؤوس wo)‏ وتلا 
ذلك جرخ أصابه فور وفار الدم واندفع من الجرح» ووضع عل الجرح 
رہاط رقيق» يدعوه العامة ايكديرا aap (YA Ekdera‏ الربط Les‏ لا 
انشطر ولشفاء eg bl‏ لكنه ازداد التهاباً وتحرك AM‏ وكان ذلك السبب 
لما نجم بعد ذلك من التهاب» لأنه نقل التسمم إلى بقية الجسد من رأس 
اللشاب الذي كان قد انغرس عمیقاًء لکن هذا كان فيا بعد. 


lws‏ كان مايزال لايشعر AY‏ مدت له طاولة» ووضعت له مساند 

ليتناول الطعام (۲۹)» dy‏ أثناء الأكل وقف الأطباء من حوله لمراقبة 

الرباط» وسألوا عن سبب الجرح» وعندما عرفوا AUS‏ اشتكوا بشأن 
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الطاولة» وطلبوا فك الرباط ورفعه مباشرة عن ذراعه» oly‏ هو على 
كل حال- بشدة على أن الجرح قد أغلق؛ وانه لايشعر بوجود أي حطر 
فيا يتعلق بتورم اجرح والتهابه d‏ المستقبل» » aK‏ بعدما تناول الطعام» 
وما ان استلقى لينام» شعر فجأة db‏ حاد قد اعثراه والورم بهاجم ذراعه» 
وتم استدعاء ee‏ الأطباء» وقام نقاش حول ماينبغي صنعه» ورأى 
بعضهم أن الأفضل هو فتح التورم» لكن عدم نضجه لم برض الآحرين» 
وفضلوا التخلص من re‏ بطريقة آخری» لکن با انه بدا مريضاً بشكل 
كبير انتصر يومذاك راي الجراحة» وعندما فتح الجرح əla;‏ التورم opts‏ 
وبات الذراع كله Lyja‏ 


وبد أ الامبراطور E Lid y‏ فرارة نفسه لتوفعه الموت» خاصة بسببا أنه 
م ينف حطته التي ناضل من قبل في سبيل تحقيقهاء وذلك فيا يتعلق 
بزيارة فلسطين» فلهذه ه الغاية كان قد صنع شمعداناً وزنه عشرين رطلاً 
من الذهب» أعده كتقدمة للكئيسة هلاك las‏ انه كان Jiss‏ 3 حالة 
مستعصية 4 عل ce Lats‏ استدعى رجلا Agia‏ وكان راهباً من بامفيليا 
ais Pamphylia‏ أن يطلب له الرحمة الربانية بالصلاة طوال 
الليل» ولقد قبل انه lag‏ كان الراهب مكرساً نفسه للصلاة سمع 
أصوات OLE‏ وانبعث ضوء رؤي من مكان مرتفع» وكان هناك شاب 
رباني أوقف روحه المضطربة» وهكذا كانت هذه القضية. 

ولدى شعور الامبراطور انه في حالة ميؤوس منهاء أمر بحضور النبلاء؛ 
مع جميع من de‏ بين الأعيان وأمراء الجيش» وخاطبهم كما he‏ 


Jal الرومان الذين اجتمعتم للمشاركة 3 هذا المجلس معي»‎ AD) 
رای عدد من أباطرتنا مع كثيرين انه من المناسب تقل منصب الحاكم إل‎ 
الشيء نفسه قد ٿم صلعه‎ ey اران وکل‎ hae 
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من قبل 2 هذه الحالة» وبناء عليه اعرفواء» sl‏ أنا الذي وصلت ىا 
ترون ils dl‏ هذه الحياة الحاضرة» قد نقلت المنصب والعرش إل si‏ 
أبنائي الباقين لي» وذلك Litt‏ مع عادات بني البشن لكنني شديد 
الاهنمام بموقفکم» إذا كان الأمر يتعلق بأي واحد من الاثنين» فيها بخص 
السمات الصحيحة؛ انني peel.‏ کل مل Lajas gg‏ لرأيكم ولرأبي» 
لأنني أرى انه لىن يكنون ا لاللمعطي ولاللمتسلم؛ » ]13 bgt Ls‏ 
موجه الدفة اغراق السفينة Hert‏ حتى وإن كان سيهلك مع العطية» 
ولن يستطيع إقامة ادعاء ضدّ المعطي» انني أقدران هذا بلا ادراك» 
وجهل في تقديم الأعطيات» وعمل غير سليم بالبتة. 


هذا انني شخصياً أعطي الأفضلية U‏ تقدرونه» وهاكم البرهان التالي: 


انتبهواء لفائدنكم» بقدر مايحتاج الأمر من سرعة» الني جاهز للقيام 
بعمل مضاد للطبيعة؛ إن ولديّ LANS‏ جيد» وأحدهما متقدم على PM‏ 
بالسن؛ لکن المنطق الصحيح يرفضص الأسن» ويطالب بالأحسن» ويقول 
إن الجودة تنوافق مع الجودة» وهذا الصراع في جميع الأشياء صعب» إنه 
صعب أن jot‏ على الأفضل» وبا أن الانسان يود أن يعين shl‏ 
الأفضل a‏ الأول gi SLs SY)‏ هعسو del‏ من شف 
الامبراطورية؟) إننى أرغب» ياجنودي» أن تكون الحودة التامة خاصة 
eta 0 OST YL‏ 00 اويشير معيار الامبراطورية 
با لحري نحو الآخر By‏ إنني لسث عرفا على الخرف من أن ماأراه 
متأثراً بالتفضيل» فأنا أحب ولد قافا بالقدر فة وما من oly‏ منهن) 
VI Je ies‏ بالأفضلية» ولهذا إن هذا القرار فيا (rat‏ ينبغي أن 
يوكل إل أكثر من أن يعهد به إليكم. 


وما سأفوله ينبغي أن نتفحصه بكل دقة معأ ماأعنيه هو: 
ياترى عندما يكون ولد أفضل من atl‏ ووضع على العرش» هل 
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برهن قط على أنه gol‏ أنا نفسي لاأشعر بالثقة حول ان الإثرة قد 
أبعدث Lol‏ من (galas‏ كلا تعارضت مع الكفاءات» ذلك انها كافية 
لافساد كل قرا وبناء عليه هل ترغبوك chee‏ ا 
Sle‏ ومؤهلاته» ومن ثم esl‏ تتخذون القرار؟ cals a]‏ لكل انسان 
كم يمتلك من الفوة والقدرة والشجاعة E‏ أعال ا خرب» إن ف أحداث 
انو--قيسارية براهين عل مصداق ماأقوله» فعندما DIS‏ أوضاع الرومان 
LL‏ بوضوح إلى التلاشي» قام باستردادها وأعادتهاء وإذا كان پکفي 
الاستشهاد عنه ly‏ يعرفه والده فقط فاسمعوا: غالبا عندما كان البقية في 
ele‏ كان بظهر لي Coney‏ وصحيح | مشورة» وذلك كان كلم عانيت 
من مصاعب شڙون لاتعذ ولاتحصى» ولقد كان وا ا على )44 
العاصفة المقبلة» wd E Laka‏ الزوابع وي مواجهة eu‏ العائية» 
اعد نسو أمر اعتبارنا له أمام الألحرين» بحكم أن قرا رالرب قد 

فع عل الأصغ خذوا بعين التقدير كيف أن الكسيوس قد جرى 
ns‏ إلى العرش من قبلي» وأعلن القرار ونشر قبل عدة سنوات» لكن 
الرب قد كشف لي للتى في اللحظة الأخيرة التي توفي فيهاء per ist,‏ 
ذلك الرجل الشاب من بينناء وسأخبركم أيضاً ببعض المعطيات التي 
كشفت في يتعلق بقدرة [مانويل] S|‏ باستثناء sil‏ متنبه إلى أن هذه 
الأشياء play‏ إليها بشكل غير معقول من قبل الجمهوں لأنه مامن شيء 
أسهل إثارة لخواطر الناس من حكايات الأحلام ونبوءات المستقبل» وكل 
ماكلث قادراً على معرفته بالنسبة لابني فد رويته آنا نفسي. . والآن جاء 
دوركم لاضافة ماترونه). 


وما ان قال الامراطور chia‏ حتى وافقه التحرون ggb‏ والبكاء؛ 
وقام الشاب (الذي أحب والده اکتر من أي شيءَ Le (>i‏ مله 
لقوانين الطبيعة» بالانحناء وو رأسه عل صدره» وغسل الأرض 
بدموعه» وبعدما لف برداء pul‏ اليش ووضع على رأسه اكليل مسن 
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ل 
الماس» تم | Lyle eal are]‏ من قبل اليش cael‏ وعاش الامبراطور جون 
بعد هذا لعدة ell‏ ثم غادر هذه الحياة» وكان قد كي الرومان لمدة 


هس وعشرين Lw‏ وسبعة ة أشهر Sty Co Clas)‏ توفي E‏ اليوم الثامن من 
الشهر الذي يدعرمه Xanthikos gA‏ . أي نيسان عند 
الرومان 591 POO ]1١١‏ 
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الكتاب الثاني من تاريخ الرومان 


-١‏ لندع روايتي عن Shel‏ الامبراطور جون تتوقف هناك؛ وكان 
الامبراطور مانويل الذي ؛ تسلم الصولحان مايزال LUE‏ قد بدأت ad‏ 
ا ل ell‏ ا 
شيء أن يكون متراخياء وبا أن Lol‏ اسحق كان MILT‏ في بيزنطة» 
راودت الحشود A St‏ انه لن يتمنع عن إحداث ثورة» وحيث انه كان 
بطبيعنه ميالاً للخصام؛ تحركه الانفعالات وتقوده» فإنه ob LLY‏ يجد 
Lope‏ يتيلك ھن أجل cB gl‏ ومع هذا لم يول مانويل ذلك al‏ 
اهتمام» فقد مكث مدة ثلاثين يوماً ALLS‏ في ذلك المكان بعد موت agl‏ 
dy‏ پغادره سحت حتى أكمل بشكل لائق الطقوس المتعلقة بأبيه (وذلك 
بالاضافة إلى أشياء أخرى Gee‏ تأسيس دير في البقعة التي أسلم فيها 
روحه)» dels‏ مايلزم من إجراءات أمنية le‏ يخص شؤون كليكية. 


وكان قبل ذلك» أي ley‏ كان الامبراطور جون مايزال جا كان 
الانطاكيون قد شرعوا بالتملص من سلطته. وقد بعثوا إلى الامبراطور 
مانويل يطلبون ate‏ مغادرة حدود الأراضي التي أعلنوا أا تعود 
بملكيتها إلى مدينتهم» وهي الآن متملكة بالقوة وبشكل غير عادل من 
قبل الرومان» ولقد OLS‏ هذا ماقالوه غبران الامبراطور تصدى هم 
r‏ قائلاً ple‏ في دفاعه: 


من الواضح لكل OLS!‏ أيها الرسل ان الانطاكيين لم يعانوا من 
وصرع ولا اانا WR‏ لرن مدعا 
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— 8 ثم — 


انطاكية للرومان من قبل» بل استوليتم عليها بالعئف وسلبتموها من 
fgl‏ 1 يستول عليها الترك Lae Vf‏ كانت مملوكة من قبلناء ثم ماهذا 
الذي تطلبون تسلم ملكيته منا؟ YÍ‏ تطلبون مديئة انطاكية؟ إنها أولاً 
كانت مملوكة س قبل دولتدا d‏ وإذا pes‏ لاتستحون من خرق 
اتفاقاتكم» لاذا أليتم لتتهمونا بالاعنداء على حقوقکم» في حين نحن 
الذين ينبغي أن نطالب بتصحيح الأمور منكم؟ لکن ستكون هناك 
فرصة 4 منئاسية eps‏ مالئحن بصدده من are‏ والآن اكه بمغادرة 
المت se‏ | إليكم» وإنني سأزيد -ولن أنقص- ماوصل إلى يدي 
من Al‏ 

لقد كان هذا ماقاله للرسل. وحمل Be‏ أبيه على كتفه؛ وقام يعاونه 
Lado ul!‏ بوساطة مسيرة؛ إلى السفن التى كانت مشوقفة في ot‏ 
ببراموس Pyramos‏ [سيحان]» وکانت RE‏ السفن ستعبر من 
خلال موبسوستيا Mopsueistia‏ ومن ثم تأخذ طريقها إلى البح 
وعندما انطلقت الدرموناث [سفن حربية] إلى البحر من هناك أمر 
بإزالة المعسكر وثولى بئفسه قيادة الجیش» وزحف غير هياب ف وسط 
أراضي NAA‏ واندهش الترك cle,‏ وكانوا معجبين بسرعة اندفاعه 
الزائدة» ولذلك d‏ يتجرأوا على التصدي للرومان» وسار الرومان وسط 
بلاد أجنبية LS‏ ولو اهم كانوا يعبرون أراضيهم الخاصة بهم dy‏ بمض 
e aby‏ إلى الأراضي الرومانية» ووصلت السفن التي 
حملت بقايا الامبراطور إلى أرض بيزنطة» وحرج أعيان۳) الرومان 
لاستقباهها بشكل رائع» ونقلوا هذه البقايا إلى الدير المقدس» الذي 
سكا سلف القول- قد أقامته الامبراطورة ايرين من قبل على اسم 
البانتوكراتور „Pantokrator‏ 


د الامبراطور مانويل مشغولاً برحلة aa‏ حيث ot‏ 0 يكن a‏ 
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علوت 
من قبل بشؤون الامبراطورية قد أوقعوه في شراكهم بخداعه» وذلك على 
pl‏ اله كان hhg‏ لاغتصاب العرش» ولذلك سچنوه ف الأفنية 
الخاصة بالبانتوكراثونن و تحصل فائدة من هذه الخطة وأخحفقت» وحمل 
اسحق مشاعر سيئة نحو بعض الذين كانوا مع مانويل» ly‏ نحو 
الذين كانوا يديرون المراكز السامية» وكان من الممكن أن قوم بالحاق 
الضرر بأهليهم وحواشيهم في بيزنطة» كبر ARH b‏ اي AAS‏ 
منعه ببراعة من تلك المحاولة» وهكذا ارتأى أن من الصواب ارسال 
سيم إلى بيزنطة يتهم فيها أولئك الرجال [مؤيدي مانويل] بنهمة 

ody وبمتلكاتهم 2 وخيل | إليه اله‎ ol gel ولذلك عاقبهم بمصادرة‎ ae 
هو‎ thal الطريقة سيفترض السيباتوكراتور أن هؤلاء الرجال 5 قد تامروا‎ 
حتى يكون قادرا‎ «bail ذاته كامبراطون ولهذا سيرعى مصالحهم بشكل‎ 
وبدون‎ » Erne ؟- لكن درجات العقلانية جاءت كلها بلا تحصلات‎ 
مانويل كان قد نوى هذه‎ OV حاجة إلى مواجهة تقديرات الناس»‎ 
الأشياء؛ وقام بالكشف عن خططه للذين من حوله» وبالنسبة لكل من‎ 
محافظ عليه وغروس‎ (byl أسلفنا القول‎ |S أخيه اسحق» وعمه. كان‎ 
داخل الديرء وكان الما بقيود حديدية» وكان عم الامبراطور‎ 
مسجون من قبل أبيه» أعني أنه كان مسجوناً بأمر من جون في هرقلية‎ 
البنطشية» وكان اعتاد أن يعيش هناك بشكل لائق» وذلك‎ ٤ [اپرغلي]‎ 
بعدما كان قد نفي من قبل أخيه الامبراطور عندما كان على قيد الحياة»‎ 
وبسبب مؤامراته ورغباته بالعرش مابرح ينقل من هذا المكان إلى ذاك؛‎ 
إل أن وصل إلى حالة التعاسة هذه بالسجن بقرار من قبل الذين كانوا‎ 
hae مسؤولين آنذاك عن بيزنطة» وذلك بعدما عرفوا أله ينوي الثورة‎ 
ولكن كما قلث- جعلت الحكمة طريق الامبراطور إلى السلطة لين‎ 
فا ان وصل مانويل إلى بيزنطة»ء وعلم هذه الأشياء التي تخص‎ 
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سو 
السيباتوكراتور حتى بادر على الفور إلى استدعاء Ld acl‏ وحياه 
بطريقة أخوية: ثم استدعى عمه من المنفى؛ وألغى التهم التي كان أبوه 
[جون] قد ee adle‏ قبل بالنفي» وطلب منه المساحة» ثم 
بعدما أعطى الحيش المال» أرسله إل إلى الوطن» ومنح كل بيت في بيزنطة 
قطعتين من الذهب. 


وبسبب أن القسطنطينية كانت بلا بطريرق» رفع إلى عرش البطرقية 
ميخائيل GLU‏ كوركواس» الذي كان راعياً لدير قائم على الجزيرة التي 
legedi‏ أوكشيا 2 [«شارب» سيوري أدا الحالية] وذلك اعتماداً 
عل مظهرهااة): وامتلنك بحسب قالوا ثقافة عامة بسيطة» وتعليا دئيوياً 
e als‏ ولكن بالسبة لأوليات GEN‏ ودراسة الكتابات المقدسة 
لم يكن أدنى من Lol‏ من المرموقين بالمعرفة في تلك المنطقة؛ وبيديه توج 
فيا بعد مانويل بالتاج الامبراطوري في الكنيسة» »ثم ail‏ بعدما قدم مائة 
وزنة من النقود الذهبية ووضعها على guili‏ غادر Le‏ الشهرة بکرمه» 
والتعظيم في فم كل انسان» وأمر منذ ذلك اين فصاعداً بمبلغ سنوي 
قدره مائتى وزنة من الفضة من القصر إلى رجال الدين» وقد دعوا هذا: 
JUI‏ الاضافي. 

-Y‏ هكذا كانت بداياته في المنصبء وبا انه كان متشوقاً متشوقاً للانتقام من 
ريموند أمير انطاكية» سبب جرائمه التي اقترفها ND ahs‏ لم يقم 
بعد بفرض ie‏ المستحقة cade‏ و كان بالطبع مشغولا حامر 
أعاقت زحفه) أرسل قوة ضده Wh‏ والبحر CU ]١١ ES ye]‏ وقاد 
هذه القوة أندرونيكوس وجون اللذان أرجعا نسبيهما إلى الكونتو ستيفانيو 
Kontostephanoi‏ « وكان معهما IV) Gea‏ الذي ols‏ ضليعاً d‏ 
فن الحرب» وقاد القوة البحرية ديمتريوس الذي كنيته براناس وعندما 
وصل برسق والكونتوستيفانيونين حدود ASUS‏ استطاعوا خلال مدة 
وجيزة أن يستردوا الحصون التي كان الانطاكيون قد سلبوها من الرومان؛ 
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وخر في مواجهات مع ريموند فأرغموه de‏ التراجع» وقتلوا late‏ كبيراً 
من أثباعه. لكن كيف حدث ذلك؟ هذا ماسأبينه لكم: 


عدم dy tel‏ التروسآة عل yp SIM dadi‏ اقثربوا من مديدة 
الطاكية بلا cio glio‏ معاملين كل ماوجلوه أمامهم بمثابة غنائم من 
CAI dank I‏ وعندما oh‏ وان ce‏ يفي عادناً علق 
uly‏ قاموا بالاستعداد من هناك أحد oe‏ 
es,‏ د 5 مناسبة لامضاء yb he‏ مک 
هناك وبعدما مركز ريموند جيشه في مكان ملاسب» زحف مع عدد 
صغير من alley‏ لبتجسس ويستطلع أخبار dy gall‏ ينج اقترابه من 
ملاحظة الرومان» فقد تصدى له بعض الذين كانوا قد خرجوا لجمع 
باخبار القادة» وبا أن الوقت كان SU‏ أقاموا الحرس وانتظرواء وعندما 
١‏ يكن dhil esa‏ قد جاع وقبل البلاج الفجر عادواء وخططوا 
للانقضاض على الذين كانوا مايزالون معسكرين بنع ti gag y‏ لكن 
ريموند لم يكن بالانسان غير yill‏ ففي أول الفجن وبعدما عمل ماراه 
La‏ أتباعه» ر هلاك وزحف هو للاستطلاع» ودون أن وه 
سقط pLi‏ الرومان» فأدار ظهره ه وف وبعث dts d‏ جيشه يأمرهم 
بالانطلاق من هناك بأقصى a ae‏ تمكنة» غير أن القوات الرومانية 
وصلت بسرعة å‏ مساوية» وطاردتهم وأوقعت مم مذبحة ans‏ واستمرت 
المطاردة حتى أبواب ASU]‏ وأحاطوا بالعدو بصعوبة حتى أن ريمودد 
ننس د ككل إل المديية خلال blll‏ 


وما ان أنجز الذين كانوا مع برسق كل هذا ضد ريموند حتى انطلقوا 
تلحو RIS‏ هذا ووصل آنذاك olly wee‏ مع الاسطوك فلهب 
ا اا ل و (che‏ كينا oe‏ ا احير 
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جا ند 
كثيراً من السفن المحلية Coll‏ كانت راسية عند الشاطىء» te‏ أن 
واحداً كان يجمع الأموال العامة هم وقع أسيراً بأيدي الرومان» وعندما 
سمع ريموند بهذا جاء إلى هناك وهو عظيم الحنق» لكنه عندما bN‏ 
أن السفن الرومانية قد أقلعت من هناك؛ عاد (Liles‏ وحيث أن البحر ل 
يكن موافقاً للرومان» eels‏ احتاجوا إلى عشرة أيام للملاحة في تلك 
ciak |‏ وعندما قلت لدم | cold‏ تقدموا نحو الساحل بشكل غير 
متوقع» ونرلوا إلى اليابسة فهزموا العدى وبوا اثنين من الحصون 
الساحلية»؛ وملأوا سفنهم بالقدر الممكن من الثمر وماء النهر ثم واجهو 
ey‏ طيبة فأبحروا نحو فبرص. 


وأرغمت هذه النوازل dpa‏ على الرحيل EBELA EGIN]‏ 
وعندما وصل إلى عند الامبراطور لم يوله في البداية oll sol‏ وذلك 
ca‏ اننا فراع أبيه الامبراطون وهنا كسب عفوه. 3 ثم أصبح 
ريموند (fear‏ من أتباعه!9!, 


٤-وتزوج‏ في هذه الآونة [كانون LV VEN GLI‏ الامبراطورمن 
ایرین [السولزباكية Sulzback‏ التي كانت i pha‏ له 
de‏ أن يكون امبراطوراً: وهي فتاة قريبة مسن الملوك» وم تكن أدنى من 
أي فتاة أخرى في محاسن BIE‏ القويمة والروح١١٠١2»‏ وفيا يلي ماروي 
عنها: 

عندما وصلت للمرة الأولى إلى ENNEY Jilo‏ التقى بها عدد من 
النساء النبيلات المتميزات» وكذلك الفتاة التى كانت متزوجة من 
الامبراطور ألكسيوس [أكبر أبئاء جون] وكانت [بيرئا] مرتدية رداء من 
الكتان» وبالسبة للأحرى فقد كانت ترتدي ثوباً أرجوائياً موشى 
بالذهب» هذا وجعلها لون ثوبها الأرجواني الداكن تلاحظ من قبل 
القادمة الجديدة» فاستوضحت عل الفور من الواقفات هناك سائلة: 
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اهم 


من هي هذه الراهبة التي تتكلم بشكل فيه أبهة عظيمةء وبدا أن هذه 
الاشارة ليست طيبة أبدا بالنسبة للمستمعين» ولقد des ela‏ مسرعة 


ليس بعد وقت AAV hab‏ 


وشغلت منطقة آسيا القائمة عبر المضائق [البوسفور] الامراطوں 
الذي كان يبحث عن كيفية جعل حدود بيثينيا بإمكانها أن تشوقف عن 
كونها نقاط دخول بالنسبة لأمة cA‏ ذلك انه بحكم أن التحصينات 
التي كانت تصد فيا مضى diel‏ حرق البرابرة قد Lal‏ رعايتهاء Aas‏ 
غدت تلك المناطق هناك منافذ سهلة لوصول الترك» لكن في السنوات 
الأحيرة wb‏ هذا أكثر Jei‏ الامبراطور الطموحة فائدة» حيث أقام عدداً 
من المدن هناك وقرر في هذه اللحظة انشاء حصن ٤‏ المنطقة المعروفة 
باسم ميلانغيا iM Melangeia‏ ملاغنيا على سكاري يا شرفي ازنيق] 
lags ct)‏ كان هذا العمل جاريا» روي له أن مرضاً متقدماً يوحي انه 
وباء لايمكن التغلب عليه قد أصاب ماريا الابنة الأكبر ap ble‏ 
جون» ol‏ كان القيصر جون روجره؟1١)‏ قد تزوجها وبعدما أقام 
spb‏ مافيه الكفاية في المكان لإكال الأعمال» أخذ الطريق نحو 


لكن في الوقت نفسه كانت قضت قدرهاء وكانت سيدة رفيعة النفس 
Les‏ كما وكانت ld‏ مظهر معبر تماماً. وبوصولي إلى هذه النقطة في 
روايتي» جئت إلى ذكريات تتعلق hel‏ هذه المرأة التي ماتزال تستحق 
الاعجاب» لأنهم قالوا إن القيصرروجر رنا ee epay‏ 3 
الساعة التي ei‏ وفاة الامبراطور جون» فقبل أن تستقبل القسطنطينية 
yds gea‏ أحاط نفسه بعدد كبير من ا ميليشيات peel‏ وربح 
بشكل خاص | إلى جائبه EIN Sey‏ وكان من أبناء جلدنه من wile‏ 
أبيه» وذلك مع PE‏ الذين بلغ عددهم apt‏ وكان هذا الايطالي 
متميزاً ومشهورا بنسبه؛ إله روبرثت pal‏ كابوا Capua‏ | وهي 
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2 
مدينة ايطالية كثيرة السكان ومزدهرة» وكانت: مناسبة اقامته في بيزنطة كا 
h‏ 

كان روجر الثالث» الذي كان وقتذاك الطاغية المتصرف بصقلية» 
والذي سنقدم عله مادة كبيرة في الكتب التالية عندما ستكتب عن 
الحروب الايطالية» كان شديد الرغبة E‏ تملك امارة كابواء وضغط 
بالحرب كثيراً على أميرهاء الذي عددما قهر من قبل» أخذ الطريق إلى 
بيزنطة» وبناء عليه لقد كان هذا ف الفيصر جون Or)‏ وبعد جهود 
مضنية اقتلعت زوجته أنه “yee‏ ومنشوة متشوق إلى اغتصاب العرش» ولن 
پتزحزح عن غايته مهما حدٹ» فاستدعت إليها الذين كانوا مسؤولين 
عن الشؤون العامة وأخبرخهم بالقضية» وقالت هم: 

«إما أن تسلموا أنتم لي زوجيء أو تتولون القيام با Bat‏ المملكة 
oll oY‏ ولقد كان هذا ماقالته» لكن لسبب يبدو تعلق ببعض الأشغال 
el‏ القيصربالخديعة LU‏ وحملوه إلى إحدى الضواحي قرب بيزنطة» 
وعندما وصلوا إلى ذلك المكان» تركوه يقيم هناك ثم عادوا إلى المدينة. 


0~ هكذا كانت مارياء وعندما روي خبر مرضها إلى الامبراطور» توجه 
إلى بيزنطة»ء وعسكر بعد وقت قصير[؟ ]١١5‏ في السهول القريبة من 
Coe [pi] Rhyndakos Sly‏ ود حصنا كان 
الامبراطور جون قد أنشأه منذ وفث قريب» ols‏ اسمه لوباديون Lo-‏ 
padion‏ أأو لابات قرب قراكاي]» فهذا ما أطلقه عليه 
العامة4١)»‏ وجمع هناك OV Lie‏ نوق غزو الأراضي الثركيةء ذلك أن 
الترك كانوا ف الوقت add‏ قد خرقوا هدنتهم & الرومان» ggg‏ | براكانا 
12 واستولوا عليها» وهي مدينة ايزورية إلى الغرب من 
سلفكي١6١) Las (ales), Silifke‏ الأضرار Srl‏ 
clay th‏ وبعدما استعد بقدر الامكان.الطلق من ا وتقدم le una‏ 
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ب 0¥ 
عاقداً العزم على تدميرهم من الشباب diela‏ وذلك عندما ينقض 
علبهم بشكل مفاجىء؛ ويأخذهم على حين BE‏ ومهما يكن من آم لم 
ps‏ اما بخططه؛ وفي الحقيقة لم يستخدم بديه في ذلك الصراع» لأنه 
بعدما عاث بشكل سريع بميسيان أولييموس Mysian olympus‏ 
[أولوداغ] ووصل حتى بيثيكاس 5 te ٠١١١‏ انشا حصا 
قويا زحف أثناء الليل خلال الجبال هناك الني هي عالية لابل 
بالحقيقة شاهقة!/ا١)»‏ ونامية أكثر من اللازم» Seal Leics‏ راه من 
الضباب المنبعث فوق الأشجان سقط فجأة. وكان غير قادر على النهرض 
جه وق بابي سيق کو وا اللي بدون وعي» غير أنه تحسن 
بعد ذلك SLB‏ واستعاد وعية في اليوم SLI‏ ومع ذلك بقي Gols‏ 
وأرسل شطراً اها من الحيش» أرسله على كل حال مع القادة لتنفيل 
واجباته» وعندما اصطدموا بقوات العدو على مقربة من هناك تفوقوا 
عليه بالقتال» ولذلك استحوذوا على كميات هائلة من الغنائم» وعادوا 
من هناك مع دلائل النصر. ولقد كان هذا ماأنجزه الامبراطور. 


وانقض الترك الذين أعدوا be HIT ius ala‏ أراضي ثراقية 
[بندتراقية في وسط غربي آسيا الصغرى]ء ولم يكن هناك من يتصدى هم 
(ذلك أن تيودور الذي كنيته كونتوستيفانوس << Kontostephanos‏ 
» الذي أرسل مله الغاية | إلى هناك من قبل الامبراطور. لم يكن ة قد تمكن 
من جمع جيش حتى محافظ به علپه)» ومضى الثرك پنهبون وضولا ن 
إحدى المناطق القريبة من البحر التي اسمها Kelbianon ds ls‏ 
[وادي كبستر (VAL Csyster‏ وعادوا وهم يسوقون أمامهم 
أسلاباً كثيرةوعندما سمع الامبراطور بهذا ١‏ يستطع أن يحبس لفسه» 
فبعدما أجرى استعداداته بكل سرعة» وانطلق بسرعة وافية نحو قونية» 
قام باخبار السلطان (مسعود) صاحبها برسالة» وجاء نص الرسالة كا 
h‏ 
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انحن نرغب أن تعلم أنك اقترفت أشياء أثارت هجومنا عليك» 
فأنت نفسك الذي سلبت منا براكانا 18 التي ليست عائدة 
oe) vats‏ لبيك عر مؤخراً على الأراضي Ms dila‏ أنك i‏ 
of 4)‏ الذي toa‏ كناد ومع عدد a‏ ا هناك 
إنك رجل عاقل» وعليك أن تدرك أن الرومان لن يسمحوا لأنفسهم 

بالاغضاء عن هذاء ويبقى» أنك ينبغي سبعون الرب- أن 5 
الغرامة لهذا cody Le cl‏ وعليك إما أن تتوفف عن هذه wel LI‏ او 
أن تكون مستعداً بالحال لمقاومة الرومان»» هكذا على هذا الشكل كانت 
الرسالة» وبعدما قرأ السلطان rake‏ أجاب كا يلي: تسلا سالك 
Re Ree‏ أنفسنا حسب) أمرث» ثم يتوجب 
عليك أن تأمر زحفك ألا Log‏ بطول الاتصالاث»؛ ويبقى فيا يتعلق 

بسير الأموره فتلك ستكون مسؤولية الله ومسؤوليتناء ولتكن فيلوميلون 
Philomilion‏ [أق شهر الحالية] المكان الذي سنتصادم به. WY‏ 

معسكرون هناك في الوقت الحخاضرا. 

على هذه الشاكلة وبصورة عامية متدئية» رد السلطان عل 
الامبراطور» وقد بقي السلطان مع الجزء الأكبر من الجيش التركي هناك 
في فبلوميلون» حيث كان معسكراً من قبل» وكان قد انتقی بعضاً من 
جیشه» وأرسل هذا البعض لاعتراض تقدم الرومان» واشتبك الترك لوقت 
قصير مع الامبراطورء وكان ذلك قرب مدينة أكرنوس 
9 [فيون- قراحصار الحالية]» وكان الامبراطور 

‘ Kalograia  ايارغولاك في مكان يدعى تل‎ orn 
اللاجئين إلى السلطان»‎ rte وعانى الترك من هزيمة ساحقة» وعادوا‎ 
وكان بين الذين باتوا طعمة للسيف الحيري٠٠۲)» وكانوا مشهورين بين‎ 
الأتراك» وأصاب الرعب السلطان» بسبب الفاجعة» ولذلك لم يبق في‎ 
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المكان لتحضير أي شيء» أو التحضير لأي شيءَ ضروري» بل hegre:‏ 
من هناك ولدى معرفة i‏ الامبراطور بذلك عر عل الاستهزاء به لتهوره 
السالف ayit,‏ وجنه الكامل فا بعك فكتب إليه كي he‏ 


«عليك أن تفهم Ul‏ السيد الشريف التالي جيداً: إنه مهما بلغت درجة 
عارك بسبب جبلك» Jas‏ ازددث عاراً بسيبا قفحتك التي تقدمت ذلك» 
ثم إن ذلك لم يمكن رحضه من قبل الآتعرين في القنال» وحيث بدا 
کات سيمت ا فخارك المبكن dy‏ تقم وزناً لما كتبته مؤخراً إل 
امبراطوريتنا [بيزنطة التي هي مصدر جلالتنا] بل هربت إلى حيث 
لاأدري» انتبه إننا نذكرك: إذا كنت لن تنتظر قدومنا إلى فبلوميلون حسبا 
أعلمتنا يبقى على ذاتك الشريفة والكريمة أن تسرع ونتجاوز دناءة 
جبنك). مثل هذه الكليات كانت برسالثه. 


ووصل الامبراطور إلى فيلوميلون» واستولى عليها عنوة» وأحرقها haz‏ 
وقد وجد هناك بعض الرومان الذين كانوا في الاعتقال منذ وقت طويل» 
فحرر البؤساء هؤلاء من أغلالهم, وسمح هم أن يروا الور والحرية» وكان 
الثرك عندما اقترب الامراطور أولاً واثقين من قوم فقرروا عدم نفل 
هؤلاء الرومان إلى أي مكان „xi‏ لكن عندما أرغمهم shl‏ ليس فقط 
م a bem‏ الرومان أي انتباهء بل عدوا أن n‏ مهم أقل قيمة من 
أن ينظروا إليها 

وعندما أحضرت الرسالة إلى السلطانء إما انه شعر بالارباك» أو كان 
bbs‏ لشيء ع أن لذلك تراجع» ووصل بسرعة | إلى OKs‏ يدعى بالتركية 
أندرحمان١١ CY‏ وعسكر هناك وعندما سمع الامبراطور بهذا قام على الفور 
بصف جيشه» وعبر مدينة أدرنة (لأن ذلك الاسم انتقل إلى ليكونيا Ly-‏ 
konia‏ نفسھا) Suey‏ في مکان يدعى غيتا Gaita‏ [أكيت] 
Ley YY‏ في اليوم التالي قواته [لأن الجيشين كانا معسكرين عل 
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مقربة] وزحف» وعندما افترب من cS‏ بدأ ds Jhai‏ يستطع الثرك 
الصمود أمام هجوم الرومان» فانعطفوا carl i‏ وطاردهم البيزنطيون 
وقتلوا بعضهم وأخذوا بعضهم PM‏ أسرى. 

ولم بتوقف السلطان عن الفرار حتى وصل في فوضى إلى قونية؛ 
فاندفع إلى داخلها واعتصم خخلف أسوارهاء وما ان شعر بالسلامة حتى 
تصور خطة كما يلي: : هولم يتجرأ على البقاء في الداخلء خشية أن يصبح 
Lb‏ به من قبل المحاصرين Leg dl‏ فذلك سيجعله عاجراً عن 
الظهو وبشكل عام» وبدون أن يعرف إلى أي نقطة من الحظ ستصل 
als‏ الحرب | إلبهاء فقد ارتأى انه غبرمفيد له أن يعاق في مكان حاص 
tas a‏ لسر لي د 
شطرين» حيث مركز كر أحد الشطرين على السفوح خلف المدينة» وأبقى 
الشطر الآخر معه حيث قاده صاعداً نحو اليمين» فقد اعتمد بشكل 


حاص be‏ فوة الجبل Atak]‏ بين قونية وحصن Kabalh atl‏ 
YY)‏ 


1- - وكان الترك على هذه الوضعية» وعندما وصل الامبراطور إلى قباله؛ 
ols‏ متحمساً (elas Lula‏ وشديد الرغبة 5 مهاحمة السلطان» ونظراً 
ols GY‏ في البداية فر قادر عل القور معبرفة أبن يمكين أن يكون 
مسعود, تمهل قليلاً وتريث عن الهجوم. وبوساطة الخبرة العسكرية hN‏ 
أن مسعوداً كان يقود الفرقة التمركزة عل يمين | dh‏ (لأن مانويل كان 
في هذه المسائل أبرع من أي واحد آخر) وقام على الفور بامساك حامل 
الراية» وسحبه بوساطة المقود» وأداره نحو تلك الفرقة» وعندما sA‏ 
اخيش الروماني» ونظر إلى الحركة بدهشة كبيرة» وتساءل (SU‏ عليه أن 
يرغب بالمغامرة بشكل غير حذق وض fro‏ هذه القوة غير المتفوقة (لأن 
انعدام ظهور ذلك الجيش قد آدهشهم» وبئاء عليه اعتقدوا أن هؤلاء هم 
مقدمة الفيلق الذي كان مع السلطانء والذي ربا كان مختفيا في خابیء 
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الجبل)» ولأن الرومان كانوا هكذا مندهشين» خفف الامبراطور من 
اندفاعه قليلاً وقال: «أيها الرومان لاتدعوا حيل البرابرة تحول قوة 

انتباهكم إلى حوف» lag‏ أله هناك نقص في الراياث في الجيش المشاهد 
أمامناء عليكم ألا تتخيلوا أن الرايات في مكان آخر مع قوة أخرى» لأنني 
لاأعتقد بوجود فرقة gl‏ من العساكر قد بقيث للأثراك»وأن راياتهم قد 
وضعت بالخفاء فوق هناك في الأماكن LASSI‏ وذلك بغية اخخافتنا 
بمظهر وجود حشود» عليكم ألا تحتاروا وتلدهشوا أمام المربري لعدده» 
بل عليكم ازدراء ضعفه» ولايتعايش الصدق بشكل طبيعي co‏ 
التخيلات» des‏ كل حال إنني سأنطلق مع ST‏ عدد من الأتباع 
للاشتباك معهم dy‏ وعليكم esl‏ بعدما mae‏ صفوفكم أن تلحقوا بي 
مع بقية الجيش» حشية الوقوع في LS‏ العدو). 

وما أن أنهى الامبراطور كلامه هذاء حتى اندفع للانقضاض على 
العدو وتوضع هو نفسه على اليسان OY‏ ذلك كان يواجه قلب جيش 
الأعداء» وحيث وجد أكبر عدد من خيرة الترك» واعتقد أن الترك فقدوا 
شجاعتهم أثناء سير القتال» فعندما رأوا سيوف الرومان اضطربت 


صفوفهم وتفرقوا في فوضى» وكل اة كيان فا في أن يكون أول 
الناجين من هناك وراجت اشاعة أن السلطان كان ا هناك 


وأضاع الرومان Ges ts,‏ بالانشغال d‏ مطاردة الفارين وهكذا الشغلوا 
بهذا العمل. 
ul‏ بالنسبة للجيش الروماني الآخر الذي كان سكا قلنا- موجوداً في 
الساقة فقد زحف فوقع أثناء زحفه بكائن غير متوقعة» فانعطف 
وأعطاهم cob‏ ڈ لم قام oy eV‏ بالانقضاض عليهم» وأعني بهم الذين 
تشكلت منهم شحئة فونية» (فقد هؤلاء بسبب أن الامبراطور كان 
يفوم ديات 0 سيدا ni A‏ ة لذلك کک م ین وفعل 
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وبداً الرومان يتخبطون وتندب بين صفوفهم الفوضىء وما ان سمع 
blo‏ ہڈا om‏ بادر بارسال قوة من حرسه إليهم» عبر أسرع الطرق 
وقادهم بيرهوجرجيوس ols, « Pyrrhogeorgios‏ رجلا 
نشيطاً Iais‏ وهو الذي سيشرف فيا بعد برتبة أمين البلاط!؛ OY‏ 
وقادهم يا كوروب «Choaroup‏ الذي كان من عبيد 
الامبراطو وكان من الذين برتدون الثياب الأرجوانيةء ويجدداً كانت 


القوة المنهكة تماماً في وضع ليس أقل رعباً. 


وقرر الامبراطور الذي كان ذكياً هذا في alel‏ الحا er cad‏ 
في استنباط ماينبخي صنعه- أن المسألة تحتاج | إلى المهارة أكثر من القوةء 
فاستدعى اا من الحنود» واسمه Bempitziotes pig puo‏ ©« 
وأصله من أدرئة» وأمره أن يخلع حوذته من على رأسه» Oly‏ يلوح بيده مها 
في الهواء في كل اتجاه من حوله؛ ليعلن للجيش مايشبه أسر السلطان» 
وعندما أنجز هذا استردت القواث الرومانية شجاعتهاء ودفعت بالعدو 
إلى الخلف» هذا العدو الذي كان يضغط عليهم بشدة فغالباً ماتفوقت 
هكذا خطة بارعة على قوى مضاعفة» ومهارة رجل Joly‏ كانت أعظم 
قوة من عدد من الدروع. 


ونظراً لحلول الظلام Laz ps‏ عسكروا هناك» وانطلقوا من هناك عند 
الفجرء وعسكروا قرب فونية» وبعدما أحاطوا che‏ تصور مانويل انها 
بعيدة النوال» كا ان اشاعة راجت ذلك اليوم محذرة أن أمم الغرب» 
شرعت بحكم طباعها الموروثة عن أسلافها بالعصيان» وأا ستقوم بغزو 
الأراضي الرومانية بکامل القوى» لذلك تخل الامبراطور عن الحصاں 
معتقدا انه يحتاج وفتاً أطول» واستعدادات أعظم مما كان لديه في تلك 
اللحظة» وبعدما نهب وخرب تلك الأحوان غادر من هناك١‏ 0 AY‏ 


وروي انه ee‏ كان كان الحيش الروماني يعيث فساداً في قبور الأتراك 


-62- 


he 
منهاء لم يرغب‎ CEN خارج المديدة وينبشها ويخرج أكبرعدد من‎ 
الامبراطون على الرغم من ضغط اللحظة بالاساءة إلى مكانة أم‎ 
وأعلن باختصار أنه يتوجب‎ cond السلطان» فأمر بحفظ رمادها وبعدم‎ 
عل الرجال العقلاء الاستحياء لدى فواجع التبلاء» وقام بكتابة وسالة ل‎ 
تكن بعيلة عن اللطف» وأرسلها إل زوجة السلطان وقد جام بالرسالة‎ 
‘dubs 
السلطان حي‎ Y ابرغ ب إليك أن تعرني أن ابن امبراطوريتنا!؟‎ 
كل‎ be ذلك أنه فر من شذائل الحرب)» وكانت هي»‎ Lau ومازال‎ 
وكميات كبيرة مسن الثيران»‎ PLAY حال» قد أعدت حولي الألفين من‎ 
وأنواع أخرى كثيرة ما بؤكل» لتستقبل بهم الامبراطور وللرحيب بهءلكن‎ 
باحراق أماكن السكن‎ = SiN سلف‎ |S با أن الجيش الروماني قام‎ 
مانوته. وهكذا كانت هذه المسألة.‎ das خارج المدينةء لم‎ 

وعندما شرع الامبراطور بالانسحاب» أرسل ثانية رسالة إلى السلطان؛ 
وقد جاء نصها كا بلي: 

«لقد طلبناك رار غير اننا d‏ نستطع التصادم معك. فقد فررت 
Legs‏ وتلاشيت كم يتلاشى الظل» ولكي لانېدو pla tuts‏ ظلالا نقوم 
الآ بالمغادرة» ونحن في طريقنا إلى الوطن» وسنعود إليك بالرييع 
باستعدادات أعظم» وعليك التئبه وعدم الفرار كلياً بطريقة غير لاثقة 
بك), 

۷- هكذا كانت الرسالة» ووصلت قوى كثيرة من الأتراك الذين 
سکنوا وراء قونية» من كانوا حت حكم المرحوم أبن دانشمند(۲۷)» لققد 
وصلوا متحالفين ع السلطان» والتحقوا به» BEP‏ مله عليهم į‏ 
SAL ON dy‏ تقل عه قل بل Oe a‏ عن phe‏ سس 

سارع نحو قتال الرومان» الذين كانوا قل وصلوا إلى مكان | Bel‏ 
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BIBLIOTHECA ALEXAND INA 
رة‎ Yass 


en ee 

البرابرة زبريلزماني (YA) Tzibrelitzemani‏ وهو مكان کان 
الوصول إليه صعب من أي مكان آخں ond‏ فقط بالنسبة لليجال 
المنظمين على شكل صفوف» بل لم يكن من السهل الحراز به للمسافرين 
عل شكل جماعات dpo‏ وكان الجيش Gla‏ من مصاعب جمة حول 
المعسكن لکن الامراطور مدفوعاً AS doe‏ سنه» وبا أنه l‏ يمضص وفت 
طويل منذ اتخاذه زوجة» رغب في als‏ في Gat‏ شيءَ ما خلال القتال» 
وذلك تماشياً مع عادات اللاتين» OY‏ اللاتيني الذئ JEI‏ زوجة منذ 
anes‏ إذا لم يظهر بمظهر Be dole iom banad ‘el‏ وضع 
ا وتألف a‏ الكما ئن من کانوا ات الناس إليه as‏ 
وكان بينهم أشد الناس لصوقاً به والذين تزوجوا من Y asly]‏ وحوی 
الثاني على osd‏ عسكريتين» LAs‏ نيكولاس الذي كنيته أنجيلورس 
Angelus‏ » وكان رجلا اغا ف العمل ودا بكثير من 
الشجاعة» وأمرهما بالمكوث هناك ugla‏ حتی يرياه يقوم بالهجوم Ló‏ 

العد 

و 


واستجاب على غبررضى لطلبات أخوه اسحق وجون [أكسوكوس 
Axouchos‏ ]» دمسئق قواث الشرق (PV ally‏ فمضى معها إلى 
بفعة حيث رأى بعض الرومان ذاهبين على شكل جماعات لجمع 
الأعلاف» ووضع هناك سلاحه تحت ردائه حشية أن يعرف من قبل الترك 
نظراً or U‏ به مسن سات استطلاعية بارزة» واننظر قدوم بعض الترك 
الذين قد òh‏ لإحداث بعض الأضرار لکن حيث مامن re Joly‏ 
كان Lol‏ له في أي انجاه» بعث aot‏ واخنداً من جلود الرومان واسمه 
بوبكس ) أبو بكر) ۱ وکان تركي المولد» وامتلك شجاعة عظيمة 
ونشاطاً Lys‏ وأمره أن py‏ ويفتش بحذر عله يرى UI‏ من الترك 
يفترب» وانطلق على هذا الأساس» وعاد بعد قليل ليؤكد انه لم ير أكثر 
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من ثانية تراك وهنا ترك الامبراطور أتباعه في كمين» ومضى ومعه أخوه 
والدمستق نحوهم بأقصى a a‏ تمكلة» وذلك بعدما pol‏ أبو بكر 
الطريق» وغضب a‏ زوج أنه -الذي م م تجاوزوت غضبا dad‏ 
لأن كل واحد منهم» لابل هم جميعاً ربطوا أنفسهم وأوثقوها بأيان 
dat‏ قضت انهم سيلتحقون عن صدق بالامبراطور (الذي م يرغب 
بذلك) fe,‏ في هذه المعركةء إذا كانت هناك معركة. 


أن عددهم Ne ae‏ 5 وکال متشو on me fees:‏ 
مر es‏ م (وحيث 
انه كان مايزال واقفاً تعدا عنهم 7 يكن {ob‏ على الاشتباك مم عن 
قرب) فقد بذل جهده كما يلي: أمر UT‏ بكر بالمضي حتى يكون قريباً جداً 
منهم» وعندما يرى انه JS eee‏ ما أوتيه من قوة حتى 
يصبح رشا 644 وهكذا فعل أبو بكر ماأمر به وعندما أل T‏ 
پطاردونه» هرب» ds‏ هرب هرون كاملا من العدي بل راوغه وأعطاه 
بعض الأمل في سره ثم فر وبذلك استدرجهم di‏ قرب الامبراطور. 
ومع ذلك l‏ يجح الأمبراطور تجاحاً كلياً ف casha-‏ لأنهم ما إن راوه 
حتى غادروا راكضين بسرعة أكبر Le‏ أظن» ولكن عندما التقوا ببحوالي 
وقدروا ان resol,‏ التصدي له إذا هاجمهم» ومهما يكن الحال» OLS‏ 
الذين E pE‏ مانويل عارضوا s‏ بشدة Sgal‏ (لأنهم F‏ إنهم باتوا 
8 قصوى» ورافقه الما راتوو ap ol]‏ اسحق] وركب a Lite‏ 
لكن عندما d‏ يعد قادراً على التقدم سل فرسه كان یکا walt‏ 
وراءة» EET‏ لخوفه الشديد على سلامة casi‏ رجاه بحرارة كبيرة» وذكره 
بز وجنه وأولاده» ووبخه ck gl‏ وانتقد رأيه المستخف به قائلا: [Cores‏ 
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يا خي العزين هل نظن انني ماعشت سآتركك في أيدي العدو ؟ لبن 
9 فكر ولاتتكلم باستشفاف عن نفسك)» وعندما أضاف اسحق 
هذه الكلياث: «لكن ابق cba‏ حنى أستطيع الالتحاق بك وأنت (pla‏ 
GOJI‏ قال مانويل: «إذا أعطاني الرب سأعود مسرعاً إليك بعد 
الاشتباك والآن ul‏ ألوي أشياء آخرى» ومتلهف إلى أفعال جريئة 
Lu PERG‏ إليها». وقال هذا لأحيه واندفع نحو العدو. وعلى هذه 
الضورة سارت الأمون اة إلى الامبراطور. 


وأما بالنسبة للذين ذكرناهم في الكمائن» فقد أرسلوا واحداً من 
نبلائهم واسمه كوترزنس << Kotertzes‏ ليقف علي أوضاع شۇ 
الامبراطور وليعلم الأحوال. وأعاده الامبراطور مصدراً أوامره الب 
للقدوم بأقصى سرعة نمكنة» وما ان وصل مانويل إلى تلة مجاورة حتى 
aly‏ فوة تركية كبيرة وصل عددها إل إلى حوالي الخمساثة» ونحف ليس 
تدا (Lye‏ من خلفها السلطان ومعه الجيش کله وما a pb ol‏ 
0 على د as‏ واندفع مسرعاً نحوهم» فطعن كثيرا منهم 


ووقف الترك بلا حراك» وكأن ألسنتهم عقدت وأصيبوا بالخرس» 
وعندما حدث هذا ظهرت القوة الرومانية التي سلف 0 وكانث 
تشكل الكبائن» ظهرت على مقربة من الامبراطور الذي أرسل o=‏ 
ذكرنا- يستدعي bey‏ أما الأتراك الذين فهموا هذا وأدركوه فقد 
اختاروا قطعة من قواتهم وأمروا الذين كانوا في BLS‏ بالتصدي للرومان» 
المقتربين» وظنوا انهم طوقوا مانويل» وأدخلوه في الشبكة. ولذلك عملوا 
کا de‏ 


غير أنه وقف (Rac‏ على ریه اتا على الأرض» ووجه LÍ‏ بكر 
(لأنه كان مايزال مرافقاً له) أن يراقب عن قرب» خشية أن يمنع الرومان 
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من الوصول إلى أقرب التلال» وذلك بوساطة Al‏ فوقتها يكون قد 
أحيط به تمامأء ولكن Uf‏ بكر وقد أخذ يتصرف بطريقة معاكسة لما أراده 
فال اف عينا foal‏ باسيدي» ألا ترى كم من المشاكل محيق بنا؟ اهتم 
سلامتك) وبعدما قال هذا وأكش وكان غير قادر على اقناعه» تصرف 
وفق أوامره» dy‏ يبال الامبراطور ولم يصغ لما قاله (فقد كان من غير 
الممكن بالنسبة له الفرار المع عار مستقبلي) بل شرع ثانية بحملات 
على العدو.وبعدما (pS‏ واحداً منهم» أوقع الاضطراب في صفوف البقيةه 
وبذلك اغتنم الفرصة فمضى ووقف على تلة صغيرة» حيث التحق به 
بقية الرومان» وكان وهم جون» الذي بسبب كونه [مانوپل] أبن | 


أدخل فيا بعد في صفوف ال A) Protosebastoi‏ 
وهكذا نجا الامبراطوريبذه الطريقة» مين هناك لأن فرسه كان مغطى 
(Spiny hall LL‏ فة 


وبينا كان الامراطور مشتبكاً مح العحدي کان الدمستق جون 
[أكسوكوس] قد ترك بالخلف» وخشي أن يقع بين أيدي الأعداءء ذلك 
أن العدو استمر بالظهور هنا وهناك على شكل جماعات» وكان هو بلا 
عون» ولف فيا بعد تسويغات ضعيفة adla‏ قا قائلاً إن OLSI‏ الذي 
وقف به كان ا دا وكان من المتوجصب عليهم التجمع هناك 
SLAY‏ نقطة حشد للامبراطون ومذه الطريقة OLS‏ فادرا عل أن weit‏ 
على مقربة منه fade‏ كبيراً ایر (S—‏ ذكرنات خارجين من 
المعسكر إلى الامراطور وبعدما jai‏ بوساطتهم؛ hes‏ إلى الامبراطور ثم i‏ 
انتقد Oger‏ [أكسوكوس ] نفسه وعدد كبر اجون بقية الرومان ee‏ 
ihe ple‏ وأصروا على أن مشل هذه الأشياء لوتب بعيدة عن gll‏ 
وعندما تفحصت DL‏ أصبت بالدهشة؛ كيف أنه في ذلك اليوم» كان 
في وسط مثل ذلك العدد من المهالك» dy‏ يصب بجراحة أو بضربة 
ولاأجرؤ على القول فيا إذا كان بسبب أعماله الحريئة المتكررة ضد هؤلاء 
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وأصبح من المتعذر بالنسبة‎ als البرابرة» حيث زود بمعرفة أصالته‎ 
لهم الحاق الضرر به أو أن مرد ذلك كان إلى عناية حكيمة به حسب)‎ 
ered لاأرى ماقام به بين الأشياء التي‎ Lies uly E بات‎ 
أتفحص بشكل‎ lene YAKNI الادانة كا لايمكنني تصديق شجاعة‎ 
بداية‎ dl ما‎ Lee ehl ‘omen: منهجي الحفائق المتعلقة بذلك الرجل» مالم‎ 
JP يصمح‎ EL ly الشباب» لأن الشباب لايقاوم» 5 )15 ماارتبط بالقوة‎ 

مرئي؛ لكن لندع كل انسان يفكر ويقول مايحب قوله حول هذه المسألة. 


وعندما تعرض الامبراطور كما سلف بنا القول- إلى ملامة أتباعه 
JG‏ لحن لانحتاج d‏ الوفت الحالي مشل هذه الكليات» بل ينبغي Jie‏ 
اجتماع بأحسن صيغة ممكنة خشية فقدان المزيد من الرومان في هذا 
البوم» لأن أعداداً كبيرة مازالت تأي ممن تركوا خلفنا»» وبدا من المناسب 
اقامة كمين في أقرب شعب جبلي» لمساعدة الذين مازالوا يتقاطرون» من 
حاشیته» وأيضاً ترك كران أتعيلوسن الذي تقدم ڏک ني 
الخلف في الكمين مع الوحدتين العسكريتين» اللتين وضعههما الامبراطور 
تحت قيادته» عندما قاتل cA‏ وم يكن الامبراطور قد ER‏ عندما 
وصل إلى شعب tober‏ وشاهد الأتراك يقتربون» وقد تصرف وفق مايلي: 
فقد وقف مع عدد قليل من رجاله على طرف الوادي وأمر الآخصرين 
الذين كانوا صاعدين في أن يتوجهوا مباشرة نحو العدي وما ان 
اصطدموا بالبرابرة» حتى سمع ذلك الذين كانوا في الكمين» فخرجوا 
مسرعين» وطعن نيكولاس السالف الذكر برمحه واحدا من الأتراك ومع 
ا ل ا ل 
يسبب انحدار الأرض» وبذل مانويل أقصى ماأمكنه لدفع الترك إلى 
او فأمر أتباعه بالذهاب إلى الشعب الجبلي (ad‏ بدا بسرعة 
قصوىء لکن توجب عليهم عدم صعوده» وعندما ES‏ الأتراك ARES‏ 
انسحوا te gdy‏ وفي هذه اللحظة التثقفى النبالة الذين كانوا مع كوترنس 
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5 بلاميراطون وكان هؤلاء ىا سلف القول- قد 
أرسلهم الامبراطور نفسه لتقديم العون للرومان الذين تركوا ALL,‏ 
وهكذا قاتل الامبراطور الأعداء GIL‏ وفجأة عطف هؤلاء رؤوس خيوهم 
وشرعوا بالفران وعندما رأى الامبراطور هذاء قال لأتباعه: ١تشجعواء‏ 
هناك قوة قادمة إلينا من المعسكراء وعندما أخفق الأتراك في الاقتراب» 
السبب بقوله: «لقد tae‏ ظهورهم وغادروا فجأة. 
أنه لم يكن هناك خوف يدفعهم (ذلك اأ ننا لمكن معادلين هم 
ee‏ أنهم كانوا فادرين ale‏ رؤية شيء كان مايزال خفياً whe‏ 
ذلك آم كانوا ينظرون نحو الأسفل من ols‏ مرتفع ان وتبرهن أن هذا 
كان Cao‏ اننا فقد كان مارأوه هو الرومان من ا tidal‏ فهؤلاء قد 
عرفوا أن الامبراطور كان بالفعل ely‏ 3 مكان ضيق تماما فهبوا مسرعين 
لتقديم العون له. 


وقد روي أنه حدث أنذاك ol‏ قام السيباتوكراثور اسحق عم 
الامبراطور من جهة أبيه» الذي كان آنذاك في المعسكل بالاقتراب من 
الخيمة الامبراطورية؛ وذلك عندما علم ob‏ الامبراطور كان في وضع 
يائس» ودخل إلى البيعة المجهزة بالفراش اللازم» واننظر الذي سيحدث؛ 
عازما على اغتصاب العرش» الذي due OLS‏ زمن بعيك سكا سلف 
القول- الشوق إليه قد استولى عليه» وتنامى الأمرلديه» ول يقف عند 
حد gal‏ بل نظر إليه بمثابة ميراث من الآباء إلى الأبناء؛ وستتحدث 
الرواية المقبلة» على كل dle‏ عن هذا الأمر في| بعد. 

-A‏ عندما (S—‏ قلت- (انني عائد إلى حيث ae‏ الاستطراد) 
التحقت القوات القادمة ل تشجع الامبراطور 
بعددهم» فقام مجدداً بمهاجمة tall‏ وأصبح البطل aN‏ شجاعة» ثم 
dl sle‏ المعسكر بنظام جيد» ونهبض Le‏ 6 وركب الطريق» وهاجم 
الأتراك (الذين re‏ معسكرين بالقرب كثيراً) القوة الرومانية» التي 
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كانت ثانية في أرض وعرة» لقد هاجموها من الجانبين وآلموها بشدة 
وسقط كثير من وحدات الرجالة للسبب التالي: كان في الجيش الروماني 
مقاتل راتع» اسمه كريتوبلس Kritoples‏ » وكان هذا الرجل 
يقود قوات الرجالة» وعندما حرف ا تشكيلته؛ صار في فبضة الثرك 
الذين ISLS‏ يتبعونه عن قرب» ولدى تغلبهم عليه بأعدادهم الضخمة» 
تطلع نحو فرار علني» odpa‏ الطريقة» وبعدما فقد كثراً ممن كالوأ sawa‏ 
bes‏ بصعوبة» وعندما علم الامبراطور die‏ عهد بالوحدة التي معه إلى 
أخيه وإلى عدد كبر آخر من كبار الأعيان» وأسرع مع عدد صغير من 
الرجال لانقاذ الجزء الذي كان يعاني من تلك القوة» ووصل إلى 
وسطهم» فأمرهم بالوقوف بشجاعة. وقاتل بنفسه الأتراك» ولاحظه 
Sis‏ وعرفوه» فلم يعودوا يقاتلون الرومان يدا why‏ 


وأعمل الامبراطور فكره» حول كيف يمكن للقوة الرومانية أن تسترد 
شجاعتهاء فبسبب ادت لقوات الرجالة سكا whe —L Sd‏ 
شجاعتهم تدلاشى» لأنه مامن شيء يؤثر على النفس مثل أن رى 
الانسان عن قرب نزيف دم زميله» وسسحب الامبراطور من cere‏ 
كان Ligue‏ عليه أسزاء كل وإسدة :من الفرق»وأعطئ ترجه اة ا خی 
على كل واحدة» أن تفعله في ملل هذه الظروف الدقيقة من ا 
ورفض عدد كبيرمن الوحدات طوال النهار مواجهة العدي وتخلوا عن 
loba an one‏ و ا أثقال الجيش» « dy‏ يقيموا وزناً PAN‏ 
الامبراطور إلى حد أنه على الرغم من أن كثراً re‏ عرفا Cina‏ 
ذلك اليوم من قبله» فإن البقية لم يبالوا تقريباً بكل ماكان يُفعل» فقد 
جعلهم ا لجبن المنقطع النظير ناسين LU‏ لشجاعتهم. 


وعندما امتزجت على هذه الصورة قوات الساقة e LL‏ طوقت بقية 
قوات العدو بأكملها الامبراطور وضغطت عليه بشدة ally‏ غير أنه 
تصدى للعدو a5 poe‏ القيادية» وهكذا استطاع أن يبقى دون أن يصاب 
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بأذى» ثم بدا من المناسب لبعضهم العسكرة هناك وعدم متابعة السين 
غير أن هذا ١‏ يرض الامراطوں حشية انه إذا مااستمر الرومان d‏ حالة 
الفوضى وعدم الانتظام التي كالوا فيهاء فإنهم سيهزمولن E‏ أو في 
الصباح التالي عندما يكونون قائمين بالتجهز للمغادرة!4 "007 وقال عليهم 
a‏ القتال» فإذا ماتمكنوا بطريقةما من 5 hall‏ فبإمكانهم زرع 
الحسك دون اعاقة» والعسكرة حيث) أرادوا وليس في فسحة حدودة 
وبعدما قال هذاء وعندما رأى أن غالبيتهم لم تقبل النصيحة عهد 
بالمسؤولية عن المعسكر إلى زيكانديلس (Yo. Tzikandyles‏ 
وسينوباتبس Semopates‏ » وكذلك إلى كريتوبلس Krit-‏ 

5 وعدد کر انحر فن القادة. 


وأخحذ الامبراطور الراية الامبراطورية» وقام بمهاجمة العدو بكل سرعة 
ومعه أتباعه» وقد اعثرى ا بسبب اهجوم المفاجىء 
وأرغمهم الامبراطور على التفكير بالفراں ثم تبع ذلك مطاردة فخمة» 
وقتل su‏ الذين تولوا أعمال المطاردة i‏ 2 من الأعداء» وأخذوا 
قليلاً منهم وهم أحياء» وكان بينهم بركوساس 20211011535 
« وكان شخصية بارزة بين الأتراك» فهو الذي كان يقدم بيده الكأس إلى 
السلطان أثناء تناول الطعام» ويدعو الرومان هذه الشخصية Jl‏ 
الكأس»» وكان في الجيش الروماني Glan Sallie‏ قرع Roe‏ 
المولده لكن با أنه نشا وتربى بين الأتراك فقد عبيأ له حط تسلم امارة 
(nee‏ وكان اسمه غبراس Gabras‏ (۳۷)»وعندما قتله الرومان في 
ذلك البوم» حملوا رأسه وطافوا به حول المعسكن وتوقف الامبراطور عن 
المطاردة cu eh)‏ طويل من الليل) Late oC sles‏ الظفن ليجد 
الرومان مايزالون في فوضى عظيمة وعدم انتظام» (حتى أن حيوانات 
النقل لم تكن قد تحررت بعد من الأثقال التي oa‏ فقام بسرعة 
برسم دوائر المعسكر ney AS‏ مساحة Hon‏ لكل واحدة من القطع 
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ae wH ra E E‏ الليل على کک 
aliases‏ هذه له الصورة ف تلك الليلة. 


وما ان أشرقت الشمس» ورؤيت على وجه الأرض حتى مضى إلى 
وسط الجيش» ووقف على ظهر فرسه» كما هي العادة بالنسبة للذين 
يثولون dos‏ الوحدات العسكرية» وتحدث کا vec‏ «أيها السادة cle)‏ 
gil‏ ل أت لاحثكم عل cere arco‏ بسبب ادراكي لحبنكم أو 
أي Cle‏ ضعف pel‏ إن الرومان لايتصرفون بمشل هذه الدناءة 
ولايقودون أنفسهم بمثل هذا الالحطاط» ولايلطخون هكذا بالعار فخار 
أجداد هم» ولكن le‏ انني Lal‏ هذه العادة العسكرية بمخاطبتكم» »> لاأريد 
أيضاً war‏ باتخاذ سبل أكثر أماناً للمستقبل» لأن هناك لحظات تقع 
فيها bE‏ غير مرئية أو منوقعة وتلقي بالحزم والشجاعة في فوضى؛ 
وعليكم Ul‏ الأتباع من الجند أن تعلموا اننا نواجه اليوم صراعاً أعظم 

من الصراعات الماضية؛ وكأني Cele‏ هو الصراع الأحين ويتوجب 
علينا أن نكون على خير استعداد» على أساس جهودنا المتقدمة» Ya‏ 
سنلطخ بالعار أفعالنا الرائعة السالفة» ونكون السبب في جلب تعاسة 
عظيمة إلى أنفسناء وكا أن القطعة الخاتمة من حسن الحظ تقر م بشكل 
طبيعي ماتقدم e‏ حظ. كذلك TT‏ 
المتقدمة وخشية أن يقع هذا لأنفسناء على كل واحد مناء ياخيرة 
الرجال» أن يحافظ على النظام بقدرما هو Co Se‏ ذلك اننا ميعا ندرك 
اننا إذا ماحافظنا على صفوفنا متراصة AE‏ وإذا ماأسهم كل منا بنصيبه 
إن لقف سفت es ST‏ وأن نبقي لأنفسنا شهرة سوف 
تعيش للناس وللزمسن» fos,‏ كل حال» | إذا ماحدث العكس» في أن 
افترقنا عن بعضنا بعضاًء اعلموا إننا سنكون عل الفور فريسة سهلة 
للأعداء. وكا SULA‏ عندما تكون هناك مدينة ë pole‏ فتتدمر أسوارها 
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ayy 
وبذلك يسهل دخول الأعداء إليهاء يندرج كذلك الأمر على‎ less 
الجيوش» وعلى هذا الأساسء ولهذا السبب اخترع القدماء: الفئاتء‎ 
والوحدات» والمقدمة والساقة» والجناحين الأيمن والأيسن والصفوف‎ 
gl يتطلب‎ ai} dane Lat اخيش‎ oY المتناظرة» وأشكال الزحف»‎ 
ا وخنادق» وجميع أنواع المستلزمات ملل المدن» وعليه ينبغي أن‎ 
yis مازلنا في وط باذة الد وعزلنا بدا عن‎ GY أنفسنا‎ bs 

AYAL 


وبعدما قال هذاء ihl Ley‏ ونظمه؛ انطلق مباشرة نحو البحيرة 
النى كان الناس يدعونها من قبل «سكلروز Skleros‏ 2 
ويسمونها الآن «بوزغورا۳۹) e » Pousgouse‏ وعندما وصل 
السهول A‏ ل « وأصبح في منبسط مفتوح» أمر 
الامبراطور واحداً من الحنود في أن tye‏ بصوت مرئفع نا ويستدعي 
نخدا من SLI‏ ونفذ الجسددي pal Le‏ به وقال الامبراطور إلى التركي 
الذي اقترب: أخبر سلطانك با يلي: 


J pty‏ لك الامبراطور العظيم عبري هذا: لفد جئنا إلى قونية نفسهاء 
لقد دمرنا أرضك. WY‏ بشكل خاص نرغب في معاقبة جرائمك ضد 
امبراطوريتنا [أي: جلالشسا]ء إنك على كل Wl»‏ قد فررت بشكل 
مستمر» مثل عبد أبق» تتنقل من مكان إلى el‏ ولذلك لم تبق لتواجهنا 
ie Ly‏ ی مغادرون لأرضك» لكن عليك أن eee Sen)‏ 
اعم {ie‏ انه عندما Jl‏ الربيع سنعود إليك ثانية باستعدادات 
lehel‏ وبعدما أعطي هذه الرسالة إلى التركي» وقدم aj‏ درع واحد من 
البلاء؛ ليكون دليلاً على أنه قد أسل من قبل الامبراطور أمره 
بالانصراف. 


وعندما سمع السلطان cll‏ بعث بعد وقفث قصير برسل من adie‏ 
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من أجل السؤال عن السلا وقدر الامبراطور المسألة حق قدرها وم 
يغفل عن أهميتهاء وأجل الاجابة على الوفد بشكل متكرر من يوم إلى 
اليو الذي يليه بمحجه 4 JI‏ من مكان >i dl‏ والسبب وراء ذلك 
کا فد هوانه نه أراد أن يعلم شيئاً بقيناً وحدداً حول الذين متوقع 
ى] قلنا-- قدومهم من الغرب. 

=q‏ - وعندما pres‏ | إلى مولغ توجد فيه ينابيع نہر منادر [بيوكمنادرزاء 
ان أنه بات ا عن الأراضي العدوة» er‏ أن المنطقة كانت 
غزيرة المياه» ومريحة وسارة للغين ا رغب أن نال نقاهة من 
متاعب المعارك IL‏ والصيد» غبر أنه لالحظ وجود بعض التحركات 
عن بعد في cle‏ وبسبب بعد المسافة كان غير قادر على تحديد مارآ 
لاك بعك ببعض من alley‏ حاشييه لإستطلم, فسمع بوجود عدد كبير 

من الخيم تجمعثت هناك d iS bly‏ ذلك احرش كانت حركة Soo‏ 
هذه الخيم؛ وكالت ترعى الأعشاب بدون وجود ج 2 أفواههاء sly‏ 
عرف على er apa‏ كان أولئك الأنراك oles‏ عا لقبيلتهم: متنبهاً 
إلى أن رجلا أسمه رامان  Raman‏ كان مقدمهم» وام فد 
جاءوا تماشياً مع عادتهم في نهب بعض الأحواز الرومانية» ا الآن 
يحملون غنائم AEB AS‏ 


وبعدما اختار yan‏ الجنود الذين کانوا معه» أرسلهم بسرعة للقيام 
Shel‏ المطاردة» وباذرمسرعاً إلى مكان يمكنه من الرؤية الحيدة» ووقف 
هناك يراقب ومعه عدد ليل من الرجال» وكان الأتراك في الوقت نفسه 
قد cbla | gle‏ وحزموا أمتعتهم وانطلقوا من هناك ولأنهم أدركوا 
بسرعة جم سيقعون بأيدي الرومان» S‏ بعدما رأوهم مندفعين على 
ار ماعات» اتعطفوا ووقفوا لواجهتهم » وعئلما دفعهم ies‏ 
أداروا ظهورهم ثانية) ds‏ الحقيقة عندما ل هذا Llp‏ جعلوا كثيراً من 
الرومان يأرنحون» pes Rey‏ عن المطاردةء ونشدوا راحة أنفسهم at‏ 
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ولدى ملاحظة الامبراطور ذلك a)‏ سكا قلنا- وقف على مكان 
مرتفع يراقب الأمور) و نحوهم بأقصى سرعة 2 ممكنة» بدون درعه» 
وعندما SUSY ch‏ عدداً من الرومان قد r+‏ الإعياءء نتيجة المطاردة 
(enter‏ ذكرنا- وانهم تفرقوا وابتعد أحدهم عن الح ولدى 
ادراكهم ماما کم كان عدد الآحرين SUE‏ هاجموا البيزنطيين من على 
الطرفين» وقاربوا أن يلحقوا me‏ بالحال debe thu)‏ لولاان الاميراطور 
ظهر هم بشكل غير متوقع وأنقذهم من by, aly: gh‏ طويلاً في 
متابعة مطاردة الماربين الأتراك» لكن لدى ادراكه أن حصانه قد انبك» 
وقف هناك منتظراً أن يزود بحصان يكون من نوع الخيول السريعة 
المميزة» والتى لسرعتهاء دعبت بالخيول (البرية»» ووجه الرومان الذين 
كانوا يتقاطرون على شكل أفراد أو جماعات؛ وتقسكوا معه من الخلف 
بالمطاردة بعد وألا يتخلوا عن حماسهم» وقرر آخرون من الرومان انهم 
بعدما قاموا بمطاردة بعيدة المدى» وبا انهم غير قادرين على gad‏ أي 
شيء» ثم we‏ لاحظوا ان المكان الذي جاؤوا مندفعين نحوه معظمه 
(le‏ ومهجوراء وني الحقيقة يتعذر الوصول AS‏ قرروا ادارة ظهورهم» 
وسعد مانويل بابن عمه أندرونيكوس!١‏ 4)؛ الذي نحدثنا as‏ مطولاً (ed‏ 
مضى [iS]‏ والذي كان مندفعاً نحو العدوهوقد JF‏ بعد الضغط عن 
حصان له [لانویل]ء وبعدما امتطاه سمح له بالانتظار هناك ووجهه أن 
ict‏ الحصان البري المذكون الذي سيجلب dp‏ ومن ثم يلتحق به في 

القتال» وبعدها اندفع مانويل ضد العدو. 


وكان الجبش التركي مقسوماً إلى قسمين: مضى قسم منهم| نحو الأمام 
حلب قطيع الخيل کله الذي تبعهم على شكل جماعات بدون أحلاس» 

يجا لضا a gl‏ رودا الواصلين» وحيث أن ما من أحد ص 
الرومان ظهرفي أي مكان؛» فقد تشجعوا للمستقبل» والتحدوا ee‏ 
وخططوا لجمع القطيع المذكور في مكان واحدء وكان هذا القطبع مندفعاً 
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هنا وهناك بدون سيطرة sade‏ وعندما لاحظوا pete pase No‏ 
E ga Og Dis‏ ل SS‏ 
فسيهم.؛ ومشجعين a‏ بعضا واتخذ الامبراطور موقفاً فوق 
delet‏ فبعدما أدرك أ ن تطويقه من قبل الأعداء كان من غير الممكن 
هناك (المكان الذي امتد على الجانبين عا منعهم من ذلك) جعل نفسه 
هدفاً ا elert‏ فرمى بعضهم or‏ وأرغم الباقين على طلب الفران ثم 
Halls ay Of‏ او قادوشل مها طعنة yy blyA‏ فابطيا 
على الأرض» وما ان لاحظ قيام مانويل بالهجوم والتقدم نحو الأمام» 
حتى رماه بسهم أصاب به ad=, ale‏ من call}‏ أي أصابه ف الجزء 
alae‏ من pee‏ سارع التركي لبرميه ثانية» ON‏ قبل أن 
يفعل ذلك edo)‏ الامبراطور أسيراً بامساكه من شعره» وفيما هو عائد وهو 

معه إلى coll‏ واجه أندرونيكوس» ذلك أنه عندما جلب له الحصان 
الامبراطوري» امتطاه وهاجم الأتراك: وحاول ماثويل CEL‏ أن يثنه عن 
الذهاب this‏ ذلك انه كان LE nes‏ من السلاح» وبا أنه كان غير 
فادر على اقناعه OY)‏ أندرونيكوس تابع المطاردة بشجاعة وبدون حدود» 
وت تعر نويا للحرب» وكان يحمل Ley‏ وترساً بشكل جيدء فهو م 
بستخدم سلاحه؛ بل ماأخذه من واحد من النبلاء) تركه يذهبء وتابع 
hay ile‏ :سيره عل الطوريق والتحق te‏ حيشن الرومان bs‏ جيه عل 
أسئلة الذين استوضحوا منه كيف تدبر الأمور في القتال عندما مضى 
لوحده Le LE‏ العدي AS‏ أنه لم يذكر شيئاً عن الأعداء الذين كا 
ذکرنا- تولى فتلهم» > متجنباً بذلك شكوك دناءة التبجحء » OY‏ الفعل 
الذي لايفع على مشهد من الناس ويعرض لساع الثناء عليه» يقود 
بسهولة إلى JIS‏ 


وأمر على الفور بمعالجة جرحه والعناية به خحشية أن يلتهب وتتعذر 
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كيف Ai gla‏ سحب وأحد من اجنود مديته وعزم عل ازالة قطعة من 
cod‏ بغية وضعها وهي ساخنة على الجرح فلربا ملع الالتهاب» وف 
=u‏ الذي تقبل فيه الامبراطور وغبة الرجل الطيبة» منع ذلك» ply‏ 
plat‏ قطعة من لم واد من الخبول Gell‏ هلكات غل الطريق تة 
للانباك» ووضعها مباشرة على الجرح. 

وبعدما ثابر على الزحف خلال منتصف الليل وصل إلى المعسكر 
wpadl‏ قرب ينابيع + شر منادں وكانث هناك كميات هائلة من old!‏ 
تلدفق من الصخور تحت pace JLA‏ للبعث عم عشرات الألوف من 
الأفواه» ونغطي المنطقة المجاورة ٹم چم أولاً في بحيرة» بعدها تلدفع 
حافرة be E ld‏ من EV Slee‏ وبالسة لأندرونيكوس الذي 
sl So [a‏ تاب سيره نحو cele‏ فإله حف Ex:‏ باستثناء أنه 
ساق dl‏ المعسكر كثيراً من الخيول كانت ممتطاة من قبل الأعداء الذين 
قتلهم الامبراطور؛ وبعد الاكتفاء بهذاء ركب الامبراطور الطريق إلى 
بيزنطة» وعندما وصل إلى Bythynia Laiu‏ أسكن N‏ 
الذين أنقذوا من فيلوميلون» وذلك حسبا ذكرنا من قبل» only‏ 
هم بالتبادل مع اخ الأديرة المقدسة وأشاد هناك حصنا oe‏ 
Pylia‏ )8 

Kosmas في حوالي ذلك الوقت؛ جرى خلع كوزماس‎ -٠ 
الذي كان آنذاك مسؤولاً عن الشؤون اللاهوتية» وكان رجلا أديياً‎ 
في الحياة والحديث- من العرش البطريركي للأسباب‎ [Kosmios] 
i :)٤ DAJI 

كان هناك Sey‏ مارس sh‏ الرهبنة» واسمه نيفون «Nephon‏ لم 
يكن عرضة للاغراءات العامة للثقافة» والعلوم الدنيوية» بل كرس نفسه 
ملل الطفولة LLU‏ المقدسة؛ وبين) كان ميخائيل» وهو رجل مفدس» 
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ومتميز بصلاحه» fet‏ العرش اللاهوتي» بشرنيفون هذا بأفكار غير 
مقبولة» نشرها بين كثيرين من حوله» تعلقت بالعقائد المسيحية؛ وهذا 
السبب نمت ادانئه بقرار مجمع ديني مقدس» فقصت لحبته» وسيق إلى 
Coca seal‏ الأغلال رن قلاف لكان ,وها و ميخائيل» وزين 
كوزماس العرش |S‏ ذكرنا من قبل-- تلقى نيفون على الفور حرية 
أعظم sae‏ ونشط كثيراً lel sl d‏ والأسواق» وهو يفعل شيئاً 
تعدی توزيع أفکاره» ورفضه أرب (EON S| pall‏ ورغسب بالافادة من 
مثل هذه الأشياء» وأعجب به كوزماس اعجار dla‏ وجعل من 0 
الشخص cA‏ وأعلن أن ماصدر بحقه كان ظليا وسارع إل إلغاء 
العقوبات التي صدرث من فبل Gee‏ الرجل» وقد حارم فضائله. ومنح 
Lt‏ ما إلى uss‏ لأنه كان في وقث مبكر قد تنبأ باعتلائه العرش 
البطريركي. 
بكوزماس والمهثمين به» منه» عندما كان مرتاحا Lot pee‏ وقالوا: dU‏ 
bel‏ الراعي المقدس» عهدت بنفسك إلى ذئب؟ ألا تعلم أن رأي الرعية 
انك مخدوع في هذا الجانب؟ انفصل عن صداقة الفاسد وأن تتعايش 
مع رجل مزدول أمر يكني للادانة), 


هكذا تكلمواء أما الذين كانوا معادين للبطريرك فقد اشتكوا Lebo‏ 
ضده» واتهموه أمام أ us‏ الرب والامبراطور» غير انه al‏ غير عابىء بأي 
شيء» وظل علق بقوة ببيفون. وكان غير راغب بالانفصال cate‏ مهما 
حلت ويسيب بساطته المتناهية ماكاد ينجو من العقوبة القاسية» 
وبعدما أمر الامبراطور با يداع هذا الشخص بالسجن» وعندما جاء 
الرجال لأحل [نيفون ]» tial‏ كوزماس أولآ Jya L‏ إلى أبعد RRES)‏ 
ثم استرد وعية» وشح تفسه» وذهب Vest‏ إل Creer?‏ الكنيسة» حيث 
حاول انتزاع الشخص من الرجال الذين كانوا آحذيه» وعندما تشبثوا وم 
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يتراجعواء رغب في أن يؤخذ معه إلى السجن, واستولى صراع على‎ 
الكنيسة بسبب هذه المسألة» وتورط كوزماس بالاتهامات» وم يتخلص‎ 
كان منشغلاً‎ GY) من هذه المشاكل حتى وصل الامبراطور إلى بيزنطة‎ 
بالأعمال العسكرية)» وخلع كوزماس من العرش وفق الطريقة التي أنا‎ 


فبعدما استقبل الامبراطور كل واحد من الأساقفة على انفراده سأله 
كيف بدث تقوى نیفون cal‏ وبعدما أوضح كل واحد منهم الأحوال JS‏ 
صدق» أحال آخر الأسئلة إلى كوزماس» وکا هي العادة أعلن باصرار 
رأيه بئيفون فيه مديح جيل وسم| ه lde‏ ا ولايوجد من يباريه 
بفضائله» وعرضت القضية أمام المحكمة» واستشار الامبراطور الأساقفة 
لکن ليس مرة أخرى على eal atl‏ بل ple‏ مجتمعين عن ,أيهم بنيفون 
فأجمعوا على ادانشه ا وتمسكوا (Lp‏ الموقف» فوجه الامبراطور 
الالال کوان aT oe SP ULE‏ أي المت ا ادي تر 
بالرجل؟» وعندما أعلن ببساطته عن طواعية تمسكه بالآراء نفسهاء 
صرحت pal dl‏ ضده» وعدّوه غير Jal‏ للبقاء على العرش» وهكذا زيح 
من وسطهم»› :لهذا السبب» والذي أراه انه باستثناء سذاجته. كان رجلاً 
غلياً بجميع الفضائل. 

-١‏ وبعد وقت قصير عاد الامبراطور إلى معالجة مشاكل الثرك 
EV]‏ ). فبعد وصوله إلى مر رينداكوس Rhyndakos‏ « انشغل 
بالتحضير لحصار قونية وللعيث فساداً dy ely ole JS‏ يکد على كل 
حال- الجيش ينتقل من هناك حتى جاء رسل من عند السلطان 
يطلبون السلام» وكان عل رأس السفارة رجل عالي المكانة و ع بين 
SLY‏ امه ا00 ركان Hy‏ مشهردا کرم ناخروب 
وتبرهنت لديه قدرة الامراطوں عندما (Sm‏ رويت- واجه الجيش 
الروماني عند الموقع المعروف بتلة كالوغرايا Kalograia‏ 6 وهرم 
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بشكل ساحق وكانت أهداف السفارة ىا يلي:‎ 


أن يعيدوا إلى الامبراطور براكانا Parani‏ »> وکل شيء pl‏ 
أخذوه من قبل من الرومان» وهكذا dai!‏ 25 تفقوا على أن يكون هناك سلام في 
المستقبل بين الترك والرومانء وقبل الامبراطور ذه الشروط» وأوقف 
الحرب» aleg‏ إلى بيزنطة. 

5- وکانت في هذه الآونة بداية تحرك جديد في الغرب» للنورمان 
والفرنسيين» وأمم الغاليين» وكل من سكن حول روماء والبريطانيين 
والريتون» وببساطة تحركث oF‏ صفوف الغربيين؛ والطلقت بحجة 
ظاهرة هي آم سيجوزون من أوروبا إلى آسيا بقصد قتال الترك أثناء 
اليحف عل الطبزيق: وداد الكة ف فلسطين» Lal by‏ الأماكن 
المقدسة غير أهم» كانوا في حقيقة ane ae‏ الاستيلاء على بلاد 
الرومان» بوساطة الاغتصاب» وسحق كل شيء أمامهم(۷٤)»‏ وكان 
جيشهم لايعد ولامحصى» وعندما علم الامبراطور ببخبر دنوهم من الحدود 
المنغارية بعث إليهم برسولين هما: ديمتروس ماكريمبولاينس De-‏ 
metrioes Makrembolites‏ . ولاسكندن وكان duel‏ 
المولدء وكان كونتاً iyat‏ غرافينا Gravina‏ الابطاليةه SS‏ قد 
gS‏ طرده منذ زمن طويل مع عدد كبير آخر من ASL‏ وذلك بوساطة 
طاغية صقلية [روجر الثاني ]؛ وعقب ذلك» أصبح عن طواعية من رعايا 
EAD bell‏ ووجهها الامبراطور للببحث في نوايا الغربيين» وإذا 
كانوا قد قدموا وهم لاينوون الحاق الأذى بالرومان» فليؤكدوا هذه 
المسائل بالأيان. 


وعندما مشل الرسولان pled‏ قادة البرابرة فالا مايل: ol)‏ ار را 
ias‏ صد الذين l‏ يقترفوا dss‏ ليس من التقوى» اا أمراً sy‏ 
برجال ذوي منزلة رفيعة من حيث الأصل وشدة البأسء لأنهم إذا 


-80- 


Re 

ماكانوا المنتصرين» فانتصاراتهم cela‏ ربحوها بدون شجاعة؛ وبا انها 
با فام لن يع رضوا أنفسهم ill‏ من أجل التمين ثم إن ذلك 
لن يكون داو نه سيكون من المستحيل بالسبة لكم عبور أرض 
0 دون أن تقدموا للامبراطور ضماناث pLa‏ الايذاء» ومالم تكونوا 
يتم أيهاناً زائفة» Og ns U‏ الحرب سر وسيكون من الصعب بالنسة 
2 قدال الرومان مباشرة» وسيكون الأمر أكثر صعوبة إذا خرقتم 
مواثيقكم واثرتم ارب ضذهم ae‏ لأنكم ف تلك الحالة ll‏ تحاربون 
الرب» وثقاتئلون قوة الرومان» hey‏ كل حالء إذا كانت poe‏ 
idles Lael‏ من الرياء» ولیس 3 باطئها lL‏ وتؤكدون هذا الأمر 
بالأيان» Less‏ سيكون بإمكانكم جواز أرض الامبراطور العظيم؛ وكأنكم 
Ug ye‏ أي صديقة» وبالتعقل والتبصر سوف تتمتعون بكرم الضيافة 

وبجميع أنواع اللطف». هكذا قال الرسولان. 


واجتمع الآحرون [الصليبيون] Lee‏ في خيمة كونراد ملك ألمانياء لأنه 
استحوذ على مكان الصدارة بين أمم الغرب» وأعلنوا أنهم لم يقدموا 
لالحاق الأذى بالرومان» وإذا كان الأمريستدعي ضانة القسم» فهم على 
استعداد لأداء ذلك» مذكرين أن حملتهم هي إلى فلسطين» وضد الأتراك 
الذين ھبوا ibaa:‏ وبناء عليه ol‏ من coli‏ للرومان أن يثرحموا أقوالهم 
Jli dJi‏ أي أولئك الذين كانوا على مقربة من الملوك» وكل من كان 
(cae‏ بيلهم» وأعني الأدواق والكونتات» الذين pene:‏ متميزة» ومثلها 
میزهم بتحدرهم من أعيان الامبراطورية» وبحكم أن الأعظم نبالة يتفوق 
على التحرين» leg‏ أن الدوق يتقدم على الكونت» والملك أعلى من 
الدوق» والامبراطور أرفع من الملك» من الطبيعي أن قبع الأدنى 
للأعل والأسمى مكانة يسائده ف الحرب» و ee E‏ هذه 
المسائل» وبناء على ذلك فإن اللاتين اعتادوا على تسمية الذي يدعوه 
الرومان «باسليوس» بالامراطوں وذلك اشارة منهم إلى منزلته الرفيعة» ثم 
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إن الملوك هم الذين يحتلون المرتبة الأدنى. وهكذا يكون JH‏ 


وعندما أنجز الرسولان المهمة التي توجها من أجلها إلى البرابرة 
ونيجحاء lale‏ إلى بيزنطة؛ leg‏ تابع الملكان سيرهما على الطريق؛ وبالطبع 
E d‏ ل ا N‏ ونيم ضار spall‏ 
UL,‏ لاأعرف BU‏ فعلوا هذاء ولعل مرد ذلك إلى أن كل gee‏ كان يود أن 
يتفاخر oh‏ خاض معركة هامة لوحدى أو أنهم اهتموا بموضيع المؤن» 
وانہا ماكانت لتكفيهم شین ا وشار Jet‏ لاحصر ها ولاعد؛ 
تزيد على رمال الشاطىء» وعندما نصب اکزرسیس Xerxes‏ جسراً 
من المراكب فوق الهلسبونت. لم يتفاخر بأعدادها الكبيرة» لأمهم عندما 
وصلوا | إلى الدانوب» SF)‏ هناك الامبراطور اجراءاث tle‏ و د 
الشطر الأكبر من الموظفين الذين تمركزوا على ضفتي النهر ليكتبوا حمولة 
كل سفيئة» وبعدما وصلوا بالعدٌ إلى تسعين عشرة آلاف JEA, e]‏ 
يستطيعوا أن يعدوا أكثراة 4). 


-iY‏ هكذا كانت عظيمة هذه cog St‏ وعندما وصلوا إلى القرب من 
مديلة نيسوس 121315505 [نيش)ء التي هي حاضرة (Oats‏ 
قام ميخائيل؛ وكنيته براناس» الذي كان الامبراطور قد عهد إليه بحكومة 
تلك المنطقة» بتزويدهم بالحاجيات الأساسية» ولدى وصوهم إلى 
سارديكا [صوفيا] Sardika‏ » تلقاهم اثنان من الأعيان» 
ورحبوا ہم بشكل BY‏ وزودوهم بالضروريات» وكان أحد الرجلين 
ميعخائيل سيباستوس» من أسرة باليولوغي 23131010801 « 
وكان واسع النجربة» ee‏ في كثير من الشؤون» وكان yore‏ قبل» 
من قبل hel co ah‏ > وصار منفياًء غير أنه استدعي 
من قبل الامبراطور مانويل» وأصبح أثيراً cq‏ وموقفاً على دولة الرومان 
خاضة: یکلا كان هو 
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أما الآتعر OLS‏ شخصاً اختاره كل من الامبراطورين ليشغل وظيفة 
كارئوليريوس Chartoularios‏ [رئيس ديواك الانشاء]» ونال 
رعاية الامبراطور جون ونظر إليه نظرة تقديره فعندما توفي ألكسيوس أكبر 
أبنائه» اعتمد عليه الامبراطور بدعوة مانويل لاستلام صولحان الملك بعد 
موته وأن ينقل إليه المنصب الامبراطوري!١5).‏ ولهذا السبب ذهب إلى 
سارديكا. 


وكان البرابرة في منطقة وعرة صعبة (لأنه من بر الدانوب إلى سارديكا 
برتفع عدد كبير من ALe DLAI‏ وهي في الحقيقة متعذرة العبور) وقد 
تقدموا ہدوء» Mere ds‏ شيئاً يتعارض مع رغبات الرومان» كن عندما 
دخلوا إلى السهول التي أعفبت المصاعب في منطقة داشياء بدأوا يظهرون 
نواياهم الشريرة» فقد استخدموا قوتهم الظالمة ضد الذين كانوا يقدمون 
لهم اماد للبيع في الأسواق» وإذا ماقاوم أحد سلبهم» » جعلوه ضحية 
لسسوثهم؛ وكان الملك كوثراد غير مبال LE‏ برا SE OLS‏ وهو إمالم 
يهنم بالمنهمين» أو كان إذا ماأولى الاهتمام تولى عزو كل شيء إلى حماقة 
الحشود. 


ولدى eke‏ لاط BUS AA Lote bool‏ بورك 
[برسق] Prosouch‏ وهو رجل قوي المراس في الحرب» وبعدما 
قابلهم قرب أدرنة» تتبعهم لبعض الوقث على مسافة قريبة) اغا dl‏ 
os‏ جماح الحشود» والحيلولة دون انتشار فروضاهم» وعندما رآهم أصبحوا 
أكثر وقاحة» اشتبك معهم وقتها في ملاوشات عسكرية مكشوفة» وذلك 
للسبب التالي: 


حوى أحد الأديرة في أدرنة Lely‏ من الشخصيات الألمانية» OLS,‏ 
3h,‏ من tokau d vey‏ وكان daa‏ أمواله وتجهيزاته كلهاء وقام بعضص 
الرومان من وحدات الرجالة بنهبه» ثم أشعلوا النار في مقر اقامته» وبعد 
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أن دمروا على هذه الصورة الرجل» استولوا على بضائعه جميعاء وما ان 
وصل الخبر إلى مسامع فردريك» ابن أخي كونراد» وهو رجل لايمكن 
السيطرة عل انفعالاته. وکان بالفعل پت يتسم بالوقاحة» يسبب غضبه 
المفرط» فلقد عاد سريعا وبات ذلك le‏ مشا يومين على الطريق 
للحاق بكونراد» لقد عاد aks‏ إلى أدرنة» وأحرق الدير حيث هلك 
lh‏ من قبل» وبذلك أوجد هذه المناسبة فرصة ارب للرومان وشم 
أنفسهمء > وعل هذا الأساشس slæ‏ بروسوك للسيطرة عل الموقف» وصد Lag‏ 
فردريك وطرده وأرة مذبحة كبيرة بين البرابرة» وكان فردريك هذاهو 
الذي تولى حكم الألمان بعد كونراد» للسبب الذي سأحكيه في الرواية 
toSt‏ وتخلى الألمان منذ ذلك الوقت عن تبجحهم السالف» وذلك 
بعدما تعرفوا إلى مقدرة الرومان بالفعل. 

-٤‏ وبينا OLS‏ هذا يحدث هناك» فإن أندرونيكوس» الذي كانوا 
يدعونه أوبوس» والذي كان الامبراطور قد بعث به seal Ma‏ د ترهم 
qlk‏ وغالباً ما أوضح لهم الذي تعهدوا به من قبل بعدم الحاق أي 
أذى بالرومان» ولامهم لغدرهم» ونصحهم» انهم إذا ماأرادوا تفادي 
الوقوع بالخطره فيا عليهم سوى متابعة السير إلى العبّارات عند أبيدوس 
[جنق قلعة] Shel‏ من هناك» وبعدما كرر قول هذا ورددهء وكان غير 
قادر على اقناعهم» عاد أندرونيكوس مخفقاً إلى بيزنطة. 

واجتمع الألمان gy glia‏ ولتقدير الأمر المعروض أمامهم» وعندما بدا 
هم أن الصواب بالتمسك بالطريق ahi J dl‏ انطلقوا نحو الأمام؛ 
وساروا عل طريقهم» وکانوا | ثانية ليسوا أقل وقاحة go deems‏ بعد 
هزيمتهم» فقد ذبحوا الماشية ciay (ayo‏ وقتلوا كثيراً من الرومان الذين 
قاوموهم» ومع ذلك ols‏ الحرب المكشوفة d‏ تتطور. 


وعندما علم الامبراطور بمذاء قرر OL‏ عليه هونفسه القيام 
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بالاستعدادات؛ Say‏ شحنت القسطنطينية على الفور بالعساكرء ال 
قام بعضها بالعسكرة ة أمام الأسوان وإتخل bye el‏ مواقفهم داخل 
mre‏ وبعث بباسيل الذي يكليه قومه لكالل eb‏ 
65 الذي ols‏ قد حقق ine:‏ في كثير من الحروب 
٤‏ الملناطق الواقعة ة علد مشرق الشمس» وفي القنال هناك مع البرابرةء 
وكان هو ومعه بروسوك السالف الذكر من أصل تركي؛ aly‏ كان واتحداً 
من حظي بالتربية الرومانية والتعليم؛ ووقف مننظراً مع atl gd‏ عند مكان 
اسمه لونغيو ral i «© Longoi‏ أ "ينالو قصارى جهدهم 2 

ردع الألان إذا ماحاولوا بجدداً الشروع بعال عنف ble‏ 


ولدى وصوهم إلى تلك البقعة؛ تعرفوا إلى أرقام OUY‏ واستطلعوا 
بدقة كيف كانت تشكيلاتهم» lady‏ إذا كانت في فوضى أو في celles‏ 
وکان Le‏ لاحظوه أن بنبتهم المسدية كانت مفرطة الضخامة» ومغطاة 
Lu‏ بالسوابغ ف لكن خيالتهم لم تكن خفيفة الحركة وسريعة أبدل 
ولاحظوا Bi Laf‏ ييارسون فوضى عظيمة أثناء الزحف» وافترضوا أن 
قوتهم لهذا سوف تكون من السهل التغلب عليها من قبل الرومان» 
الذين يقاتلون بشكل علمي» وبعثوا إلى الامبراطور» بتقدير حوى هذه 
الأشياء» وسألوه ماالذي ينبغي مده وكان OW sm‏ ا وال (hm‏ 
بشأن الغرض الظاهري للبرابرة» وأعني حملتهم المزعومة إلى فلسطين» 
BET‏ تمنع عن القيام باجراء ضدهم» وآثر الاناظار حتى يقدموا عل 
القيام مجدداً بمزيد من محاولات العنف؛ وهكذا تمسك الامبراطور بهذا 
القرار. 


واستمر البرابرة بالسير على طريقهم» وعندما زحفوا في السهول القائمة 
فرك oY) 01 (001g SLi gygS‏ المنطقة هناك 
واسعة الامتداد» وتوفر بشكل حاص bes‏ من الأعشاب لرعاية الخيول) 
عسكروا هناك» وقد حلت بهم BLS‏ هناك بالتأكيد تفوق الوصف». 
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يمكن أن يستخلص منها بشكل منطقي أن الرب كان غاضباً عليهم» 
pe‏ أفسدوا pe lef‏ وزيفوهاء ومارسوا كثيراً من الأعمال اللاانسانية 
نحو أناس يديئون بالدين نفسه» dy‏ يقترفوا بحقهم أي خطأء فحين) 
هبث عاصفة غبر متوقعة» فاض النهران اللذان يمران بذلك OLLI‏ 
وكان [dsl‏ يعرف بين 2 a‏ باسم ميلاس Melas‏ 
(فراسو) وثانيهها باسم أثيرا 5 ۰ ولقد ازدادت 
مياههها بشكل خطى نخدا المعتاد» وغمرت الحرء الأكبر من 
السهل» وجرفت الياه شطراً Les‏ من اليش الألماني بخيوهم وسلاحهم» 
واقتحمت المياه الخيم نفسهاء وجرفتها أمامها من البرإلى البحر. 


وعندما pte‏ الامبراطور بهذا تحركت نفسه اشفاقاً على الرجال» وبعث 
بعدد من الأعيان إلى كونراد لمواسائه بسبب النكبة التي حلت به» 
ودعوته للمشاركة في مباحثات وخطط تخص مسائل ciala‏ وكان كونراد 
dil‏ حتى الآن غير راغب بالتخل عن كبريائه» وطالب أن يقابله 
الامبراطور علدما يقرب من بيزنطة» adole E‏ جديرة بمثل هذا 
colar‏ ولدى ادراك الامبراطور أن غروره لالح له asy‏ وشأنه يخلد إلى 
الراحة» وسارع كونراد ومعه ايع فواته. إلى cdl)‏ وعندما وصل A‏ 
امقر الامبراطوري مقابل الأسوان GUL‏ يدعوه الناس فيلوباشن 

Philopation‏ « ولاأدري هل الاشارة هذه التسمية إلى لطافة 
المكان» (لأنه يوفر الراحة والاسترخاء من المتاعب G‏ بهربون إلى هناك 
ne‏ من صخب (An)‏ أو oY‏ أشجاره وارفة الطلال» وأرضه تننج 
نباتات خضراء غنية 4 OLS»)‏ المكان TS (ged‏ وحمل من كل wl‏ 
مظهر الخضار) CO‏ ومن هناك أولى كونراد انتباهه إلى أسوار CAL‏ 
وعندما رأى الأبراج المرتفعة إلى علو gals‏ وأبصر الحجم Sl‏ 
للخندق العميق الذي ol, bt‏ أصيب بالذهول» وعندما رأى حشداً 
من plied)‏ والسكان يقفون بدون سلاح وبدون عمل» عل الأبنية 
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جميع الذين كانوا يستخدمون في الأعمال العسكرية‎ OY) الخارجية؛‎ 
الصعبة» وقف بعضهم للحراسة فوق الأسوار الداخلية» ووقف الباقون‎ 
Ly أمام تحصينات المدينة» ينتظرون شروع الألمان بالقتال)» وعندما‎ 
هذه الأشياء» قرر على الفور أن المدينة مابيحت منيعة الجانب لفرط قوتهاء‎ 
انطلق من هناك بسرعة, وعبر ا لجس الذي‎ dy التي كانت حقيقية»‎ 
يفوم على كتفي مايمكن للمرء أن يدعوه وصلة النهر البحري [القرن‎ 
الذهبي] ووصل إلى واحد من الأرباض ال مواجهة لبيزنطة» التي كانت‎ 
ويقوم‎ OW) تدعى بیکریدپون 51110108 [هاسكري]‎ 
Euxine  نيسكوي هناك المجاز الطبيعى المعقول» ويكوّن بحر‎ 
وذلك بدورانه إلى اليمين»‎ colli [البحر الأسود] هناك خلفية من‎ 

في حين أن مساره نحو الغرب يشكل ميناء اا للبيزنطيين. وهنا يتكون 
هر يندفع في بعض الأمكنة عالياً ويجري بين السهول ee‏ 
واس الميناء على مسافة قليلة من بيزنطة:؛ ثم إلى المكان الذي يقوم عليه 
e‏ 

Lise -6‏ كان SILI‏ هناك» وعندما وصل كونراد إلى هناك بعث 
برسالة إلى الامبراطون لم تكن في الحقيقة بعيدة عن الغرون وجرى سياقها 
على النحو التالي: 

ايتوجب على الامبراطور المتملك للذكاء ألا يتفحص المشكلة في 
eleli‏ بل عليه أن يبحث في السبب الذي صدرت عنه» وكل من يعتمد 
عل الأحكام المسبقة غالباً مايخفق في اصلاح ما هو ote‏ ولايلوم بالطبع 
مايبدو aÍ‏ دنيء» وعلى عكس الرأي الرائج» bly‏ الانسان but‏ ببعض 
الترحاب من قبل الأعداءء غير أنه قد Gly‏ مجدداً من بعض سوء 
المعاملة من الأصدقاء لاتعزو إلينا أسباب المضار التي أنزلت بأرضك 
من قبل بعض العامة في جيشناء ولاتغضب هذا السبب» حيث أننا 
أنفسنا d‏ نسبب مثل هذه الأشياء» لكن الغوغاء كانوا قادرين على فعل 
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ذلك باراد: نهم وهم مندفعون بلاضبط وراء شهواتهم» ثم ai]‏ عندما b$‏ 

فاك ی ا خا oy‏ يلوت ويتجول في كل مکان» (ae‏ 

لاستطلاع الأرض» oot Lies‏ الحاجيات الضرورية» وقتها ليس من 
غير المعقول حدوث مثل هذه de LN‏ كل يد». هكذا قال الألمان. 


أما الامبراطور الذي نظر إلى المسألة بشيء من الاسدخفاف فأجاب كا 
يلي 

p‏ يكن بعيداً عن ادراك امبراطوريتنا مسألة أن أهواء العامة يصعب 
دوما التحكم بها وقيادجماء وفي الحقيقة إن ماكان موضع اهتامنا هو 
وجوب جوازكم آنتم ee Lal‏ الغرباء Laka‏ دون أذى» ودون 
شكوى» أو بالحقيقة دون أن تعانوا أي أذى من فبلناء حشية أن نكسب 
سمعة سيئة بين الناس بالتصرف بها هو مضاد لكرم الضيافة»وعلى كل 
حال» le‏ أن مثل هذه الأشياء واد ضح انها Gandy‏ الملامة بالنسبة لك» 
ونظراً لأنك بارع ass‏ وعظيم a‏ في البحث في طبيعة الأشياء على 
الوجه الصحيح: فنحن مدينون لك بالشكر ذلك أننا سوف لن ننظر 
من الآن فصاعداً بكيفية وجوب كبح جماح العامة من شعبنا واندفاعها 
ضدكم. بل سوف تعزو ذلك | إلى حماقة قة الغوغاء؛ طبقاً لما تعطفت 
ووجهتنا إلبه» وعليه لن يكون من الآن فصاعداً نافعاً بالنسبة لك أن 
Set‏ الطتريق مع اليش بشكل جماعي» ولا التجول d Ladi‏ أرض 
as‏ وبالدظر إل أن العامة ee‏ لما بميارسة أهوائها في كل جانب» 
لأن ذلك صواب کا تقرن ANY‏ أن WLI‏ سيكونون عرضة للمعاناة 
من السكان المحليين». بمثل هذه الأقوال أعاد الامبراطور الرسل. 

ولعرفة الامبراطور أن الجيش الروماني كان أقل عدداً من الرابرة» لكنه 
كان Ls‏ بالتفوق بالعلوم العسكرية والثبات في SLB‏ فقد خطط كا 
he‏ 


rd 
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yal‏ بروسوك 0 زيكاندلس مع عدد آخر من القادة الرومان» أن 
يقودوا قوة كافية» Oly‏ يتسخذوا مواقع تواجه OUI‏ وقد اصطفوا كا k‏ 
وقف الحرء BMI‏ دربة من etl‏ مع العوام ا إلى cell‏ عل شكل 
أربع فرق» وجاء بعدهم الحند الأفضل 5-55 والدارعين» ثم الذين 
امتطوا خيولاً سريعة» ووقف أخيراً خلف خط المعركة الكومان مع الترك 
وقوات النبالة الرومان» وعمل الرومان على هذه الصورة» حيث أنه ما ان 
رأى الألمان هذا حتى استولت عليهم شدة الرغبة والفوضى» وزحفوا 
مسرعين» وأعقب ذلك معركة حادة» ووقع tS bs‏ بين الألمان» ذلك أن 
الرومان قاوموهم بكفاية وفتلوهم. 
. وبقي كونراد متغطرساًء ذلك انه لم يكن Whe‏ بها حدث» وكان مقوداً 
بامال عظيمة» ورغب الامبراطور بالسخرية من رعونته السالفة» فكتب 
إلبه ikh‏ 


Lade Cyn)‏ أن ندرك تمام ALS‏ أن الفرس الذي لايحدمل 
اللجام لايفيد راكيه. لابل حتى ربا لن يحمله dp‏ منحدر صخري» 
وهذا الجيش الذي gael‏ في الاصغاء إلى cay yal‏ غالباً مايورط قادته في 
المهالك» وعلى هؤلاء القادة عدم gll‏ لقواتهم بالسير حسب أهوائهاء 
غير انني لاأعرف ماالذي اعتراك من آلا 0 ازدريت هذا وأقنعت 
جلالتنا بذلك» ولقد كانت تعاملك معاملة الصديق» ولتبقى محافظاً عل 
موقفك نفسه» قدّر الآن إلى أين قادك cle!‏ للغوغاء من مصاعب» 
ذلك انني عرفت أن قطعة صغيرة ا من اليش الروماني هي التي 
تصدت لأعداد هائلة من pols OUN!‏ بكل قسوة ورجولة» والقاعدة 
هي أن ttl‏ الوطني dels‏ يكون Byars‏ على الغرباء الأجانب» وإذا 
م يكن لديدا رغبة في معاقبة العامة لعدم التزامهاء كيف يمكننا ذلك؟ 
لقد Lmao‏ هم palatal,‏ تماما واستئصال عدوي » لکن إذا ماارتأيت» 
أن علينا معاً كبح كلا الجانبين بمكبح رسميء وأن نوقف نزوات الجند 
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are 
نفعل» أما )15 كان هذا لايروق لك فدع الأمور تبقى على ماهي عليه‎ 
صلعة).‎ 


١5‏ - لقد oS cart‏ الامبراطور على هذه الصورة» وبا أن كونراد 
E‏ مرو لحاسب افوا ih‏ 
شيء من هذاء هو oth‏ طلب أن ترسل إليه السفن الامبراطورية 
إا مع العبارات المعتادة» وأن يتولى ذلك الامراطوں وذلك بغية 
ua‏ بالجوان وهدّد اما إذا م تصل a]‏ بسرعة» سيطوق المدينة في 
اليوم التالي بآلاف مؤلفة» وأغضب هذا الامبراطور ومع ذلك كان مايزال 
غير راغب بالرد على هذا المتبجح: فتصبر إلى حد اللطف المصطنع, ولهذا 
كتب إليه وهاجمه OLAS,‏ قاسية کا يلي: 


«بالسبة للذين هم قادرين على فحص الأمور بدقة لايحكم بالعادة 
على الأمور بالكم بل بالكيف» وبوساطة التفوق وسد الخلل» وبناء عليه 
ينبغي على المرء ألايميز بين المتصارعين في الحرب بناء على العدد» بل 
بوساطة التفوق والمارسة والبراعة هناك RGF‏ كان اليش الذي يتبعك 
جيشاً das‏ إنه لايتفوق على الجيش الوطني WY‏ وصحيح أن el‏ 
الأعظم oy‏ اليش المح ae.‏ وموزع بين أجزاء كثيرة من المملكة 
الرومانية؛ فإن الأصح أيضاً أن قوات كونراد قطيع من الدهماء وأعداد 
ار تزهو بعشرات 
الوق إذا aia‏ أسدأ| Aes seat‏ ع تتبعثرة AR Saal‏ 
ا لحل بعين cee‏ الذين يمتلكون هذه البلاد هم الذين 
جاب أجدادهم بأسلحتهم eLa ot‏ الأرض» وأصبحوا سادة عليكم 
أنفسكم وعلى كل عرق pl‏ تحث الشمسء وقدّروا Lal‏ أنكم لن تعلو 
متن السفينة الامبراطورية» ولن تنفذوا بيئنا ماتسعون إليه» لكن أرجل 
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خيولكم سوف تحملكم عائدين على الطريق نفسه» وجب ألا تلومونا إذا 
ماجعلنامن أنفسنا غير لطفاء com‏ مع الذين رغبوا باقثراف الاثم 
والعدوان. لأن اقتراف الاثم والعدوان ليس مثل الأتحذ بالثأر والانتقام» 
فالأول يصدر عن تقدير ce bl‏ بينا يقفود الحذ ر dl‏ الح ويعطينا 
تملكنا الماضي الحق باستحواذ أي أرض سوف تسترد من الأتراك 
المجاورين» وفي الحقيقة سوف يتملك الرومان هله الأراضي بدول 
صعوبة» والذي : نستطع تحمله هو مطالبة شعبنا [بمقائلة Lowy!‏ ومع 
هذا سنجازف الآن بالعمل b‏ بالذي lid‏ على Wales‏ 


وعندما سمع کونراد بهذاء وعلم بالوقت نفسه بالبلايا التي نزلت 
ا Lbs Gils Lush, ble gb fel UML‏ هناك عل 
الشاطىء» وجاز مضيق داماليس5۸) Damalis‏ وبسرعة رصل 
إلى الشاطىء المقابل» ذلك أن واحداً من البرابرة المعاندين قاد الرجل 
وأرشده» ومع أن البربري پتباهی ويتفاخمر بلا حدود في حالات الرخاء 
لكنه يتواضع ويتذلل في حالات النكبة أكثر من اللازم» فقد فكر 
الامبراطور في اذلاله أكش ففعل مايلي: لقد أرسل عدداً من الرومان إلى 
BL‏ الجيش GUY‏ فأفسدوا ال عدداً لابحصى من أعيانه ليسحبوا 
ولاءهم لكونراد. 


وما ان لاحظ كونراد هذاء لم يعد (S‏ كان من قبل الرجل الفائق 
المهارة» فكثب إلى الامبراطور يسأله أن يبعث إليه بواحد من الرومان 
ليقوده على الطريق» ويوجهه بأمان» وجرى ارسال الذي كان يشغل 
وظيفة Akolouthos (04) gN‏ « ووجه للہحث في 
اقامة حلف مع كونراد» وبعدما دخل الرومان والألمان في نقاش طويل» 
وجب عل كونراد الموافقة على اقامة E ALF‏ الامبراطون لكن oe‏ 
ثمن كبير dae‏ إذا ماتوجب عليه الانضمام إلى الامبراطور في de SL!‏ 
الأتراك» poly‏ ستيفن (الأكولاوثوس) ae‏ أن أمامه طريقين» والذي 
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يختار أا ليتابع سيره عليه» وبعدما تشاور كونراد مع أتباعه»‎ of عليه هو‎ 
رفض التحالف واختار الطريق الذي يقود إلى فيلوميلون.‎ 

وسار الألمان حتى وصلوا إلى Melangeia = Law‏ 
ودوريليون ull Dorylaion‏ شهر] RY ds‏ سبيلهم عائق 
مزعج» وعندما وصلوا | إل هناك هاجم تركي اسمه Asake‏ 
Mamplanes‏ مع فوة صغيرة» مقدمةا جيشهم؛ » ليختبر قوتهم 
وليعلم أي نوع مسن النظام يتبعون» وعندما ظهر أمامهم للوهلة air‏ 
زحف الألمان بشكل فوضويء واستبد بهم حماس شديد وفوضى» 
واندفعوا نحوهم» وبا أن OUST‏ لم يكونوا بعيدين كثيراً عن معسکرهم» 
أدار الأتراك ظهورهم وتظاهروا بالفران وعندما أصاب SEI‏ الفرسان 
ou!‏ وباتوا بعيدين عن المعسكس قام الأتراك Slang‏ سريعة وقتلوا 
الخيول والرجال» ار هذا gill‏ نفسه مرارا» وألقى برعب 
لاحدود له في قلوب الألمان» وبات من الممكن أنذاك ملاحظة أولئك 
الذين كانوا مفرطين من قبل في الغروں كيف أنهم عندما هوجوا 
بأسلوب وحشي لايمكن مقاومته» قد باتوا عاجزين بجبن وضعة عن 
فعل أي شيء أو التخطيط لف ثم إن كونراد (وكان شجاعاً في الحرب) 
اندفع ضد APY‏ ففقد بشكل خاص الخيول السريعة التي أهداها له 
الامبراطور. وكاد نفسه أن يقع أسيراً في أيدي هؤلاء البرابرة. 

[any - ١‏ كان الألمان في هذه الضائقة» كان [لويس 00 ملك 
الفرنسيين lnm)‏ جاء بالتقارير قد عبر الدانوب وتقدم أكثر) قد عزم 
على ألا يصبح (erp Bagnall‏ مثل كونراد. فقد رحب باللذين قدما a‏ 
من عند الامبراطور؛ وأقصد بذلك السيباتوس ميخائيل باليولوغوس» 
وميخائيل الذي كنيته wl‏ ومها يدعى؛ ووعد بحسن السلوك مع 
الامبراطون ولوحظ أنه ١‏ يلحق أي أذى بالرومان منذ ذلك الحين» 
ولاأستطيع القول فیا | إذا كان قد تلقى Gays‏ ما أصاب کونراد من سوء 
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a الرجل كانت بشكل طبيعي هكذا!! وهذا‎ aT ان‎ el cho 
Sar معاراً عن جه للستتبال العظيم من‎ Elma مغ‎ Lan 
رسلا إلى الامبراطور‎ bul من بيزنطة»‎ Li 3 wb وعندما‎ ubel 
واعداً بمزيد من الصداقة. ووافق على التعاون معه في المسائل الهامةء‎ 

وإذا كان من all‏ لما LY‏ مع بعضهم| والاشتراك في بحث في 
i eaill‏ يغب في اهمال ذلك» وأصغى الامبراطور باهتام إلى هذه 
الرسائل» ووجهه للقدوم AT‏ 


ولدى وصوله» استقبله هناك رجال پمتون بصلة القرابة إلى الامبراطور 
وبا es ISL‏ بحدلون وقتها أهم المناصب» وكان عليهم اصطحابه dl‏ 
الامبراطور في yl‏ ومنحه النشريف اللائق به» وعندما بات في داخل 
القصن كان الامبراطور جالساً على عرش مرتفع» وقدم yu oll‏ فا 
E‏ وهو الذي يسميه الناطقون باللاتينية کرسیا وبعدما جلس 
عليه تكلم وسمع ماهو مناسب» ثم غادر إلى الربض خارج الأسوان 
الذي تسميه |S— vt‏ قلنا- فيلوباشن» ليقيم هناك» وذهب بعد 
وقت قصير مع الاسراطورإل إلى قصر بلاشرين d‏ جنوب المديلة VN)‏ 
ليتفحص هناك الأشياء الجديرية بالتفحصء وليشاهد الآثار المقدسة في 
الكنيسة هناك وأعني بذلك الأشياء التي كانت متعلقة بجسد المسيح» 
والتي هي علاماث حماية duly‏ للمسيحيين» وبعدما pe‏ هذا كله في 
بيزنطة وأعطى العهود بالأيان أن يكون صديقاً للامبراطور وحليفاً مادام 
le‏ عبر هو بدوره إلى Ca‏ 

- لقد كان هذا ماحصل» وقام الامبراطور بترقية شخص اسمه 
نيقولا وكئيته موزالون ‏ 1401123102 إلى عرش APAS edt‏ 
وكان منتمياً من قبل إلى النظام الرهباني» لكنه بعدما تسلم عرش 
الكنيسة القبرصية» استقال عن طواعية منهاء لكنه ما ان تولى الادارة 
حتى انفتح كل فم ضده» وادعوا انه feel‏ العرش بشكل غير شرعي» 
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بسبب أنه تخل من قبل عن الرهبنة وعن الكنيسة المعينة له» وكان في 
البداية عنيداً وغير راغب Bh‏ عن العرش» لكن ماإن اتخذ الامبراطور 
قراراً حول use ALL‏ أدرك [موؤالون]] أنه اختار STET PEN LSI‏ 
أن ينتظر فحصه SU‏ لى عن العرش» وتابع العيش بمثابة فرد عادي» 
وعين مكانه ثيودونوس Theodotos‏ . الذي كان عميق الخبرة 
في النظام الصوفي!15). 


وكا ذكرنا من قبل» كان OUY‏ قد هزصوا مراراً من قبل الأتراك 
وفقدوا كثيرا من رجاهم وما ان pe‏ عن المرور خلال فيلوميلون» حلى 
سارعوا بالعودة» ولدى وصوهم | إل dtd‏ 4] إزنيق] (pasi‏ هناك بالفرنسين 
الذين كانوا سائرين على الطريق» والتقوا Lat‏ بالملكين oy AM‏ اللذين 
كانا قد قد أحضرا معه| bia‏ كبيرة: 

وكان واحد [gee‏ يحكم أمة التشيك» وكان فيا يبدي قد عين ملكاً 
كن فر وده LSy‏ و E‏ الذي كتافو Leak‏ 
Seythie Ls.‏ . وقطنوا إلى جانب المنغار (VO re at]‏ 

وعندما اتحد الجيشان Lae‏ تردد بشكل مكشوف كلمة عابرة steel‏ 
الفرنسيون عل استخدامها وتلفظها واطلاقها عل الألمان» ومعناها شيء 
يشبه Uy 7 pud e‏ كان هذا الثبيىء أصله الصادر عنه» 


إن aii‏ هاتين 5 في القتال ليس نفسه» فالفرنسيون قادرون 

وخيالتهم متفوقة على الألمان بالسرعة؛ والألمان على كل حال- أقدر 

على Stall‏ على الأقدام وأفضل من الفرنسيين» وهم ممتازون في استعبمال 

السيف الكہ ولذلك عندما كان الألمان يقومون بحملات عسكرية ضد 

الفرنسيين» فإنهم كانوا يرتابون بقدرة خبالتهم» ويصرون على خحوض 
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الحرب على الأقدام» وكان الفرنسيون يواجهون خيالتهم غير الماتظمة 
وببزموبماء وبعدما كانوا يطاردون القسم a.‏ من الألمانء كانوا 
يعودون بالكرة على الذين يسيرون على الأقدام» ومع m!‏ كانوا أقل ro‏ 
Les‏ بالعدد» كانوا يسخرون منهم بالعبارة السالفة الذكن لأ مم في 
الوفت الذي من الممكن هم فيه القتال مع الخيول كانوا يختارون a‏ 
على الأقدام» وكيا قلنا تكرر اطلاق Cus‏ من قبل الفرنسيين على OUST‏ 

ء عليه» و بست أن المخاطرة dé‏ أحذ المركز الثاني بعد الفرنسيين 
ی كانت تهددهم» فإنهم avla tages‏ حتى فيلادلفياء 
وعندما d‏ يعد كونراد فادرا عل فمل السخرية مته من قبل الفرنسينة 
قرر العودة» a LK‏ فكتب إلى yp bli‏ وكشف له عن vats‏ ولا كان مانويل 
يرغب في انفصال الملكين عن Lay Lede‏ ولتعاطفه مع الرجل» 
أجابه با يلي: 


«ينظر الرجال الذين يدعون أنهم ازدادوا حكمة بالعادة إلى المسائل» 
ليبس Lis‏ لدورة chdi‏ بل عل cal ail‏ دا عن التبدلات المفاجئة» 
ولهذا عندما كنت موفقاً (bbe‏ قررنا اعدم معاملتك فوق قدرك 
وقيمتك؛ le Vy‏ أنك 2 حالة بائسة bess‏ إننا لن نتردد بالترحاب بك 

عائداً مع الأشياء نفسها الني كنا متشوقين للقيام بها على شرف قريب» 
ركام y‏ مم كثيرة» رلت اور معا تجاه الأوضاع TJEN‏ عل امتا 
الأسباب et‏ وكذلك WY‏ ندين بدين واحدء وبالسبة لك لاأدري 
كيف استهترت» ونظرت بقليل من LAYI‏ نحو ماكان يمكن أن يكون 
مفيداً لك» واخترت شيئاً أفل فائدة» لكن طالما انه من غير الممكن تغيير 
ماقد حدث» تعال إليدا بدون ابطاء؛ ودعنا (Se‏ على الوجه الأفضل» 
ماالذي dJ Lise st‏ وماالذي م is o pů‏ الآنء للحظ ميزة ة التغبّر 
Gated‏ وهو ل يقف قط جامد فإذا ما جنى أحدهم في dle Ayla‏ 
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من الممكن له أن يمتلك الكل» لكن ماهلك في الماضي؛ من غير الممكن 

إعادته Ag‏ ومادامت أمورك SE‏ اصلاحها بطريقة ماء أسرع للامساك 
با هو سيكون مفيداً MEY‏ 


4- على هذه الصورة انتهت الرسالة. وكان كونراد قد أدرك من قبل 
cable‏ ولكن با أنه l‏ يعرف ماالذي ينبغي ad cated‏ بدون ارادته 
الفرنسيين» ولدى وصول رسالة الامبراطور إليه؛ gel‏ أن هذا الحدث جزء 
من الط fib‏ تضائحة كالم ور obey‏ سترعاء ولندى tyres‏ إل 
المالسبونت» جاز إلى تراقيا بالعبّارة من Ske‏ وقابل الامبراطور الذي 
كان aleg Lin [aie‏ إلى بيزنطة معه [شناء/ا5١١-48١١]»‏ وتتابعت 
هناك del‏ التسلية الواحد تلو الآتحر: مساكن امراطورية» ومشاهد 
متنوعة» وسباق خيل» واستقبالات فخمة. وبذلك زال ارهاقه الجسدي 


ونقه, 


وبعدما زود با يكفي من E COUT‏ 
السفن الحربية» وقاد سفينته نقفور داسيوتس Dasiotes‏ » وأمن 
بقية الخدمات» ae‏ هناك ببقية الملوك» وأدى طقوسه المطلوبة عند 
ضريح المسيح المانح للحيا cò‏ وبيئ) انطلق Og Nt‏ كل منهم لحو abg‏ 
بخيرمايمكن؛ رحل هومن هناك مع السفن المشار إليهاء ورسا علد 
سالونيك» shy‏ الامبراطور هناك للمرة الشانية واشثرك faas‏ معه في 
مناقشات ومحادئات» وذكره الامبراطور با جرى الاتفاق عليه من قبل» 
وكان هذا قد قضى بأن تعود ايطاليا [أي أبوليا وكالبيرا] إلى الامبراطورة 
[برثا] ايرين» لتكون هدية زواجها LAY ASL]‏ كانت قريبة [كونراد] 
وهو الذي خطبها إلى الامبراطور وبعدما Gly‏ هو وفردريك اتفاقههما 
بالأييان الاضافية» ole‏ الأراضى الرومانية» ذلك أن Shel‏ كونراد 
واجهت Gals‏ هناك [شتاء CVA ]١١49-1١ ٤۸‏ 
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ووقع شيء سى] يلس — للملك الفرنسي أثناء عودته من فلسطين 
ENNEA]‏ مع سفن رست هناك بأعداد كبيرة» فقد عرض للنقل بالأجرة 
إلى اوروبا لأشخاص رغبوا بذلك» وكانت هناك سفن صقلية طافية على 
وجه الماع ف تلك olab‏ وكانت هذه السفن قد قامت من قبل بالاغارة 
cle‏ الأراضي الرومانية» وكان هناك أسطول روماني يقوده كوروب 
Chouroup‏ « قد قابل هذه السفن وقام بمهاجمتهاء وبين 
الأسطولان يتحاربان» حدث أن daw yal‏ الملك إلى وسطهاء Us‏ 
كان الرومان متفوقين بالقتال» كاد الملك أن يقع بالأس للسبب التالي: 


کان عندما کا ذکرنا- التقى بالسفن الصفلية؛ Jy‏ من سفيئئه» 
وصعد إلى ظهر مركب صقلي» ولولا أنه عندما شعر ہا خط تم 
واحد من حلفاء الرومان» لكان سقط سريعاً Gul d‏ 57 53 
وبعدما فقد عدداً كبيراً من أثباعه الذين TEE‏ ضحايا الحرب» جری 
أنقاده نفسه بصعوبة» وما ان قام بتقديم شكوى إلى الامراطور حتى 
كسب حرية الأسرى. واستعاد كل ماکان قد dof‏ منه» وعلى هذه 
انتهى تدخحل الأمم الغربية ف الأراضي الرومانية19!1). 

0- وبعد عودة كوثراد إلى بلاده مالبثت أن وافته منيته» وذلك دون 
اکال انجازأي شيءَ ثما وعد به الامراطورء ووصل | إلى السلطة بعده 
AY EL jo,8‏ لكن ISU‏ آلت مملكة كونراد الألمانية إلى فردريك» سنقدم 
الرواية التالية: 


قام الملك الألماني هنري [الخامس] بسجن أبيه [هنري الرابع ] وهو 
ع فيل ak fe eae‏ أشعل احرب 8 أسقف tel w‏ باسكال 


os عدم منح السلطة‎ E ماث» حيث‎ Lats الألمان منه»‎ al 


ols)‏ أولاده كونراد هذا ووالد فردريك) (VV)‏ بل استدعو! إلى السلطة 
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رجلاً عجوزاً هو لوثر 770[الثاني:]» ومنحوه السيادة على الألمان» ولكن 
بها أن الآخرين [كونراد وفردريك SY‏ لم يستطيعا تحمل lala‏ من 
ملكههما الموروث» قررا محاولة الشورة» وعندما عرف لوثر بهذاء وكان 
بالحقيقة عجوزاًء ومتقدماً بالسن Les‏ كا كان يمنلك طبيعة نبيلة» 
Gas‏ كيف يتكلم ويعمل إلا ببساطة» وافق على نقل الملك منه لما 
عندما يتوفى» وإثر وفاته» آل الملك الموروث إلى أسن الأحوين» وأعنى به 
والد فردريك» مع ذلك با أنه كان مصاباً بالجرح في إحدى عينيه» فقد 
اختار أخاه Lage olis‏ عنه» ووافق كونراد في البداية» بعدما أقسم, أنه 
عندما توافيه المنية سينقل السلطة إلى فردريك الأصغس لذلك عندما 
كان كا ذكرنا- على فراش الموت» وضع التاج على رأس فردريك. 
ومضت هذه الأمور على هذه الصورة تقريباء وإثر ذلك كانت بداية 
الحروب الصقلية. 


- 98 - 


aes 


الكتاب الثالث 


-١‏ كان روجر في البداية Lus‏ بين الكونتات!١)؛‏ غيرانه كان رجلا 
فعالاً ونشطاء ا في التصدي للمشاكل» وماهراً في تحرييك ماکان 
(teas‏ وأقرض Yu‏ إلى إلى وليم دوق لومبارديا أي أبوليا] الذي كان هو 
نحت سلطته؛ وكان منطلقاً إلى فلسطين» وعلى هذا الأساس تسلم حكم 
لومبارديا Polib‏ وبعدما مارس الطرد ضد أسقف روماء بطريقة أنا 
مدل عل اا wages‏ ملكا عن قله 


وعندما سمع الجالس على العرش [البابوي] في روما أن روجرقد 
تملك Seal chaska‏ حنقاً تجاه هذا العمل الوقح» وادعى أت هذه البلاد 
تعود ملكينها منذ زمن طويل إلى (Pers‏ وقام لوشر بغز لومبارديا 
بجيش کہیں وذلك بعدما ادعى أنه تعرض للتهديد؛ وانه يعارض سلب 
البابوبة واهانتهاء وقد احتل جزءاً [dee‏ من البلادء by‏ على مقربة من 
طرد روجر مسن Ce‏ البلاد» لكن روجر نسح = هي العاد ةس Ualka‏ 
تآمرية» وطرد لوثر بلا قتال من هناك وأنا سأحكي فيا يلي كيف حدث 
هذا: 


كان لوكي eae‏ عن اطريدق الرراج» وكان صاحب سلطان عظيم في 
بلاطه»› وعد مسن قبل الألمان 0 بعد لوث ودون معرفة من لوش اتصل 
به روجر فأفسده بالمال» analy‏ قنعه أن يعطي اشارة انتهاء ال جرب M‏ الجیش 
GUY‏ وم يكن هذا بنفخ البوق أو أي شيء مشابه بل وفق Bole‏ البرابرة 
وماقتهم» وكان وفقاً للتقاليد يجري عرف نغمة محددة 3 المعسكر بعدها 
يكون غير مسموح للعساكر بالبقاء ولكن بمعجرد wth Clow‏ يفترقون 
ويقوم كل واحد بالاستعداد للعودة» وسعى قريب لوثر خيانة إلى أن يتم 
عرف هذه النغمة بشكل ce elas‏ وبذلك سبب ارفضاض اليش 
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وتبعثره مباشرة» وغضب لور تما حدثء وحاول ايقاف عملية اندفاع 
الحشود cols‏ بايقاف مسا ته رجل للقيام بذلك» لكنه هم ينجح» وتسلل 
SUN‏ و ا ا Glial‏ ا س ا 
والرعب على لوش ومالبث أن أصابته حى Bole‏ فارق بسببها CLAN‏ 
وطبقاً لما ذكرناه من قبل خلفه على الحكم کونرادا٤).‏ 

؟- وما ان حدث هذا حتى شدد روجر من قبضته على لومبارديا مرة 
ثانية» وقام أسفف روماء الذي لم يستطع تحمل هذاء بإقامة تحالف بينه 
وبين الألمان» وسارع بالعمل ضد روجر بحاس شدید[۱۱۳۹]» غير ان 
روجر ظهر بشكل مفاجسىء) وعسكر أمامه. فهزم أتباعه. وأخحذه TH‏ 
Lainey‏ أصبح في فبضة يد أمر بنصب خيمة من “a oe)‏ 
الأسقف مجلس فيهاء وألقى بنفسه Lal‏ ووجهه نحو الأسفلء ثم 
على قدميه ويديه نحوه متظاهراً بطلب المغفرة ee cA tas‏ 
ملكا واستقبله الرجل الآحر عندمااقئرب منه (ماذا كان بامكانه أن 
يفعل غيرهذ!؟) وعندها ساه AKu‏ ومنذ ذلك الحين فصاعداً» بات 
حاكم لومبارديا fot‏ لقب OMe‏ 


وعندما نجح روجر في خطته» أرسل Stay‏ إلى الامبراطور جون --وكان 
مايزال على قيد al dl‏ يسأله الحصول على عروس ذات دم 
امبراطوري» لابنه» وم Gat‏ السفارة هدفها Late‏ توق جون» واتصل 
بعد مرور بعصس الوفت ch gle‏ الذي (Sls ols‏ للامبراطورية آنذاك» 
وصنع الطلب نفسه [حوالي44-1147١١]»‏ وبناء عليه توجه باسيل 
الذي كنيته اكسروس 95 إلى صقلية للبحث في ةا لا مع 
روچر» وبعدما أغواه بالذهب» وعده Ary‏ الأشياء غير المرغوبة» كان 
على رأسها أن يكون في المستقبل كل من الامبراطور وروجر على سوية 
واحدة بالعظمة» وتلا ذلك قيام صراعات كبيرة» وعاد اكسروس إلى 
بيزنطة ليموت مباشرة» وبذلك لم يدفع عقوبة alas‏ المتسرع؛ وعالج 
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الامبراطور مسألة سفارته بمثابة عمل عابث» وأزاح روجر نفسه من 
CVa aK‏ »وغضب روجرء وعد المسألة مسألة خداع وغش » فأمر clay‏ 
اسطول» ووضعه على ial‏ الاستعدادء Jor‏ لحظة مناسبة يتمكن فيها 
بطريقة مامن الانتقام من الرومان. 


ونجح البربري في خططه. dy‏ ذروة تدخل أمم الغرب وخرقها 
للأراضي Lily Sl‏ قام بتنهب: : كورنثاء Euboea a‏ » وبيتين 
gBoeotion‏ طيبة »]۱۱٤۸-۱۱٤١۷[‏ وبا أن ا لجيش الروماني كان 
مشغولاً با مشاكل التي يواجهها أمامه. فقد قام البرابرة y‏ المدن 
المذكورة» دون أن يعترض سبيلهم ا «وشحنوا 
بالأسلاب» وعبر من هناك إلى كيركيرا Kerkyra‏ (کورفو) a‏ 
عليها علوة» Lal Lada‏ ملكاً لف ثم حكمها (Vian ees‏ ولدى 
سباع الامبراطور بذلك غضب غضباً شدید وأعمل فكره في كيفية تمكنه 
هن ا یام من روجو وأن يفرض عليه العقوبة التي يتطلبها مثل هذا 
العمل الوقح» وأمر على الفؤر باعداد اسطول فيه خمسمائة سفينة حربية» 
مع ألف ناقلة للخيول» وقام بشحن الاسطول» وني الوقت الذي JT‏ فيه 

-Y‏ وما ان وصل الامبراطور إلى فيلبه [بولفديف] حتى ذاعت اشاعة 
وعمت أفادت ان جيوش الكومان قد عبرث الدانوب» وكانت تقوم 
بنهب وسلب كل ما كان أمامهاء حتى ان هذه الحيوش قد استولت على 
مدينة بارزة» قائمة على شاطىء الدانوب liga LVVEAT‏ القدر والنوع 
كانت فحوى محتويات الاشاعة» لهذا غير الامبراطور اتجاهه» وخف نحو 
ea‏ من خلال a‏ ديت [بوموري Pomorie‏ [« 
eee‏ هناك su SN dase‏ هائلة من الوحوش as‏ على 
شكل قطعان في تلك السهول» ذلك انها كانت مهجورة LE;‏ وغير 
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مسكونة منذ زمن طويل. 
وفيا هو مشغول هكذاء نقل إليه خبر أن الكومان كانوا يسوقون 
أمامهم في طريق عودتهم غنائم من الأراضي الرومانية» pathy‏ عبروا للتو 
نهر الدانوب» وكانوا Wo‏ على مقربة Ladue yeaa i‏ سمح بذلك» بادر 
ac‏ شا بالقدر الممكن نحوالدائوب» وصدف أن dims‏ هناك اون من 
gl‏ الذي ‘oma‏ من جذع واحد» ويثرك بالعادة على الشواطىء هناك 
وأمر باحضار القارب إليه» غير أن الملاح كان dase‏ وعندما سمع ol‏ 
الامراطور يدعوه قال: «لو OLS‏ الاصبراطون y Lege‏ بشؤوئناء» لما سقطت 
ديمنزيكوس١8) Demnitzikos‏ (فهكذا OLS‏ اسم الحصنن الذي 
استولى عليه الكومان کا سلف بنا الذكر) dy‏ تنهب ممتلكاتنا وتحمل ثم 
tess dg‏ من قبل الكومانٍ دونها اعاقة»» ولدى Clow‏ الامراطور هذا 
الكلام» غضب غضباً شديداء وأعلن: «تأكدواء انني لن أكون الرجل 
الذي عهد o‏ إليه بشؤون الرومان» إذا ل يدفع الكومان الغرامة عن 


عملهم الطائش 


وعلى هذا ترك بقية الجيش يقوم ببناء المعسكر هناك على الشواطىءء» 
ولا كانت السفن لم تصل بعد كا ذكرنا من قبل-- قام بجمع 
القوارب وربطها مع بعضهاء ney‏ الدانوب مع Glam‏ من الأتباع» 
وواجه هناك نرين كبيرين» ولعدم رؤية قوارب هناك يمكن استخدامها 
للعبون أمر الذين كانوا معه أن يربطوا القوارب التي كانت على سطح 
الدانوب إلى ذيول خيوهم» ومن ثم نقلهم إلى النهرين المذكورين» ولدى 
انجاز هذا العسل» تمكنوا من العبور بسهولة) وجالوا بعد ذلك في طول 
المنطقة إلى أن وصلوا إلى جبل تلي- أورمان )4( ‘Teli-orman‏ الذي 
eal‏ عل Aides‏ مو Dail caw a Spd‏ اليا Ll‏ من 
اليجال» ‘Y)‏ نهم انطلقوا راحلين منذ وقت قصير) ولذلك تابعوا تقدمهم. 
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وبها أن النهار كان قد شارف على الانتصاف» وما من أحد من العدو 
قد ظهن اخشار الامبراطور الكومان iI‏ كانوا يقاتلدرن إل جانب 
الرومان» مع قائدهم جفردوس Giphardos‏ » وكان رجلا مجرباً E‏ 
عدد كبيرمن المعارك وأرسلهم للاحقة cel Le]‏ ولتتبسع qsti‏ 
والاشتباك معهم عندما يكون ذلك مكنا وسار خلفهم بيخطوات واسعة» 
لذلك gam ١‏ وفت طويل pawl on‏ جفردوس {bay egali E‏ 
لعدم جرأته على الاشتباك معه OY)‏ عدد العدو قد ظهرله لايعدٌ 
ولامحصى) أرسل إلى الامبراطور ورجاه أن يقدم بأقصى سرعة ASE‏ 
وعندما سمع الامبراطور ہذاء بادر إلى حمل سلاحف وحملت القفوة كلها 
أسلحتهاء وانطلقت نحو مطاردة الكومان» ووصل الرومان إليهم ودنوا 
منهم» ولي البداية وقف الكومان صامدين لاستقبالهم؛ وعبأوا صفوفهم» 
ورغبوا في القتال للدفاع عن أنفسهم» وعن الغنائم التي ساقوها معهم» 
وتطور الصراع» من حمللات hs 3S‏ إلى اشتباك Cane‏ على كلا الحاليين» 
وكان عدد من ا اا يومذاك, غير أن الامبراطور OLS‏ 
أشجعهم» ٠‏ وعلدما رص العدو صفوفهء القض عليه بكل قوة وحمل ady‏ 
فخرق سور دروعه» وقتل عدداً (is‏ من الأعداء ليس بشكل فردي» بل 
ازدواجي» وعندما تمّ صد العدو بحملة الامبراطور التي لاتقاوم» اندفع 
الرومان نحوهم بكامل القوى» وحققوا ila‏ رائعة» حيث سقط عدد كبير 
من البرابرة قتلى» وتم أسر Ble‏ منهم» OLS‏ بينهم لازاروس 1222105 
وهو رجل احتل مرتبة عالية في الشجاعة» وكان Left‏ من قبل المقدمين 
بيلهم» Jamg‏ باقيهم سرعة | خيوطهم) JLI oil E a‏ التي توفرت 
وامتدت بأعداد كبيرة» duly‏ الرومان منهم at‏ الأسلاب وعادواء 
وحدث في هذا الوقت of Ladd‏ تم نحرير سوتاس Sotas‏ » الذي كان 
سكا ذكرنا من قبل-- [كذا] واسع الثراء عالي الأسرة» وكان قد وفع في 
أسر الكومان» وقد عاد إل ل بمثابة لاجىء. 


~ 105 - 


= ۰إ س 


4- بعدما حقق الامبراطور هذا النصر السريع والحكيم. . تقدم 
لامبراطور نحو الأمام» ليعد العدة للحرب مع الصقليين» وبالنسبة 
ee‏ التعب العسكري» كان لايظهر عليه a)‏ مع أنه كي 
--لم يكن أدنى من أي عسكري عادي» وليس st‏ من الأباطرة 
a‏ وتقدم يفكر ببراعة حول صقلية وجميع ايطالياء لكن بدا أن 
لقدر رفض توقعاته المخلصة» وفهم بشكل جيد كيف ينهي فيادة علمية 
بشكل شاد قافا بدون جهود. ie‏ مع أن الكومان عادوا في الوقت 
نفسه؛ وكان هو نفسه قد وصل في موسم مناسب إلى المنطقة التي منها 
يلم الابحار إلى [كيركيراآ» لكن الأسطول قد تأخن على كل حال إما 
بسبب ريح غير موانبة أو بسبب جهل أميراله بالأمون ثم وصل متآخراً 

عن الوقت المناسب» فقد كان قد أفلع من موانىء بيزئطة 2 ‘cay‏ غير 
أنه وصل | إل الامراطور في الخريف» لذلك بالك أمور الرومان ف وضع 
سيء» وصعد الامبراطور ظهر إحدى السفن الحربيةء وأقلع الأسطول كله 
الحو شور لكن وقوع عاصفة غير متوقعة مع رياح شديدة أعاقت 
مشروعه» وكان البحر واسع الامتداد هناك والابحار في الحقيقة خط 
لاسبها في الشتاء» ومذا توجه إلى مكان قريب من بيرهويا Berrhoia‏ 
لفبرويا إلى الغرب من سالونيك] وأمضى الشتاء هناك 
[yia]‏ 


وأرسل قريبه بالمصاهرة ستيفن الذي ody‏ الناس بلقب 
كونتوستيفانوس [ستيفن القصير] [لأنه كان قصير الحجم]ء أرسله مع 
الأسطول كله إلى كيركيراء الني کا ذكرنات كانت أنذاك aul‏ 
الصقليين» وذلك بغيسة Lasla jal‏ إلى الرومان» وبعلما وصل J}‏ المدينة 
وجرب كل نوع من القتال ضد أسوارهاء (any‏ كانت الأمورماتزال 
متأرجحة» فقد حياته بطريقة أنا مقبل على حكايتهاء فقد Lest‏ سلا 
طويلاً hel saad de‏ من الأسوار الخارجية؛ وبوساطته قاد الجيش ضد 
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iyali‏ ونساقطت مجموعات هائلة من الحجار المقذوفة من المجانيق في 
المدينة فوق السلم» وحطمته بالضربات» ونشرت شظاياه في كل مكان» 
ووصلت إحدى هذه الشظايا إلى الدوق» وأصابته إصابة ASB‏ 


وشعر أن منينه قد دنت» وفكر في عقابيل هذا الأمرء مقدراً أن الخبر 
عندما يصل إلى الطرفين» سيسبب ربا الالحباط إلى الرومان» لكنه 
سيشجع الصقليين الذين كانوا ينقهقرون» لذلك أمر بتمديده بهدوء على 
ظهر سفينة» Oly‏ يعودوا إلى القنال» وقام باستدعاء aul‏ ألدرونيكوس» 
الذي كان أصغر آولاده» والذي كان مقدم حملة البلطات» وأشار عليه أنه 
ينبغي على الرومان عدم الكل عن gal‏ عليهم الآن النشاط 
بشكل خاص» لأنهم وقفوا غير بعيدين عن تحقيق آماهم بالاستيلاء على 
المدينةء وكان هذا حى) أعتشدل ser! cw oF bes‏ والشجاعة 
الحربية والوطنية» لكن ما ان كمل العمل وانتشر الخبر وعم بين الجميع» 
حتى سارت الأمور جميعها بالاتجاه المعاكس» فقد صد الصقليون 
الرومان» مع آم كانوا قد اعتلوا فوق الأسوارء وسادت الفوضى واستولى 
لاضطراب على كل شيء. 

-٥‏ وكانت أحوال الرومان کا يلي: كان الامبراطور حزيناً GA‏ سماعه 
مبذاء وعين Iyl‏ مکانه» وأمره Ger‏ على ا لحصار دون انقطاع» los‏ 
أنه لم يننج شيشا ب yas DY) AA Geeta‏ انع Bland‏ نين Leg‏ 
والبنادقة» الذين ee‏ ء هم» وقد cag‏ هذا الخصام الجيش 
الروماني من النجاح) صمم الامبراطور نفسه أخيراً على الذهاب إلى هناك 
والانشغال بالخضصان وقام أولاً بانهاء الخصام فیا بين البنادقةوالقوات 
الرومانية» بايقاعه العقوبات المناسبة بحق المجرمين على كلا الطرفين» 
وإثرهذا هاجم بقوة الأسوان وهكذا كان مشغولا؟4 .]١١‏ 

غير أنه ما إن علم روجر طاغية الصقليين أن الامبراطور يصرف وقته 
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في كيركيرا حنى أرسل اسطولاً ضد الأراضي الرومانية؛ عازماً على ارغام 
الامبراطور على ترك الحصار بإعماله العيث هناك وقام الامبراطون 
بفصل eja‏ من السفن اللي كانت معه» وسارع بارسالحا تحث قيادة 
كوروب» للمواجهة الصقليين» عندما سكا =al‏ بهاجمون الأراضي 
اا وقام هو نفسه بتشديد الحصار على الصقليين بحدة bel‏ 

وأوقف أمام الأسوار سلام عملاقة امندت من السفن» وقاد الجيش 
ا a ek aa Lig mca‏ ضغط ثقل الذين 
صعدوا cade‏ وقذف بكثيرين إلى البح حيث لفظ هؤلاء التعساء 

أرواحهم» مخلفين إلى الرومان كمية كبيرة من الشجاعة» ومع أن 
الصقليين رأوا الرومان قد صاروا فوق الأسوار وفيهاء كانوا على غير 
استعداد foul‏ عن المدينة للامبراطون وسارعوا نحو الحصن بأقصى 
ماأمكنهم» ومن هناك ISLS‏ قادرين على = عن أنفسهم: bish‏ 
يسفطون على الرومان الحجارة والنشاب وأي شيء طالته أيديهم؛ مثل 
obs‏ المطر الساقطة من الساء» ذلك أن القلعة كانت om AS‏ 
شاهق» وكان من المتعذر اصابتها بحجارة المدجنيق. 


ثم | إن الامبراطور قام وهو يغلي عفنا مس شو لظ ال هد 
فوقف Lik‏ فوق gb‏ المبفينة التي كانت abet‏ وأمر المجذفين 
بالاندفاع بالسفينة نحو الأسوان d‏ محاولة are‏ ى] أعتنقد(١٠)‏ — 
للهجوم بنفسه. لکن err‏ من القادة ومن أقربائه eL‏ بذلوا جهد 
طاقتهم» لايقافه والحبلولة بينه وبين تنفيذ رغباته» إن هذا ماأعتقده. 3 
كان عل دررجة عالية من الأقدام والشجاعة؛ ولقد سمعت بعض الناس 
يتهمه بالتهون لكن المسألة انه امتلك إقداماً e‏ وشجاعة فوق 
الشجاعة العادية» وفي الحقيقة» عندما كان i‏ السادسة عشرة من عمره» 
E‏ بيدبه بكثير من البرابرة وجعلهم أسرىء ولهذا قالت السيدة 
الألمانية التي تزوج منها [ببرشا-ايرين]؛ بادراك كامل بأنها انحدرت 
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من عرق حب للحرب كثيراً جدأء لكنها لم تربينهم؛ dy‏ تسمع عن أحد 
قط قام بالتفاخر بمثل ماأنجزه في عام واحد. 


لم دنت إحدى سفن الاسطول gugl‏ من أسوار كيركيراء ds‏ تكن 
من السفن الكبيرة الحمولةء كا أنها لم تكن من السفن المنخفضة 
والطويلة؛ بل كانت من السفن الني أمتلكت ارتفاعاً كافياً وعرضاً 
ills‏ وكانت مشحونة Ls å‏ ا ومليئة بالسلاح» Lela,‏ 85 
الريح إلى مكان خاص من السوں كانت أكوام الحجارة تغطي أطراف 
أرض الشاطىء هناك Le‏ جعل المكان شديد الصعوية للوصول vad]‏ 
du‏ الحقيقة (Lag‏ وصب عليها صخور كل منها بحجم عربة ونشاب 
rs Bs‏ كان متوفر» EET‏ تخل عنها الذين كانوا فيها سبب ماحدث» 
وأصابهم رعب عظيم؛ وزحفوا مرعوبيين حت ظهر السفينةء وما Ly Ul‏ 
الامبراطور هذا حتى بادر ford‏ بإحدى يديه lag‏ م يكن من الأنواع 
العادية التي bes‏ لحاية فرد واحدء لكنه كان من الترسة العراض» التي 
م يكن من السهل على الرجل cala‏ وأمسك باليد Ge‏ وحرك بمهارة 
الآلة التي تزود ما بالعادة السفيئة الامبراطورية» واستهدف من ذلك درأ 
نفسه من الرمايات الني كانت ub‏ من الأسوان حتی لاتصيبه احداهن» 
وأسرع لحو السفيئة» تعدا ربطها بالحبال؛ كان قادراً على جرها 
وانقاذها من المخاطر. 


وروي أن الرجل الذي كان logger‏ إليه من قبل روجر بتسيير أمور 
كيركرا والدفاع عنهاء قال وقتهاء وهو يرى الناس من المدينة وهم 
يقومون بقذف الحجارة نحو الامبراطور: 


a بح‎ 
e 
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على هذه الشاكلة مضت م وكان الأسطول الصقلي عندما 
اصطدم مع کوروب» هرم معظمه» dy‏ ينج من المخاطر مسوى أربعين 
(Ade‏ وصلت cone Mea J}‏ حاولوا a‏ إل i ean‏ يحققوا 
> حول منطقة ee ise.‏ مسن أوسكودار] عبر القسطتطينية؛ 
غادروا المكان والعار يجللهم؛ وقد فقدوا Les‏ من رجاهم؛ ثم إن الذين 
es‏ سين ines‏ 


وتمكن الامبراطور من الاستيلاء على مدينة كيركيرا بوساطة التجويع 
ووسائل الحصان ثم الطلق من هناك وفيها محص صقلية والأرض 
الايطالية» وضع الخطط لاستردادهما في المستقبل لصالح الرومان. 

5- واكتشف أله عندما كان يستعد للحرب في صقلية» عرف OWN)‏ 
والصرب والهنخار بهذا والضموا إلى تحالف مع بعضهم بعضاً في سبيل 
قتال الرومان من الغرب» |S‏ وعرف أن bul psy‏ الزعيم التركي» قد 
قرر ہب ست بالتعاون مع سلطان اقونية» وسارع هنا انس © 
بالنوجه ضد الصرب» وكان متشوقاً لازاحة زعيمهم زوبان CVV ASS‏ 
الذي كان وقتذاك قد شرع بالنشاط» وأوكل الامبراطور أمر الأسطول كله 
إلى جون أكسوكوس Axouchos‏ دمستق الحيوش الشرقية chy lly‏ 
وأمره أن يقف في أنكونا Ancona‏ (أنكونا جزء من ايطاليا) Oly‏ 
Lais‏ قاعدة gy‏ منها | bes dJia‏ کل حال» عندما وصل چون 
إلى KOHAI) 3] Vijose (rd ot‏ قرر عدم التقد م أكش وفعل ذلك 
إما لأن هذا الدمستق أحفق في جال الخيرة البحرية» أو أن قادة البنادقة 
أشاروا عليه مبذا خحشية منهم أن يستولي الرومان على ايطالياء وبذلك 
يتمركزون بمثابة جيران لبلادهم» وبذلك يستخفون بهم ويقللون من 
الرغبة بالتحالف معهم» وهكذا فإنه إما هذا الست nen‏ لم يدجر 
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الدمستق شيئاً Le‏ أمره به الامبراطون لكن Tre‏ أضاع وقته» ولهذا عندما 
هېت عاصفة مفاجتة OY)‏ الوقت كان Ga‏ من الاعتدال الخريفي) فإن 
Les‏ من السفن التي كانت متروكة ومهملة من قبل الأميرال نحطمت» 
لمان ونم ene‏ صر 
من جد cend ball‏ وتركها وانفة ع شاظ op‏ ا 


م الاميراطور بلاد الصرب» earls‏ حصن راسون 1135012 » 
وہب كل شىء ف جواره ALYE]‏ وبعدما وضع حشلا لاأخصى 
من الناس في فوج الأسرى»ء تركهم هناك مع العساكر تحت قيادة 
قسطنطين ال Sebastohypertatos‏ > الذي يكنيه الئاس 


.)١5!سوليجنأ‎ 


وزاد الاممراطور من تقدمه» واستولى على منطقة نيكافا poll (Nikava‏ 
كانت من ممتلكات زوبان العظيم» وأحضع جميع بقية الحصون التي كان 
قد بناها dle‏ بدون جهدء ووصل إلى غاليتزااة dogs Galitza )١‏ 
البرابرة يثقون بأعدادهم الكبيرة وبوعورة الأرض» ولذلك كانوا على غير 
استعداد للتخلي عن الحصن الذي كان هناك وأقام الامبراطور معسكره» 
وأمر رجاله دون أن يفقد وقد برعي التحصينات بالسهام وا لحجارة 

من العرادات» وهكذا تمكن ف اليوم الثالث من الاسثبلاء عليه علوة» 
his ab dong’‏ مق البرائرة» عاد جزم : منهم إلى طبقة الفرسان» والبقية 
كانوا من العامة» وقد اقتادهم les‏ بمثابة wae‏ 

وعندما وصل في طريق عودته إلى راسون» بعث بهم لاسكانهم في 
سارديكا Sardika‏ وفي بقية § الأراضي الرومالية. وقد A‏ 
pte‏ أن زوبان كان ينتظر الفرصة بعك السحابه» ليبداً بقثال 


الرومان» bs‏ يلق مانويل سلاحه؛ وظل woth EE‏ لذلك عاد 
ail‏ سرعة ممكلة متشوقاً carton Lal‏ لكن زوبان» ما إن سمع Lisl‏ 
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الرومان» حتى اندفع نحو الممرات الحبلية» وهرب من الخطر سرعة‎ 
Ligne هائلة» ود حل الامبراطور إلى المنطقة» وقام في غياب من يدافع‎ 
بنهبفاء وفي أثداء عبوره ألقى النار في أماكن الاستقرارالتي. أقامها على‎ 
وأحرقها.‎ cal فصر‎ ely زوبان العظيم من أجل‎ men 

۷- وما إن حل الشتاء الفاسي Ns ])١١190-1١49[‏ الحرارة 
الجسدية 5 Se‏ الحية حول القلب» وفي كثير من AL‏ 
tot! perk‏ م الأطراف: ch‏ مانويل أنه بات من المناسب التفكير Joh‏ 
الطريق إلى بيزنطة» lis‏ ل السك التالية [١١٠٠]ء‏ عندما بات الفصل 

هو فصل الخريف» ف ذلك الوفثت الذي تغدو فيه الطرقات 2 بلاد 
الصرب بشكل خاص في No cast dglize‏ الاخضرار قد غادر الأشجار 
آنذاك» قام بحشد جيش في نيسوز 220171315505 » وعندما عرف هناك 
أن قاتا yes‏ هنخازيا إلى الضربه» فيا للتحالف» أسرع في 
قيادة جيشه خلال المنطقة المعروفة باسم لونخوميروس )\( Lon-‏ 
5 وذلك G4,‏ تمكين الجيش الروماني من الاشتباك مسع 
الهمنغاريين» الذين كانوا يزحفون على اليمين» ولدى وصوله إلى سافا 
Sava‏ عبر من هناك إلى نهر آخر اسمه Lyja‏ 23123 1لمومجودة 
ينابيعه في مناطق أعلى بعض الشيء» وهو الذي يفصل البوسنة عن بقية 
بلاد الصرب» والبوسنة نفسها غيرحاضعة لصرب زوبان العظيم» لكنها 
قبيلة قائمة بذاتها» وتحكم بشكل منفصل. 
وسأبين على الفور ISU‏ اصطدم المنغار بالرومان: 


كان بين الصرب gam‏ بارل لا أعرف اسمه» وكان ogi‏ هو ببلوس 
Belus‏ . وكانا on‏ بارزين بين الصربء. وكان هذا الشخص متزوجاً 
د اعت زويان العظيم» > لكن لما حدث أن أصيب في إحدى عينيه؛ 
يقة UT‏ غبر قادر على حكايتهاء سافر إلى هنغارياء وبعد امضائه Tay‏ 
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مروت 


طويلاً هناك بات عالي المكانة عندالملك Geza OVi‏ بشكل حاص 
ذلك انه أسهم في تربيته وتعليمه منذ الطفولة. 


و يسبب هذه العلاقات الطيبة» سعى إلى جعل بلاد الصرب خاضعة ` 
بالتحالف إلى غيزاء وقد عرض هذا الأمر وناقشه في كل مناسبة LSE‏ 
وبذلك استطاع الرجل» بوساطة الطلبات الملحة؛ slug‏ عليه 
عندما سمع غيزا أن الرومان ILS‏ باون بلاد الصرب» بعث lpi‏ 
من علده (aes‏ لتحالقه مع الصرب» وكانت هذه هي المناسبة | التي 
gdes-‏ الرومان يبدون مشاعر سيئة لمحو المنغار. 


ays‏ كان الجيش الروماني يتقدم؛ اصطدم الرومان الذين كانوا 
يتجولون oot‏ المؤن» بالمتغان وشم عا لى اللريق نيحو Lasla eea‏ 
ie‏ لوجه معهم) وما أن وصلثت الأخبار عن هذا ل الا ون > 
بادر بارسال جون [كومينوس ] OA‏ البروتوسيباستوسء وأرفقه بقوة 
لمساعدثه. وما es Ol‏ الاشتباك gl‏ ازم ped)‏ من قبل الرومان» وفروا 
إلى أن وصلوا محرى نہر [is] Strymon (\ Vosges fr‏ فتخلوا عن 
أثقالهم bas‏ فارين بدون توقف» لكن الرومان تابعوا = بظهور 
الفارين إلى أن وصلوا إلى نهر e Tara YOU‏ وعندما لم يعد الرومان 
پلاحظون وجود من يقاومهم» فكروا بالعودة. وأقام الامبراطور معسكراً في à‏ 
وسعل الطريق المؤدي إلى سيت زيليترأ )\ As « Setzenitza cy‏ يكن قادراً 
على معرفة BET elia SLs 95 doy SLRs‏ فكت en‏ الوقت 
متوجسأء وعندما سمع من Peron‏ ليزنت أن mil‏ كانت تان 
وصول الخلشاء المتغان الذين دنأ وفسثت ٠ votes‏ حرك nae‏ نحو ell‏ 
ول بظهر أي خصم أمام الرومان من أي | eo ol‏ وصلوا إلى نهر DU‏ 


GIVE وك إلى هات ومن كانيع الع ها توال قر‎ Letty 
حشد من الصرب شاكي السلاح» واستولى على الرومان‎ Si الغربي»‎ 
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التعب والرعب» فعادوا لاخبار الامبراطور با asly‏ وحكم الامبراطور 
بشكل صحيح أن القوة المشاهدة كانت قرة المنغار المتوقع وصوهم إلى 
الصرب» des‏ الفور أعلم كشافة كوروب با OLS‏ يتوقعه Suu‏ ينوي 
الصرب الآن الانقضاض بشكل مفاجىء على الرومان» لأنهم کانوا 
معسكرين غير بعيد عن هاهناء وبا أن الليل بادر إلى السقوط» فقد 
وضع خطة هي aS‏ 

لقد كان قن عادة الرومان أثناء „Lad‏ مم إل الحرب» إذا ما أراد ا حیش 
أن ise‏ موقفاً 2 أحد الأماكن» أن پنفخ بالبوق في أواخر النهار وكان 
صوث البوق بالسبة للحشود اشارة تعني أن عليهم منذ تلك الساعة 
البقاء ف تلك البقعة» tly‏ عليه oy‏ بتمكن oF‏ خداع الذين oes‏ 
العادة الرومانية» أمر ease‏ بالبوق فور غيرأنه أفشى بشكل سري إلى 
القادة على الفراد با كان قد خطط له: عندما تشرق الشمس» على كل 
واحد منهم أن ينتقي من الوحدة التي نحت قيادتته كل من كان كامل 
التسليح» ay $ Sul,‏ يكون بين بحاصي كوا النخبة» وأن يقف هؤلاء 
JS‏ هدوء بانتظار الأوامر منه» وخشية منه أن ey‏ كشفهم» أمر بلف 
الأسلحة بقطع من الأقمشة الرخيصة. 


- وهكذا فعلواء وعندما اقترب النهار غادروهم برفقة المعسك 
ress‏ ذاهبون ong‏ المؤن» ولهذا الغرض yl‏ بعض dLa‏ المجردين 
LU‏ من السلاح أن يسيروا ف الطليعة ومعهم الكلاليب والمذاري» التي 
Liel‏ أن يستخدمها الذين يجمعون Os!‏ للجيش في البحث عن 
الأطعمة ùle d‏ مانعت الأرض» وأمرهم أ شيم عندما يرون jue‏ راشا 
مد أن يغروا a‏ يلتحقوا بالرومان القادمين من خلفهم. وبذلك 
يكونوا أمنين» ومن e‏ أجل وصول E‏ حول ماکان حدث بالسرعة 
المتوجبة caL äi A‏ أمر قائدين أن يمضيا في المقدمة» وأن يشبعها على 
مسافة قريبة أربعة» ثم من بعدهم ستة» وإثر ذلك عشرة» وبعدها عدد 
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آکں وأمر بعدها بمركزة فرقة أخرى من Lal‏ وأمرها بمحاربة الأعداء 
من جانب آخس وتوجب انه i‏ مابدا الصرب ILL,‏ أن تقوم 
الوحداث الأفل عدداً بالفران لكن إذالم Lede ol Gal.‏ أن تلتزم 
dala a‏ أمام المعسكن ae‏ هذا بغية أنه في الوقت الذي يبقى 
مع القوة الأأحرى» سيتمكنون من الحاق المزيمة بالصرب I‏ 
ane‏ نفسه من الممكن قتل المهزومين بوساطة القوات الخفيفة 
التسليح. 
وهكذا زحفوا نحو الأمام؛ وقبل أن يبتعدوا des‏ وصل بعض 
الكشافة يركضون نحو الامبراطور» وهم يولولون بصوت مرتفع» Ba‏ 
الحقيقة كانت وجوههم مصفرة من الرعب elk‏ الاصفران وقالوا هناك 
or‏ لابعد ولايحصى واقف ومعباً على الطرف الآخر من النهرء ولم يكن 
كا olde‏ بل فيه قوات لاتعد ولا نخصى من الخحلفاء من فرسان الملغار 
وكذلك OLS‏ بينهم قوة من Labl Al‏ ال «الخاليسوئيين 052115101 » 
[الخور اليهود]ء لأنه في الوقت الذي كان فيه ال هنغار يبجلون العقيدة 
المسبحية؛ كانوا يتبعون الشرائع الموسوية» حنى وإن كانت هذه الشرائع 
ليست جيعها نقيةء وقال الكشافة: إن هؤلاء سيقاتلون إلى جانب 
الصرب ومعهم البشناق» وعندما سمع الامبراطور dip‏ احثاط حشية أن 
يكم تطويق الرومان الذين ساروا في الطليعة» ومن ثم قهرهم بالقوات 
howe 45 gach |‏ هذا سار وهو شديد الاندفاع» rey‏ على اتبا امل 
الراية» وبا أن ذلك الشخص اضطر إلى السير ببطء؛ SY‏ فرسه قد أعياه 
النبحف. فقد تناول الامبراطور نفسه الراية منه وتابع الطراد إلى الأماى 
ولدى وصوله إلى نقطة بارزة هناك جعل العدو يعرف من هو ويعرف 
الراية. 


وف الوفت نفسه وقف الرماة الذين وصلوا إلى النهر وجهاً لوجه مع 
الصرب» وبا أن أياً من الفريقين لم يبدأ Stall‏ وقغوا هادئن ا 
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قري وعندما ظهر العلم الامبراطوري skys‏ الصرب» قاموا Bal‏ عن 
الس وبذلك أعطوا الرومان الفرصة من أجل التناوش» ولدى اتسار 
الامبراطور هذا wads a)‏ كما ذکرناس فوق مكان a‏ بعض 
الشيء» sily‏ ما كان (Hut‏ تقدم ليعبر ال مسر بنفسه معهم» > (S— ay‏ 
ذكرث Lyla‏ من قبا — كان يلتحرك las‏ ف المعركة عل شكل فوق 
الطاقة البشريةء لابل حتى أعل بكثير من مرد الشجاعة. 


ومع أن الذين تبعوه تألفوا من عدد قليل من الجند. فقد هرب 
الصرب > وصلوا إلى أرض وعرة؛ وانعطفوا من Lie‏ واقتربوا من 
الرومان» وعندما اشتبك الطرفان بالقتال» سقط قليل من كلا o‏ 
ولدى معرفة الصربٍ بوجود الامراطور هربوا مجددا وتابع الرومان 
مطاردتهم فقتلوا عدداً كبيراً من المنغار ومن الصرب آنفسهم» وسقط ف 
ذلك الوفت في أيدي الرومان غرديشا Vicin Yir Grdesa‏ 
وكان من أبرز الشخصيات بين الصرب» وبالنسبة للبقية» فقد رأى 
الاممراطور أنه من المهم عدا ee ON‏ عا ies‏ و أضاع بعض 
الوقت في هذا السبيل OY)‏ الذين كانوا pled‏ الدروع م يكونوا قريبين 
منه) كان aes‏ القادة الرومان» وكان من بيهم غيفاردوس Gi-‏ 
95 مميخائيل الذي ates‏ براثائنة بين ا رین کر Sago ya‏ 
على العمل على انفراد» وبارعين في القيادة» كانوا قد وصلوا إلى أماكن 
مستعصية وكثيفة الالحدار على طريق المطاردة» وكانوا في رضح يائس» 
لأنهم زحفوا | نحو خطر واضح» وحيث أن الصرب قد تصوروا انهم باتوا 
بعيدين fas‏ عن الرومان الالحرين انعطفوا ووقفوا مواجهين هم. 

4- وفيا الرومان في هذه المأزق» كان الامبراطور قد أكمل لبس لأمته» 
فقام باللحاق بهم سرعة كاملة؛ وعندما وصل إليهم وجدهم قد تجمعوا 
ووقفوا إلى جائب بعضهم Ua‏ في بقعة منفردة» فلوجه إليهم باللوم 

«التوبيخ بكل حدة وبشكل dle‏ وأهابهم Ob‏ وجّه إليهم مهمة الجبن 
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وجهل التكتيكات العسكرية» وعندما أومأوا إلى طبيعة الموقع وكثافة 
ep‏ ركب بذاته الطريق بعد اختياره له» وأمرهم باتباعه» وني تلك 
الأثناء وصل حشد من الرومان وانضموا إليهم» وفيما هسم سائرون على 
طريقهم؛ خرج خرج pede‏ كمين للعدو كان تبثا وقاتل الرومان من عل 
الطرف اليس ونظرا لادراك الامبراطور أن حجم الكمين كان صغيرا 
جد ارتأى عدم وجود حاجة للدوران والعودة» واستمر بالمطاردة دون 
dol‏ بغية | إلقاء äl‏ إما على زوبان الكبير cami‏ أوعلى الذي نول 
ذلك اليوم القيادة بين ol gudl‏ عل ou‏ ممن شهر بالشجاعة» وبا أن 
الذين كانوا في الكمين لم يحفقوا شيئاً يستحق الذكر فقد تملصوا 
وابتعدوا من جديد. 


وبعدما hal‏ المطاردة لمسافة Sayed‏ لاحظ الامبراطور أن أتباعه 
كانوا في مأزق vole‏ فقام بتخليصهم» مستعيناً باثنين من آقربائه» كان 
أحدهما جون YE Sg‏ وكان اسم الآخر أيضاً جون وحمل كنية 
كانتاكوزينوس Kantakouzenos‏ الذي [jlo] E‏ 
dul‏ أتدرونيكوتن الا راا حر ا 7 فقد زحف معا 
ضد الأعداء الذين عرفوه من خلال لأمته (لأنها كانت مزينة 
بالذهب)» وعرفوه بسموه وبرشاقة جسده وبقوامه الذي لانظير له ols)‏ 
في الحقيقة يفيه الأيظال [التديهاف] وذلك قدرها كان معز رة 
لاشبه لما dui‏ ور عل التعامل مع السلاج واستخدامه LIS‏ 
بديه)؛ ولم يكن عاراً بالنسبة a‏ ادارة ظهورهم (Eby blè‏ هو يقائل ضد 
لفارين» روي أنه ألقى Lat‏ بخمسة عثر واحداً من الأعداء بطعنة 
واحلة cas‏ ولأنهم سيقوا إل حالة من الفوضى والاضطراب ضرب 
أحدهم التحر لدى اختلال الصفوف. وبعدما رمى على الأرض بأربعين 
منهم ساق البقية وطاردهم» وأعسل الطلعن والضرب باستمرار في 
طاربين» RAT‏ السيف والرمح فعا 
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كان واحداً من طعنه برمحه من قبل (لم تكن طعنته Lage‏ قد استرد 
وعيه بعد سقوطه؛ ونظراً لاعتقاده أنه قد انتهى أمره» تحامل على نفسه 
وخرج من بين etl‏ وعندما شاهد الام راطور يقترب» سحب سيفه 
e‏ كوه ليطعنه. لکن الامبراطور لبطه بقدمه عل caus‏ ا 

أرقا EN Later ajylty‏ أنه مصاب بجرح مرئي حول إحدى عينيه. 
وفي تلك الأثداء شعر مانويل أن الإعياء لحق بحصانه بسبب ثقل 
السلاح» ومع هذا ل پرغب بالعودة pals‏ كا قينا كور كوس Kan-‏ 
8 (صدف أن كان وحده من بين رجال الامبراطور مثابراً 
إلى جانبه) بالتقدم نحو الأمام والاشتباك مع البرابرة» ذلك أنه بوساطة 
انشغاله معه» سيكون من الممكن له الايقاع بهمء ولقد نجح ¿ مقصده 
dia‏ فعندما اقثرب جون [كانتاكوزينوس] سرعة من الأعداء ضرب 
باكشيلوس , Bakchinos‏ [باغين (YD [Bagin‏ عل 
ظهره» وكان متشوقاً لتمرير الرمح فيه» ومع ذلك هو لم ينجح لأن الدرع 
قاومه» واستدار هذا الرجل فرأى أنه مطارد من قبل رجلين؛ WY‏ كا 
أسلقنا لقو کان حون | oS‏ اجا للامبراطور, نجع سبعة من 
أتباعه واشتبك مع كانتاكوزينوسءٍ وصار القتال يداً بيده وفي هذه الآونة 
عندما كان ely‏ من البرابرة قادماً من أحد الاتجاهات» وآحر قادماً من 
تجاه yal‏ بات كانتاكوزينوس في | حطر عظيم؛ ولولا أن الامبراطور ظهر 
إلى جانبه» وأنقذه من 00 أظن أن الرجل» ماكان لينجو من أن بصبح 

ضحية لسيف البرابرة» كا أن الامبراطور نفسه لم يكن ister‏ بالمرة عن 
المخاطن لأنه lve‏ لاحظ أنه إذا ماتصدى للسبعة الذين كانوا ا 
جون» سيكون بإمكان oneal‏ الذين يصل عدد هم d|‏ ثلاثائة القتال 
على الحانبين» لذلك قرران عليه الاشتباك مع القة الرئيسة أو وعندما 
تخلى هؤلاء عن القثال وهربواء بات من المتصور أن الذين [ILS‏ يطوقون 
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جون سيقومون أيضاً بالانسحاب» فقام بغمز حصانه» واندفع فكان في 
وسطهم» وعزم على طعن واحد منهم برحه» غير أنه لم يصبه» لأنه عندما 
استدار البربري على ظهر حصانه» je‏ الرمح إلى طرفه دون tapas OF‏ ثم 
اتك معه يدا بید. 


ولدى ملاحظة باكشيلوس هذا قام بنفسه ومعه أتباعه بترك جون 
هناك» وحملوا JS‏ سرعة على الامبراطور: وكانت الحادثة محشوة بالرعب» 
وقام الامبراطور بإلقاء ay‏ والتخلي عنه» وجرد السيف الذي كان يحمله» 
وشرع يضرب ويتلقى الضربات وهو يدور حوهم وبينهم» Ns‏ أن تفرق 
البقية» نطورث doe‏ المعركة وتمحورث حوله نفسه وحول باكشينوس 
الذي كان مشهوراً بشجاعته» ويمتلك بنية بدنية هائلة» وبعد اشتباك 
طويل» وجّه باكشينوس ضربة أوصلت سيفه إلى فك الامبراطورء ومع 
هذا لم يستطع قطع وافبة [سلسلة اللأمة] التي تدلت من الخوذة فوق 
العينين» وكانت الضربة على كل حال من القوة با يكفي لجعل 
الحلقات الموضوعة فوق الجلد تضغط بعمق عليه» وبعدما حرم 
الامبراطور البربري من إحدى يديه بوساطة سيفه» سلمه بسرعة إلى قريبه 
Oye]‏ كانتاكوزينوس]» by‏ الوقث الذي كان فيه عديم الصبر يريد 
مهاجمة العدو AU‏ بذل كل من جون والبربري باكشينوس جهدضا 
لايقافه عن الحملة» لأن هذا الأحبر كان قد أعلن عن طاعته» وتظاهر 
بالصداقة» فعندما كشف عن شعر رأسه» أعطى بذلك شارة 
[استسلامه] للغوغاء الذين كانوا قادمين للقاء به وحرم SLs‏ ينوس 
في هذا الصراع من اصبعين من إحدى بديه» وعاد الامراطور نحو 
المعسكر؛ وهو يدفع أمامه حوالي أربعين Ll‏ من الأعداء» وتذكر هناك 
yT‏ وا وراءه» Udy‏ بعدما حفظ العلامة فوق 
cane‏ وطلب البحث عله في e‏ ذاكراً علامته الفارقة» وبذلك 
وقف عليه» وعرف الرجل المهزوم؛ ورف من قبله. 
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ووصل قبل مضي وقت طويل إلى المعسكر رسول من عند زوبان 
العظيم» عن انر وف أوروش الثاني Pervoslav Uros‏ ] يطلب 
العفو عن ot‏ مااقترفه من slug lel‏ على طلب من الامبراطور جاء 
الرجل بعد وقت قصين وعدم نفسه بمثابة تائب متواضح» وبل 
الامبراطور cay gS‏ وعفا عن bay gid‏ وبعدما wae‏ [زوبان العظيم] SUG‏ 
وارتفم عن سطسح الأرض» وذلك بعدما رمى بنفسه عل ماي 
الامبراطون تعهد بالأيان بها وافق عليه؛ وأعلن أمام العام أجمع أنه 
سيكون (cere:‏ للرومان» وإذا ماأراد [مانويل] القيام بحملة في الغرب» 
bly‏ عل Goch ot‏ بويع القن من راه LT‏ بال eA‏ لق امنيا 
فلسوف يبعث باثتين من الرجال وذلك بالاضافة إلى BIST‏ الي 
اعتاد من قبل على ارسالهم. 
أما وقد نجح في هذه الأشياء فقد عاد الامبراطور إلى القسطنطينية؛ 
وعاد في الوقت نفسه الاسعلول الذي لم ينجز شيئاً في ايطالياء إلى بيزنطة, 
وحافظ الصرب إثر هذا عل ا للرومان» وبعد مضي عدة 
سئوات» وبعدما طردوا من الملك أوروش الشالث» قاموا بدون aul‏ 
الامبراطور LU ce‏ لواد cally ot oye‏ وكان E‏ أن الامبراطور 
سيغضب منهم لا حدث؛ وخشية منهم أن يقوم باستدعاء كل من ديسا 
Desa‏ وأوروش إلى حشر e Ets E ta‏ لن سيعيئله عليهم» 
ole! be‏ حل للقضية بأنفسهم, فأخفقواء ثم كان أن عاد وروش إلى 
AU aot‏ كمسنحة له من الاميراطور لکن هذا حدث بعد مشى بعضس 
an‏ [حوالية l [Ao‏ 
-٠١‏ وزحف الامبراطور على هنغارياء ble‏ تحالفهم السالف 0 
مع السرب» حجة لاعلان ارب عليهم؛ وم يفاجئهم بالقتال» لكنه 


iF elas‏ و سا سم gm pina P gnet‏ 60 وحذرهم من اهجوم الروماني 
bate sited‏ وسل إلى شاطىء الدانوب [خريف191١]‏ ل تك 


- 720 - 


-\¥\- 

السفن اللي تم مم اعدادها ¿ بيزنطة قد توفرت ور أمامه» وحشية 
ب أن تنب Ll‏ اللي ميات ay gi‏ من مين 2 شیء يفيد في 
مثل هذه الحالات ويساعد على النجاح» أمر بصف Sil‏ جذوع 
الأشجار الني كانت ملقاة على الشاطىء هناك وأسرع نحو الشاطىء 
الحر لنهر [السافا Sava‏ ] » حيث قام بجر فرسه بمقوده ولجامه» 
وبعدما عبر الجيش الروماني على هذه الشاكلة» وضع هنغاريا تحت 
قدميه» وېن كان هذا الجيش يتقدم نهب بدون رحمة كل شيء عثر عليه 
في طريقه: 

وكان يوجد على إحدى ضفتي النهر هناك قلعة اسمها زيوغميئون 
sll Zeugminon‏ زيوغمي--زيوم LAE‏ وكانت مجهزة بأسوار 
قوية وبدفاعات gi‏ ولا وجد استحالة الاستبلاء عليها فور ترك 
هناك ao.‏ ثيودور باتاتزس 28 جيشء وقام باجتياح جمبع القرى هناك 
وحمل د تقريباً كل من كان فبها أسرى» ووقتها shor ele‏ هنغاري لمواجهة 
الرومان» ولدى ادراك هذا الجيش أنه كان يحاول المستحيلات» ذهب إلى 
الامراطور وإثر ذلك تدبر الأمر وحمل كل rst‏ دوت ندل من أحد» 
وبعد هذا بات من الممكن رؤية أجيال بكاملها اح مأسورة مع ol‏ 
تتحرك مهاجرة» وفرغت الجزيرة بكاملها [كذا]» وأعني بذلك الجزيرة 
التي يشكلها كل من هري الدانوب والسافاء فأثناء Leth ey (cgi‏ 
من الألب إلى هتغاريا ينفصلان عن Lean‏ في الأعالي» وبعد عملية 
دوران كبيرة يجتمعان te‏ ثانية» لقد فرعت هذه Bp stl‏ مسن سكاماء ثم 
قام الرومان بتمريق المساكن الملكية» وهو أمر جدير بالتدوين بين "a‏ 
انجازات الرومان ونجا.حاهم. 


gee زوو حي‎ dl اا هذاء وإثره عاد د‎ ope 
بإحكام حافظوا عليها وظلوا متملكين لا‎ yeu كانوا يديرونها من‎ 


- 121 - 


-\YY- 


اذامو GUL Ob Solely‏ سمكل إلى عونهم بعد وقت قصي لکن با أنه 
a ١‏ 3 الأخيار حديث عن وجوده في أي مكان قريب» وكان oles‏ 
عل أهبة اهجوم على الأسوان ولكراهيتهم البقاء حر المخاطن فقد 
سألوا الامراطور Le‏ إذا كان يمكنهم تسليم القلعة إليه» بشرط مغادرتهم 
ها وأجسادهم سليمة حرق وعندما رفض هذا ربطوا رقا ہم بحبال» 
وجاؤوا كاشفين عن رؤوسهم» وبذلك أحضعوا أنفسهم | إل الامبراطور 
بكل خنوع» وملع الامبراطور الرومان من التعرض لأي منهم بالقتل» غير 

۹~ وبعدما a>‏ الرومان dia‏ بادروا dl‏ جواز ز السافاء وهم يفودون 
أجيالاً من ال منغار أسرى؛ وكان عددهم أكبر بكثير من تعداد جیشهم» 
لكنهم ماكادوا spe‏ حتى وصلئهم أخبار قالت بأن ملك المنغاره قد 
نجح للتوفي elel‏ حرب في غاليشيا Galicia‏ » التي كانت 
مقاطعة روسية. وهو قادم بسرعة 3 عظيمة لمواجهة ة الرومان» GeT‏ امرثه 
قوات عظيمة. 


إنه بشكل خاص بسبب حربه لغاليشيا كان الامبراطور يعاقبه» لأنه 
a‏ قام نكاية بها نويل بمحاربة فلادمیرکو (لأن هذا كان هو الاسم 
الذي أطلق على أميرغاليشيا) الذي كان حليفاً للرومان77). 


ولدى سماع الامبراطور بهذا أمربقية الجيش» والذين كانوا في قطار 
الأثقال وحشود الأسرى التى كانت فوق الحص والتى كانت قد عبرت 
gg‏ بالبقاء على الطرف A‏ من النهر وبعدما أخذ النخبة من 
جیشه» بادر نحو الاصطدام به [غيزا ]وسعى إلى ذلك بأعظم سرعة 
(Re‏ ومع أن القادة عارضوا خططه بكل قوة» فقد أوضح مانويل هم 
أن اهجوم على ة من الماشية وغل الذئاب وليس op‏ لكن 
عندما يظهر الرعاة ة أو الكلاب من أي مكان لايشعرون بالعار إذا مافرواء 
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ويعنون بذلك فقط أنبم Dol‏ ماكانوا قادرين بكل صعوبة على BULI‏ 
على فريستهم. 

ثم كان أن حدث آم إذا ماکان قد بدا له لدی اختياره له صحيحاً 
فأنا لاأوافق ale‏ لكن إذا كان الاختيار قد تم بناء على pad‏ أو بعد نظر 
حتى يذل الرومان غاية جهدهمٍ ليكونوا على درجة عالية من delet!‏ 
فأنا أرى ف ذلك مثلاً Leth‏ من أمثلة الابداع العسكري» ذلك أله عندما 
كان يعد العدة للانطلاق من السافا إلى مواجهة المنغانٍ وجه الأوامر إلى 
الشخص الذي age‏ إليه بقيادة الأسطول east Lash‏ مع سفله عل 
الطرف الآتحر من النه حتى إذا ماجاء أي واحد من dley II‏ طثالياً 
celad YI‏ إلى الضفة Grau‏ من النهر ونقله إليهاء عليه أن ينظاهر بعدم 
رؤية ذلك الشخصء وقال: BP‏ ماجئت ت آنا gai‏ الامبراطور إلى هناك 
ورغبت إليك بشىء يتعدى الأوامر AJL‏ عليك أن ترفض AUS‏ وإذا 
لم تفعل هذا لن تنجو من glie‏ المباشر)ء وهكذا Del‏ الأمون فاتحاً بذلك 
باب الشجاعة |S—‏ أعتقدس لجحنوده» وذلك حسبا ذكرث من قبل» 
لأنه عندما تنعدم الفائدة من الخوف» يبات من الضروري أن يكون 
Ae Lela‏ 


وفيها هو على نية الانطلاق» جاء إليه واحد من الأسرى الرومان» 
ملتجماً إليه بعد فراره من عند الحنغار وأخبره أن ملك المنغار قريب 
الوصول» وعندما سمح الامبراطور هذاء يعد فادراً عل ضبط نفسه) 
حشية أن تصل القوات Sayed‏ فور وان ى واا تقاتل الفارين 
الرومان» لذلك Le‏ قواته ونظم صفوفهاء وانسحب» وبا أن ملك المنغار 
على كل حال d‏ يكن هو الواصل» بل بيلوش Belus`‏ الذي شغل 
ei‏ مرتبة بينهم Les)‏ المنغار هذه المرتبة باسم(«بان۲۸۱)۲) وكان قد دنا 
وصوله» أسرع مانويل نحوه» ونظراً لخلول T‏ ترجل من على ظهر 
حصانه ونام بسلاحه» فوق ترسه المقلوب» وأمضى اليش كله الليل على 
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هذه الحال نفسهاء وف اليوم التالي علم بيلوش باقتراب الامراطوں فقام‎ 
بالمغادرة ومعه قواته كلهاء بعدما فرك بعض الأعذار الواهية» وبذل‎ 
بيلوش غاية جهده لتعليل فراره» فأعلن أنه مأمور من قبل الملك‎ 
بالتحول عن الطريق المرسوم؛ والذهاب إلى مديئة برانيتشيفو-873‎ 
وبذلك يتمكن من محاربة الرومان بشكل أفضل هناك.‎ 70 


ets‏ الامبراطور عن ع وعبر نهر [السافا] وتوجه إلى برانيتشيفى 
وعسكر هناك» وبعد مضي بعض الوقت عزم على نهب جزء آخر من 
هنغارياء حيث الجبال التي يطلق عليها المحليون اسم تیمیسس (YA)‏ 
5 فبعث بالقائد بوريس Boris‏ مع coher‏ وبوريس هذا 
نفسه فيل | dee algae O‏ ولك ع مطل 
الخصومات التي وقعث ملد زمن طويل مضى t‏ جاء إلى عند الامبراطور 
Oper‏ ملتيجناً! (Ya‏ وقدم له Og‏ مايكفي من التشريف» ووحله Ane‏ 
عن طريق القران بزوجة من al pal‏ اللناضة؛ وعندما وصل بوريس هذا 
إلى المنطقةء قام بالاغارة على البلدات هناك التي كانت مكتظة بأعداد 
كبيرة من السكان» © ا ل الثميئة» ثم إنه 
ا بثلاث فرق هنغارية» وأوقع هزيمة قاسية ہؤلاء الذين تصوروا 
أن الامبراطور OLS‏ موجوداً ولدى انسحابه؛ عاد إلى المعسكر الروماني 
Sue‏ بالأسلاب من هناك» وبعدما عرف الملك أن بوريس هوالذي 
صنع هله الأفاعيل المرعبة في هنغارياء قام بملاحقته» متشوقاً إلى قتاله 
ذلك d‏ يتمكن من الالتقاء ببوريس». الذي كان قد عبر الدائنوب 
5 معتمدأ ضوء ae‏ التي كان الامبراطور قد أشعلها له بأعداد 
من المعسكر ثم إن اثنين من أفراد فرقة الرجالة» اللذين خلفا على 
الأحرى Lege‏ هناك تحت الأحراش» بعد وصول المحنغان ونجحا 
بالنجاة. 


ومكث الامبراطور بعد هذا النجاح هناك ليقوي بقدر الامكان المدن 
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الباريسترينية  Paristrian‏ [القائمة على امتداد الدانوب أو 
(ايسثر [ster‏ وكان d‏ نيته عبور الدانوب lode‏ والاصطدام بالملك» 
الذي كان هو نفسه معسكراً عل الدانوب على الضفة ALL‏ ولدى 
معرفته F diy‏ منه فيا يمكن أن gh‏ به الحظ. وخشية منه (غيزا) 
أنه إذا ماهزم هذه المرةء Of‏ هذا سيورط الباقي من القوات المنغارية 
ويقودها إلى الدمان هذا كله قام بالاتصال بالامتراطون وبحث شروط 
السلام» وإثرهذا وبناء عليه» عاد الامبراطور إلى بيزنطة واحتفل spall;‏ 
pis‏ للرب شكراً عظيما. 

Gs‏ هذه الآونةء ولد له أول مولودء وكان Lal‏ رائعة الجمال من 
الأوغسطه [بيرثا] ايرين» وأطلق علبها اسم مارياء واحتفي بها بمثابة 
امبراطورة!١ AV‏ 


[GU] وفيا الرومان منشغلين مله الأحداث» وصل روجر‎ -\ Y 
[الأول] الذي‎ ral aul وكان‎ «Lh ١0 حياته[؛‎ iole طاغية صقلية إل‎ 
المملكة الرومانية‎ Le تسلم الحكم واعياً تمام الوعي وعارفاً بجرائم أبيه‎ 
وبناء عليه‎ he GAS فارتأى أن عليه ارسال رسل إلى الامبراطور لتسوية‎ 
جاء رجال» قام كل واحد منهم بالبحث مع دائرة من الدوائر الكنسية»‎ 
وكانت مقترحات السفارة كا يلي:‎ 

لقد وعد بإعادة جميع الأملاك والأشخاص -الذين كما سلف في 
الرواية-- كان روجر قد حملهم [في سنة!4١١]‏ بالسفن من يوبويا Eu-‏ 


eit بلاد الاغريق ومن كورنثاء ووافق عل أن‎ 2 ER 
أراد1؟”.‎ k [ale الامبراطور, وأن يكون‎ 


غير أن الامبراطور رفض السفراء» وقام بإعداد اسطول من السفن» 
حمل عليه جيشاً تحت قيادة قسطنطين الذي كنيته أنجيلوس» والذي هو 
خاله» وأمره أن يرسو في مكان ما حول لاكونيا oly Laconia‏ ينتظر 
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بقية الاسطول الذي كان وشيك الوصولء وبناء عليه أقلع من بيزنطة 
ails‏ ربح iab‏ لذلك رسا علد رأس لا كونياء الذي يعرف بشكل x‏ 


Jes‏ کل حال» الامراطرر أن غيزا ملك امنغاں الذي كان 
منزعجاً لما حدث من قبل» قد عزم على مهاجة المدن الباريسترينية 
بشكل غير ملوقع» وبادر الامبراطور مسرعاً ليصل قبل المحاولة [yio]‏ 
وهكذا عاد إلى شواطىء الدانوب بأقصى سرعة cal ASE‏ ووقفف أمام 
الحيش المنغاري الذي كان مكنا على الطرف الآ dy‏ بيرغب أي 
ays Lely‏ ا cdg peed‏ ا Sly Hale‏ 
الرومان لم تكن سفنهم قد توفرث بعدء وتمكن Oly Ii‏ بعد مضي عدة 
أيام من elu‏ أكبر عدد ممكن من القوارب الخفيفة» اعتهاداً عل المواد التي 
كالت مثوفرة» Pos‏ إل النهرء LY,‏ الملك الهنغاري ماکان يحدث» 
وكا cL Sd‏ خحشي أن بهزم للمرة الثانية فتدمر مملكته» لذلك لحأ إلى طريق 
المفاوضات» شا بارسال سقراء من علده طلبوا ألا تعاقب هنغاريا 
بحرماها من أكثر من عشرة Gated GY‏ وأن يسترد البقية من حشد 
اسفن وبموجب ذلك Ae‏ أنه سيبقى ERP‏ إلى الرومان طوال 
حياته» وأنه = بين حلفائهم إلى LY‏ وبعدما عقد اتفاق OLJI‏ 
lab‏ هذه الشروط» شرع Nase‏ الروماني بالعودة من هناك PM‏ 


١‏ - هكذا كانت أحوال الأوضاع على الأرض» لكنها انتهت على 
البحر بالطريق المعاكس بسبب حماقة القائد [NoE]‏ فقد علم 
أنجيلوس» أن أسطول وليم كان عائداً من الأراضي المصرية وهر النيل» 
Ne‏ بالغنائم والثروات من هناك فعزم على تحقيق انجاز Ree un‏ 
أقلع نحو البحر بقدر ماآوتي من سرعة» tls‏ به وذلك دون أن yey‏ 
وصول بقية الأسطول من بيزئطة» ومع أن B yy bla‏ اعترض زان 
على هذاء ونصحه بوساطة الرسائل وبين له أنه لاينبغي لفوة صغيرة أن 
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تدخل في صراع مع قوة أكبر منها ہکٹیں sS‏ 
أنجيلوس نفسه وبين أن يؤسر من قبل البرابرة» وتقع الواقعة» ولاپعود من 
Ji a a‏ الناس- غر [Angelos]‏ ربا حسدث 
صغى أتجيلوس إلى هذا SL‏ ولذلك دحل في معركة مع الأسطول 
Preece i‏ 
واسندان الضقليون في البداية والنسحبوا في تلام جيك» ren‏ عندما 
ss‏ أن الرومان كانوا في فوضى عظيمة؛ وأله من الواضح أن عدد 
أقل عدداً ما لديهم؛ استداروا مسرعين» وعادوا مندفعين نحوهم» 
وحدث أنذاك أن الريح اللي كانت ساكنة فوق السواري الرومانية. 
تركت فجأة ee Ans 9) Jl‏ وهنا قامثت بفية السفن الرومائية» التي 
في ن ام م سوس Gal‏ كان Ti‏ للأميرال الرئيسي ركان يقود 
عدداً Se‏ من السفن) بالفرا رشكل فوضوي» أما بالنسبة لفسطنطين 
[أنجيلوس] الذي بقي 3 وسط الأعداى Aab‏ وفع 5 أيديهم؛ وهكذا 
نال جزاء حماقته» وبعدما فعلت السنة هذه الأفاعيل المغيرة» أنتهت(٤).‏ 


hae وسمع الامبراطور أن الحاكم المنغاري قد أعلن العصيان‎ - ٤ 
تحمل مثل هذه المواجهات العدوانية) لذلك اركب‎ ga ركان‎ 
عائدا إلى الدانوب» وبا أن الطرف اللحر كان مرعوباً لدى‎ a 

قترابه» لذلك فتح باب المفاوضات حول السلا وهكذا انتهت dery‏ 
a‏ ابتسامة منافع السلام [۳]۱۱۳» وبعد وقت قصير be‏ 
كل حال- عندما هيأ ابن عمه أندرونيكوس مناسبة» قام غيزا hae‏ 
بمقاتلة الرومان» غير أن هذا حدث E‏ بعد. 


ا وايزورياء mee‏ بعدما سما «قائداً ال هناك N‏ 


طوروس cal‏ وكان رجلا عالي LAL‏ قد وفع 2 أسر الامبراطور 
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co~‏ وعندما pU‏ الامبراطور بحملة على الحدود الايزورية ll‏ الأرمنية] 
عاد طوروس إلى كليكية Lyle‏ من بيزنطة [حوالي4١١]»‏ وحاول إثر 
اعلانه العصيان أن يجعل المدن هناك تلور لتتخلص من السلطة 
cfd iLeg It‏ ودا Geel‏ أرمتل الامتزاطور اندر كرس نويع Leash‏ 
بالقيصر [جون روجر] بغية الافثران عن طريق الزواج بكونستانس» زوجة 
الأميرريموند [صاحب انطاكية] الذي كان قد فارق الحياة:بطريقة UT‏ 
حاول البرابرة الذين يقطنون في تلك الأحواز احتلال إحدى القلاع 
بعد حصارهاء وهذه القلعة قائمة على مقربة من حلب» وكانت تدفع 
Lgl‏ إلى راف (ple iy‏ لك OGL AU pads Laken,‏ نيه 
EVV EAT‏ وكان ريموند متفوقاً بالنشاط العسكري وفعالاً أكثر من أي 
انسان اح UU‏ ما ان سح بذلك حتى بادر على رأس القوات المتوفرة 
لديه نحو القلعة» شا لانسحاب الأعداء اء ولعدم انتظارهم له» اكتفى 
بتزويد القلعة بالمؤن والعتاد» ثم برعا »ركان SoM‏ عصراً ولذلك 
بدا له أن الأفضل هو متابعة السين لأنه م يكن هناك مكان قربب» 
يمكلهم بأمان الترجل والعسكرة And‏ وكان الذين معة قد أصيبوا 
SUNG‏ الشديد بسسبا Aad cil i‏ أرادوا العسكرة ة في أي مكان Sha‏ 
وفك Lhle GL apf‏ اة ا هات Gls aby‏ نا اذل 
والشعاب البارزة هناك ومع أنه كان dace‏ فقد أعلن» وهو يشي رإلى 
sH!‏ «انه يخشى أن الأعداء إذا ماقاموا بجوم Ad‏ فسيجدون المكان 
مغلقاً ليس فيه منفذ للخروج لناء ووقت ذاك سنكون غير قادرين على 
الدفاع عن أنفسناء وسنذبح مثل الشياة المحصورة في حظيرة)» وهنا قام 
واحد من الذين كانوا معه فألقى متسرعاً نحو الرجل بكليات قاسية» 
وأعلن أن هذا التردد مصدره الحبن» وليس الحكمة» وسمح ريموند 
لغضبه وعناده أن يسيطر عليه فقال: «إنني أعرف Gel‏ السيد النبيل» أننا 
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إذا مارحلنا من هنا وغادرنا هذا المكان» أنك لن تنرقف مطلقاً عن 
ld. bolel‏ لذلك سوف نعسكر هناك مادام ذلك Casas‏ لك 
لكن انثبه لنفسك» Cy‏ عاجراً عن التعبير بالأفعال عن الشجاعة 
التي أعلنتها هنا بدون حاجة إليهاء ولاف ولاثرئعب عندما تنقضص 
الأعداء Lede‏ من المكان الذي قمت آنا بذكره»» وما ان url‏ ريصوند 
كلامه هذا حتی دل إلى ذلك المكان» الذي كا مايا و 
ااه ا Ia‏ الأتراك 
من الانجاه الذي ذكره وقتلوا pasts ae‏ هم أنفسهم» دون أن 

يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم: أو حفط ذواتهم AV)‏ 


al‏ ف js‏ هذه الظروف» وضمن هذه المعطبات ذهب القيصر جون 
إل ١ eee‏ ء لكنه م Git‏ شيعا مما tle‏ من أجلهء ols SY)‏ 
Gp ERT‏ کونستانس إليه بدون سرور ورغية) sles‏ إلى بيزنطة 
وعندما نزل به المرض» حلق شعر رأسه» ولبس اللباس الأسود الذي 
يرتديه [الرهبان]۳۸). 


10 = وعندما جاء أندرونيكوس إلى كليكية[؟0١١]»‏ ووجد طوروس 
مقي في cianal!‏ » شرع بحصارها ومعه الجيش cals‏ وكان من الممكن 
له أن ينجز بسرعة شيشا gis‏ وأن يلقي القبض على المتمرد بسهولة 
كبيرة» لولا أنه كرس نفسه وأوقفها على E alil‏ حبمته» وهكذا 
حبطت شؤون الرومان وهوت» لأن طوروس Ladue‏ تعرف إلى “a‏ 
أندرونيكوس» ولاحظ التوافه الني شغلته بلا فائدة» اننظر قدوم ليلة 
ظلاء بدون Gad‏ فرمى بأجزاء كبيرة من سور المصيصة» وقاد an‏ غير 
oe‏ یع قواته» وهاجم الرومان الذين كانوا غير مستعدين تامأ 
وألحق بهم هزيمة شنعاء وبعد مضي وقت طوپل» ele‏ أندرونيكوس 
بهذا (لأنه کا ذكرث مارس اهمالاً كبيراً جداً)؛ فا كان منه إلا أن امنطى 
ظهر حصانه» وحمل وبيده casy‏ وأظهر VST‏ رائعة وقدرة عظيمة (لأنه 
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كان ىا 0 مراراً [كذا] متفوقاً على غيره بالشجاعة ولاندٌ له في‎ 
e! eeg” ميدانها) غير أنه عندما وجد نفسه غير قادر على انجاز أي‎ 
أثناء ذلك القتالء حدث أن‎ by ووصل | إلى انطاكية,‎ nS بصعوبة‎ 
56- تعرض ثيودور كونتوستيفانوسء الذي وصل إلى مرتبة سيباستيو‎ 
وحرمانه من رأسه بوساطة‎ ‘ae لفقدان فرسه برمية‎ ¢ bastoi 
كان‎ 5 9.3 443 oY الرومان» الذي كان يكن له عداوة قديمة»‎ aby hi أحد‎ 
قيلس قد طرد هذا الشقى من البلاط الامبراطوري منڏ وفت‎ \s— 

طويل انقضى بسبب سوء أخحلاقه۳۹۱). 

1- لقد كان هذا ماوقع في كليكية في ذلك الوقت, وعندما عاد 
أندرونيكوس من انطاكية إل بيزنطة» لم تتأثر مكانده في القصن وعلى 
عکس ماکان es Layne‏ بيحقوق aulhas‏ السالفة» وقد فيل» بأن 
الامبراطور قد استقبله عن اراد deco.‏ بمرارة» ووجه اللوم إليه Lay‏ 
للشؤون العسكرية؛ وأدان تباونه وتراخيسه ols; eal‏ على كل 
جا نحوه 3 (att Ua N‏ فوق الأخرين؛ و يتحفه 
Branitshevo pha‏ ‘ وإضافة إل هذا منئحه ايا 
\o¥] Kastoria‏ \[. 


هل كان اوک PEE‏ للثورة منذ البداية» وأن ذلك 
(aes ols‏ ف aby vert‏ فهذا ما لاأستطيع cod SE‏ ولكن انطلاقاً من 
الساعة التي وی فيها نواياه السيئة سوف أحكي: عندما احتل 
الامبراطور مائنويل العرش الامبراطوري» 3 أندرونيكوس مسؤولاً عن 
كيف يمكن للرومان تطويرتسليحهم من أجل المستقيل» وكانت العادة 
بالسبة لهم من قبل التسلح بئرسة مستديرة» وأن يحمل معظمهم vers‏ 
وتقدير مصير المعركة ٻالقسي» وقد علمهم حمل [ترس] Jla‏ يصل إلى 
أقدامهم» کا وعلمهم استخدام الرماح الطويلة» وممارسة الفروسية 
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ببراعة» راغباً في جعلهم ينتقلون من الاستعداد لحرب إلى حرب» وغالباً 
مااعتاد على تمارسة الفروسية» وتطبيق مايشبه المعركة» وذلك بوضع 
تشكيلة أمام sal‏ والقيام بحملات پرماح بدون أسنة» وأقاموا 
مناورات بالسلاح» وهكذا سرع الرومان في حقبة قصيرة في الأسلحة 
الفرنسية والايطالبة» ولم يبعش اال ا عن هذه الصراعات 
والتدريباث» بل كان يبصطف E‏ الصفوف الأولى» يستخدم le,‏ لاقرين 
له في الطول والحجم» ثم إنه بالاضافة لما قيل ربطت راية wld‏ طول 
عظيم إلى رحه هذاء ونظراً YY‏ كانت مقسمة إلى ثانية أقسام أطلق 
عليها بالعادة اسم «أقدام ثانية»» وقد قيل في الحقيقة انه عندما جاء 
ريموند إلى بيزنطة gas‏ وظن أن في dete eal‏ عل ينان 
ريمولد هذا كان رجلا يشبه هرقل الأسطوري» ولذلك اقترب من 
الامبراطور وسأل أن يرى الرمح نفسه والترس» ولدى حمله لماء أدرك 
dial‏ وأعلن عن دهشته لما اكتشفه. 


۷- وعندما كان الامبراطور مرة مشغولاً في هذه الصراعات [الوهمية] 
في هرقلية السالفة في منطقة مسينا [بيلاغونيا بيتولا (EPS‏ 
أصبب جون بن أندرونيكوس السيباتوكراتور [أخو مانويل] مباشرة بجر 
في إحدى عينيه» وذلك بطعنة من رمح ايطالي» وكان Lemay LLS‏ ورشيقاء 
وقام bl‏ بترقيته إلى  Protovestiarios‏ « م رفعه إلى as)‏ ال 
Protosebastoi (£\)‏ + وقيل أثرهذا Les‏ عل ننسبيسة 
أندرونيكوس» فعمل منذ ذلك ال حين بلا انقطاع بالتآمر والنشاط itt!‏ 
وعندما كان بعد ذلك في القيادة في SUS‏ ربح إلى جانبه ملك فلسطين 
وسلطان Ai!‏ وبعدما عهد إليه بحكم نيسوس وبرانيتشيفي کا ذكرنا 
من قبل» تعهد في رسالة بعث ما إلى الملك المنغاري» أنه إذ ذا ما أسهم في 
مساعدته على تنفيذ نيته باغتصاب العرش» سپتنازل في حال asla‏ 3 
أغراضه.؛ عن كل ادعاء بكل من برانيتشيفو ونيسوس» وذلك اعترافاً 
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بفضله» واحتياطاً منه أنه إذا ما تم كشف هذه الأشياء» ولكي لايكون‎ 
موضع شك في المستقبل» قرر التحول إلى اتجاه حر وبناء عليه أفشى إلى‎ 
الامبراطور عن وجود مؤامرة خبانية يدبرها بعض الشخصيات القوية في‎ 
هنغارياء فهؤلاء اتصلوا به ليتملكوا علاقات صداقة معه» والذي قصده‎ 
من ذلك أنه يمكن وضعهم نحت سلطته بكل سهولة» وكان الامبراطور‎ 
على كل حالس على دراية با يدبن فقد وصلت إلى يده الرسالة التي‎ 
على التعهداث السالفة الذكرمع الحاكم‎ erp Seis وافق فيها‎ 
ا منغاري» ورغب مانويل في امتحانه» فسمح له أن يفعل هذا دون دسر‎ 
نوع من الريبة قد زال من حوله‎ bs ol وتصور أندرونيكوس مقتنعاً‎ 
بالنسبة للمستقبل» فبعث برسل من عنده إلى كل من ملكي الهنغار‎ 
ليجذبم) نحوه ليقدما حتى إلى تقديم العون له في اللحظة‎ OUY 
المناسبة.‎ 


وبعدما دبر أندرونيكوس edda‏ عاد إلى بيزنطة [V\08]‏ متظاهراً al‏ 
أتم ابرام المعاهدة بين الرومان واطنغار» وظل الامبراطور متمنعاً عن الحاق 
oll‏ به ولاأدري هل كان سبب هذا حبه له وعنايته به (ذلك أنه كان 
diu ke‏ ا الحدود» لأنه كان من العمر نفسه calia‏ وتشارك معه 
في النشأة E:‏ لابل في الحقيقة geet‏ فعة على السباق والمصارعة 
ورياضات أخرى كثيرة) أو کان في ذهنه شيئاً آخر. 


عندما كان أيضاً مرة في هرقلية المسينية سوالتي يدعوها الرومان الآن 
اعم بيلاغونيا متبعين بذلك إحدى اللغات أل ذهب الامبراطور 

في إحدى رحلاث الصيد الليلية» حسبا كانت aisle‏ زارا 11041« 
وبعث به النبلاء المشرفون على تدريباته الجسدية ضد دب» وسلحوه 
بكل ماهو حشاج لمنازلة ores‏ على الأقدام بوساطة الرمح» وروي 
أنه كان بالدرجة الأول واضعاً على صدره درعه» وكان بالوقت نفسه 
شاكي السلاح تماما محترساً |S‏ فيل-- ضد مؤامرة يدبرها اسحق 
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(أخوه) (47) السيباتوكراتون وال Stratarchos‏ الک علا ob‏ 
اسحق لم ينجح بالنهاية في أكثر من الاستيلاء على الأحتام الامبراطورية 
الني كان الامبراطور يصدق بها dole‏ على المنح» هذا وهو لم يأخذهم 
بدون تسويغء بل أخذهم لسہب» أنا مقبل على قصه: 


بينها كان (eer‏ في ميلانغيا في موضع اسمه ميثابول «Metabole‏ 
ألفيت أثناء إحدى الولائم خطب أمام الامبراطورء وفي الوقت الذي 
أجمع فيه المخطباء a dee‏ على أفعال الامبراطون آثر اسحق ملح أبيه 
ونفضيل aSlel‏ على أعيا ل Aol‏ وكان الامبراطور مسروراً للا قاله» فقد 
كان يعجبه أن يكون أدنى من أبيه. bs‏ الوقت الذي بدت فيه كلمة 
اسحق مملة بالنسبة للآخرين» لم يقف في خطابه عند هذا tbl‏ ولكن 
OLS‏ معقولاً التفوه Jes‏ هذه الأشياء اظهاراً للاخلاص للامبراطور 
الراحل» وهذا شيء» أعتقد أن كثيراً من الرجال يعرف كيف يقوم به ثم 
إن تقديم المديح من قبل الأحياء إلى الذين ليسوا على قيد الحياة» هو 
بالتأكيد برهان على المشاعر الطيبة تحوهم» غير أن اسحق أضاف إلى هذا 
أشياء من قوارص الكلام» وتكلم بمشاعر بغيضة نحو الابنء مما أدى dl‏ 
نشوب شجار واحتدامه gh‏ أندرونيكوس هذا يشتم السیباتوکراتوں 
وكان على وشك حرمانه من aly‏ لولا أن الامبراطور مد ذراعه» وقام 
ابن خخاله Ope‏ دوكاس بادخال السوط الذي يغمز به بالعادة فرسه» 
تحت السيف ال هاوي. a‏ بذلك من تأثير الضربة وأضعفها وجعلها 
تصيب حنك أندرونيكوس» وأنقذ هذه الطريقة» وذكرنا أن الاممراطور مذ 
يده فوق أندرونيكوس» ولذلك أصيب» ds‏ تكن اصابته في الحقيقة 
اصابة AG‏ بل جرح قطع ا SUL‏ وخلف ندبة على رسغه طوال 
الحياة» وعلى هذا A‏ هذه الخصومة التي اشتد أوارهاء وأبعده 
الامراطورء وطرده من حمر لبضعة ehl‏ واستجابة are‏ لما حكم به 
جون» فرض عليه غرامة أدنى مما تحدد AEMOSWL‏ 


- 133 - 


= £ 
ودعونا GYI‏ نعود إلى حيث كنا من سياق الخر 


ley -۸‏ أن أندرونيكوس كان يعرف أن الامبراطور ذاهب في حملة 
صيد تستمر طوال اللبل» فام بتسليح عدد كاف من أتباعه الابزوريين» 
e‏ سيقاتلون إلى جانبه ضد كل انسان» 
وبعدما gl do]‏ كرس بين zape‏ ذهب معهم إلى البقعة المحددق 
ومركزهم هناك foes‏ قليلاً في المكان الأكثر كثافة في الأشجاں وأوقف 
فرسه» واقترب من خيمة الامبراطور وهو على ظهر بغل» وهناك ترجل» 
ونوجه يجري متفدما سيرأ على الأقدام JS‏ هدوء وقد حمل مدية في يده 
الپمنى» وخشية منه أن يجري تعقبه من قبل أي انسان» فقد ارتدى 
lakers‏ ااا عوضاً عن معطفه العادي» ولكن عندما لاحظ أنه شوهد» 
(لأن الذين كانوا بحبطون بالامبراطور النائم قد شهروا سبوفهم» وكان 
بينهم ابن اخت الامبراطور جون [ال Protosebastos‏ 1 فهو 
كان أول من ch‏ اقبال أندروئيكوس) وأدرك أندرونيكوس ماما ذلك 
فجلس فوق الأرض» وتظاهر بالقيام بافراغ مافي أحشائه» وبعد وقت 
قصير انسحب» وبذلك أحفقت هذه المؤامرة هناك. 


ولكن بعد مضي بعض الوقت» جاء مع مزيد من com rae!‏ وأقبل 
في الليل وهو شاكي السلاح لمهاجمة الامبراطون وعندما رفع الخبر إل 
الامرإاطورة اا برين] من قبل الکو الذي کان آنذاك سورلا 
عن الاستقرار في القصر (يدعو الرومان هذا المنصب (Protostrator‏ 
EE‏ ذهب Joly‏ من رجال الحرس مباشرة نحو الامبراطور ليحذره من 
المؤامرة» ثم أرسل (LO) Greed‏ سوكان من أصل بربري» ومحط الثقة 
الخاصة والعناية من قبل الامبراطور-- مع BEW‏ رجل مسلح» لكن لم 
يكد اسحق يصل إلى البقعة حتى كان الامبراطور قد علم بمجريات 
الأحداث. legs‏ كان البقية قلقبن وحائرين حول أنفسهم (لأنه حدث 
أن كان معظمهم متطين البغال) بين أن عليهم نجنب الطريق المباشر 
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الذي يقود إلى المعسكر والخيمة الامبراطورية» بل أشار بيده ليسيروا على 
الطريق غير العادي وغير المطروق» كما وتوجب عليهم عدم السبر بشكل 
معلن» بل على شكل أفراد موزعين» وقال: «بهذه الصورة نبدو وكأننا 
بعض الأشخاص العائدين من جمع المؤن ومتوجهين نحو الخيم المرثية 
هناك)؛ وذهب الامبراطور على هذه UH‏ غير هياب إلى خيمته» لكن 
حدث of‏ دباً متوحشاً قد اصطدم بجون السالف الذكر 
(البروتوسيباستوس) وعضه بأنيابه؛ وما ان علم الامبراطور بهذا حتى عاد 
نلحوهء واتخذ الاجراءات المناسبة للعناية به» ثم غادروتصرف asl‏ 
بشكل كريم كبير تجاه هذه القضية إلى حد أنه لم يتتفد أندرونيكوس 
حلی بنظرة» وتظاهر أندرونيكوس أله لايرف قتعا عن pelt‏ 
عناية فائقة بالفرس الذي سلف وذكرته» وكان واضح التحامل بحديثه 
وآرائه ضد جون» وعندما سأله الامبراطور BU‏ يفضل العناية بهذه 
الفرس قال: من أجل انني عندما أحرم أشد أعدائي مرارة من aab‏ 
سوف أهرب عليه وآنجو»» وظهر بذلك وكأنه يشير إلى البروتوسيباستوس 
[جون]ء وأعتقد [مانويل] أن الرجل كان مصابا بعقله؛ ولهذا السبب 
تملس زاره حش اديه وا اس Crash‏ المج ف pai‏ 
[حوالي LEVENT ١50‏ 


14- وهكذا أزيح من الطريقء لكن بالنسبة لملك المنغار الذي لم 
يسمع Lt‏ عا حل بأندرونيكوس؛ فقد قام بحشد قوى من التشيك؛ 
والساكسون ومن أمم أخرى» وتهياً Lad‏ برانيتشيفو »]١١55[‏ وأعتقد 
أن الذي أثاره وحركه ماکان أندرونيكوس قد وعده به» ولدى Flew‏ 
الابراطور بذلك استطار دهشة تجاه ماسمعه» وتساءل حول مصداقية 
latl‏ وعن السبب الذي حدا بهم إلى عدم مراعاة العهود التي قطعوها 
على أنفسهم dope‏ وتقرر لديه أن المسألة ANY‏ وأن تثير بسرعتها الخوف» 
لهذا بادر على الفور بالذهاب نحو الدانوب» وإدراكا منه أن أتباعه لن 
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يكونوا مكافئين في القتال للجيش المهنغاري OY)‏ القوات الرومانية كان 
كل منها Lab‏ في منطقته بسبب أن الدولة لم تواجه Lite‏ من قبل أحد 
من أي اتجاه dee‏ زمن بعيد) فرر أن يعمل كما يلي: als‏ .هناك میا dau!‏ 
سميلس!/!4) Smeles‏ يمتلك iela jailer‏ معترة» لذلك قرر 
الاستيلاء عليه» ally‏ قاعدة alt‏ ضد اطنغار., 


ومن أجل أن يقوم Sal‏ برانيتشيفو بالوقت نفسه بحراسة مدينتهم 
لصاله» كتب إليهم رسالة خرف فيها أنه سيصل إليهم بعد وقت 
قصيرء وعهد بالرسالة إلى واحد من جنوده» وأمره أن يرمي بها إلى المدينة 
بعد ربطها على سهم» ونفذ الجندي ماأمر به غير أن الرمية ذهبت أبعد 
ما هو wg bs‏ ووفع السهم 3 Gaul‏ الهنغار فاستولى علبهم الانزرعاج 
ودست بين صفوفهم الفوضى» فألقوا النارفي oN‏ دك الأسوا وكل 
ماكانوا أعلوه للحصاں وتوجهوا نحو نقطة عبور الدانوب» فوجدوه 
فائضاً (ذلك of‏ عاصفة قد أوصلت مياهه إلى أعلى ارتفاع) فأسرعوا 
بالتوجه نحو بلغراد. 

وعرف الامبراطور dp‏ وعلم أن بورج Boric’‏ © حاكم البوسنة 
وهي منطقة (EAM po‏ سوكان قد التحق بحلفاء الحكام الهنغار 
عاد إلى أراضيه» فاختار الجزء الأعظم شجاعة بين الجيش الذي كان 
care‏ وأرسله للاشتباك مع بورج» وقاد هذا الجيش باسيل» الذي ورد 
ذكره من قبلء والذي جاء من أسرة متواضعة» لكن الامبراطور عينه 
Chartoularios‏ £4( وذهب الامبراطور مع بقية الجيش» وتبعه لكن 
على مهل» وكان باسيلء على كل حال eal‏ کےا cob‏ لماذا أرسله 
الامبراطور وليتحارب مع من» وفيها هو زاحف بالسرعة القصوى» اقترب 

١‏ من الحیش الهمنغاري. واصطدم بطلائعه» وردها إلى المخلف. ثم انقض 
على وسط القوة اهنغارية» وخطط hed)‏ کبس وقاتلهم وهم 
مذعورين ورمى بهم Dd‏ الفوضىء وهكذا حقق بسرعة شيئاً لم يكن 
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ذلك أنه خيّل للهنغار في البداية أن الامبراطور» كان هو الذي يدير 
دفة هذه المعركة» فهربوا بشكل فوضويء وغرق كثير منهم في النهر من 
الذين تكاثروا فوق القوارب أثناء جوازه» لكنهم ماان لاحظوا أن 
الامبراطور من خلفهم ds‏ يصل edu‏ وأن باسيل هو الذي يقود الجيش» 
حنى تشجعواء واستدارواء وواقفوا الرومان» وصحيح أن الرومان كانوا 
i‏ بكثير عدداً من الأعداء» مع ذلك قاوموهم» وسقط العديد من 
القتلى على الطرفين» واستمر الخال كذلك حتى بدأ البلغار -الذين كانوا 
بخدمة ستيفن بن غيزالءه » وكانوا حلفاء مع الرومان يقاتلون إل 
جانبهم-- ball‏ وسقط أثناء المطاردة a‏ عن قرب 
جميع الهنغار الذين كانوا مع ستيفن مع oe eS‏ الرومانة il,‏ نقذ آخرون 
حباتهم بال هرب وكان من بينهم القائد باسيل. 
وعندما حملت هذه Le!‏ إلى الامبراطون وذلك بالاضافة إلى أن 
oe‏ بلغراد كانوا يفكرون بالثورة والتخلص من اران شعر يقلق 
« فبعث بجون كانتاكوزينوس Kantakouzenos‏ ليقوم Y‏ 
بالاستقرار بالمدينة التي اضطربت بمشاعر العصيان» itty‏ ليدولى دفن 
أججاف ال الزومانه TEN godly‏ من الفرارمن حيث on E‏ 
في المنطقة ومحتبئين فيهاء وكان باكر ع Lasts Uk‏ له 
الحدود سبب ماحدث» وكان متحرقاً getting‏ قا للحاق با منغار وعندما م 
يوافقه الرومان على هذا قال: bal a!‏ السادة» ai]‏ عار i, othe‏ 
أناضل ف سبيل رفاه الرومان» أن أتراجع أمام المصائب)» وعندما = 
أن قوات المنغار لم تكن بعيدة عنه» LF‏ عن المحاولة» ولي الوقث نفسةه 
كان كانتازينوس قد أكمل الأعمال التي أرسل من أجلهاء وعاد. ومعه 
مربوط Pn‏ الناس من بلغراد الذين كانوا كما قيل- يحاولون 
العصيان» ثم تحرك مانويل من هناك وأمضى الشتاء على مقربة من 
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dy‏ 00 عاد إلى هنغارياء وذلك بعدما جمع tis‏ 1 كل 
col dl‏ ذلك أنه كان مد متشوقاً ومليعاً بالرغبة ليخترق البلاد إلى أقصى 
أجزائهاء وف هذا اله أقام R‏ على شواطىء الدانوب 28 
ومعه ع cat gs‏ ورست السفن التي جاءت من بيزنطة» هناك في أعداد 
کبيرة» وأقامثت ou‏ ايام بحمل القوات المسلحة أثناء الحوان ولدى 
ادراك الملك المنغاري أن أموره كانث بالفعل في Ue‏ صعبة» تحول نحو 
الرسل» tad‏ إلى الامبراطور برجال كانوا ذوي مناصب عالية ف بلاطه» 
ووعد باعادة الأسرى الرومان على الفون وأنه من الآن Weal‏ سيطيعه 
ف كل شيء بيرغب به» ويدا الامبراطور في البداية ميالاً LU‏ لرد الرسل 
ورفض عروض السلام» ثم تراجع نحو قبول مطالبهم, cat ly‏ السفارة 
بالاتفاق على الشروط المذكورة» وعلى هذا الأساس تمت إعادة ج 
الأسرى الذين a‏ كما ذكرنا- في المعركة المتقدمة, ولقد أعيدوا إلى 
المعسكر الروماني» وأعيد معهم kal‏ الأسلحة والخيول وکل شيءَ كان 

من أسلاب AS ah)‏ أما بالنسبة لا هلك من clis Jy‏ فان تم 

التعويض عنهم ببدائل حيوانية جمعت من السكان المحليين بين انعا 
وبإنباء الحرب على هذه الصورةء ale‏ إلى الوطن. 


ومن هذه اللحظة بدأت الحرب الايطالية وتحركت بشكل كبن وهي 
الحرب التي ÈS‏ قد تحدثثٌ عن بداياتهاء وإذا ماعدنا قليلا | إلى الوراء 


ننتقل للحديث عنها. 
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الكتاب الرابع 


١‏ - شغل فردريك حابن أخي كونراد-- منصب حكم الألمان» 
بعدما واجه کونراد منيثه١١)؛‏ وكونراد هو شاعم الألماني الذي سلف 
وذكرناه با فيه الكفاية في روايتنا المتقدمة» وبا أن فردريك قدّر BLS‏ 
تقديراً Ll‏ (بالنسبة للزواج كان أهم الأشياء لديه أصالة العروس» 
فالعروس الأصيلة كانت لديه مفضلة على كل شيء (ol‏ وقل سمع أن 
Lgl‏ ادن PL Gael Gadi apie glob‏ كا نش نهدا Gi‏ 
ومتفوقة بالحمال» وقد بلغت سن الشباب d‏ بيزئطة» = على الفور في 
أسر الفتاة» وبعث بالرسل | إلى الامبراطور» وطلب أن طب إليه لتكون 
زوجته» ووعد بالوفاء JS‏ ماوعد به عمه كونراد وهو cano‏ عندما LIS‏ 
عائدين من فلسطين» ووعد كذلك بتقديم العون للرومان في الاستيلاء 
على ايطالياء ولقد حملت سفارة فردريك هذه الشروط وطلبت الموافقة 
AY gle‏ 


وقبل الامبراطور هذه العروض» وقام نفسه بارسال رسل إلى فردريك» 
وأمرهم بتأكيد الاتفاقات» وعندما جاء هؤلاء السفراء للحديث مع 
فردريك لاحظوا a‏ وجود أي شيء صلب في نواياه» فعادوا dye‏ 
ices‏ رولك Une‏ انعو اا ثانية إلى الامبراطور؛ وعندما 
رفضت bal‏ من قبل الامبراطون dai‏ الامراطور رجالا مسن 
الارستقراطبة ]1100[ فيهم ميخائيل باليولوغوس» وجون دوكاس» 
وكلاها قد وصل إلى مرتبة سيباستيو Sebastoi‏ وكان p—s‏ 
Lal‏ الاسكندر صاحب [كونفيرسانو Conversano‏ [ الذي 
كان يحكم غرافينا Gravina‏ فېا مضى» وهي مدينة ايطالية؛ لكن 


ats 


~\EY- 


ae وو اا الامبراطورا۳» وعهد إليهم‎ cob Lecce 
وقد توصب | عليهم آم‎ aa من الامبراطور عند‎ JUI كبيرة من‎ 

عرفوا أن فردريك مقيم في جنوب الألب أن يذهبوا جميعاً لمقابلته» 21 0 
كان d Wagga‏ مكان chal‏ فعل ميخائيل الذهاب إلى ايطاليا مع المال» 
وأن يذهب البقية إلى فردريك» وإذا ماعبرعن عدم liel‏ بالاثفاقية» 
فالمتوجب علبهم آنذاك أن يتقدموا بأنفسهم باعلان الادعاء بامتلاك 
ايطالياءوكان هذا ماحدث بالفعل. 


-Y‏ كان لروجر [الثاني] طاغية صقلية ابن اخت اسمه [روبرت أوف] 
بازونفيل!4) Bassonville‏ » وني أثناء حياة روج كان يتسول 
ادارة حكومة ايطاليا [أي أبوليا]» وبعدما مات وانتفلت السلطة إلى ابنه 
ولیم [الأرل]ء أنزل بازونفيل إلى مرتبة معاون sit‏ ايطالياء حيث تول 
رجل آخر حكومة ايطالياء ورفض بازونفيل تحمل هذه الاهانة» فعزم على 
الثورة» وبناء عليه كتب إلى فردريك» ووعده بوضع ايطاليا كلها مع 
صقلية بين يديه؛ وفي الوفت الذي كان فيه فردريك أسير التردد 
والمصاعب عاد رسل بازونفيل عفقين» وفيا هم على الطريق صدف أن 
التقوا بالاسكندرء وكان الاسكندر بدوره عائداً من بلاط فردريك بعد 
اخفاقه في تحفيق آي شيءَ كان قد قصد ذلك البلاط من أجله. وكان 
أثناء عودته من هناك برفقته [جون] دوکاس» وعندما تحدث رسل 
بازونفيل م الاسکندں وعلم الاسكندر السبب الذي توجهوا من أجله 
إلى بلاط فردريك» توجه إليهم بالخطاب يقول: Lal)‏ الأصدقاء الأعراءء 
عل G‏ سحن e e‏ وعلدما رغبوا 
إليه E‏ معرفة من هو Suu octal‏ (امبراطور الرومان)» وحدثهم عن 
كل ri‏ پانتظام» وأضاف بأن باليولوغوس» الذي كان عمو opt‏ 
الجن الروماني؛ والذي تمث [ترقيته](٥)‏ إلى مرتبة ال aS‏ 
كان موجنوداً ومعه مبلغ كبير من المال» وقد جاع dl‏ هاهنا لاحضاع 
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وعندما سمع رسل بازونفيل هذاء أوصلوا إلبه هذه الحقائق برسالة 
GLE‏ رغبته في مناقشة المسائل مع الرومان في بيسكارا Pescara‏ 
ولدى اطلاع بالبولوغوس على هذه المسنجدات» قام بدون تأخير بالابحار 
إلى بيسكارا ومعه عشرة سفن» واستولى وهو في طريقه على فيستي Vies-‏ 
oJ » ti‏ ملكية هذه المدينة إلى الامبراطون وهنا بدا لبازونفيل أنه 
من Al j‏ اللقاء معه 3 فيستي» لذلك pul‏ غاا إليهاء Lidla‏ هناك 
وعدم نا له لكين Bia ap‏ قيد البحث بينهماء انضم وقتها إلى 
عمليه Velna‏ 

وكان دوكاس قد جمع قوة» قادها إلى خصار قلعة كانت حسنة 
التحصينء يتولى ols‏ ايطاللي اسمه براونتزوس Prountzos‏ وعندما 
هاجمها الرومان» دفعوا بالأعداء من وراء الأسوان وانقضوا على الفارين» 
وهرب البقية إلى pred elo‏ لكن عندما أخذ الرومان بإلقاء النار في 
أماكن السكنى» وبنهب الممتلكات والمفتنيات في البيوت» شرع الناس 
بالنزول وهم blow Opita‏ الامبراطور وينادون به ا هم lisa,‏ بات 
الرومان متملكين لماء وعندما وصلوا إلى مديئة تحمل اسم القديس 
المبجل Ska‏ وهو Flaviano (V peill‏ » اندفع السكان جميعاً عبر 
الحقول» يسألون ويرجوت عدم تعرضهم للأذى» أو أي ضرر مسن اجنود 
اوتا ووافقوا عل أن lf Cell, (yaa‏ لامي طويوان اک 
شيء يرغب به الرومان» واستجاب هم القائد الروماي wat) IS‏ ثم 
زحف من هناك وكأنه يسير وسط بلد صديق» lady‏ هو على نية الانطلاق 
من هناك جاء وليم gol‏ بازونفيل؛ وكان (ene‏ للرومان مل القديم» 
جاء يحمل رسالة من أخيه يحث فيها دوكاس أن يطمئن نحو المستقبل» 
oY‏ المنطقة الواقعة آنذاك أمامه Cob‏ تدين بالطاعة له (Aawi‏ 
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- وكيا ذكرنا من قبل بعدما استولى باليولوغوس على فيستي 
ae‏ معاهدة» تابع زحفه نحو تراني Trani‏ ۰ وعندما sl‏ شعب 
ني الجيش الرومانيء أرسلوا رسلاً إلى القائد الروماني وطلبوا منه 
00 ذلك eei‏ کانوا لايرغبون 5 تسليم المدينة caj‏ وأعلموه انه من 
غير الممكن له Aen‏ على GIS‏ ۽ إذا لم foe‏ باري Agi Bari‏ 
وبناء عليه غادر من هناك مصطحباً معه ليس من أقل من عشرة سفن؛ 
وقصد باري» وذلك على الرغم من معارضة جنوده» EUS)‏ أنه كان بارعاً 
dy § das‏ يكن أدنى من أي انسان في الخرة العسكرية) فهوكان Cone‏ 
ast Lal‏ : يكن من السهل الاستيلاء على تراني» ولذلك رأى عدم 

اضاعة الوقت فيا لايفيد. 


ومع هذا بدت باري مديلة مستعصية على المع فقد أحاطت مها 
أسوار عملاقة» كيا کان فيها ا من البرابرة» وقف بعضهم بأسلحتهم 
فوق ووراء الدفاعات واندفع البقينة):وكانوا سكيد gaty‏ من الأبواب 
نحوه» وتألفوا من المشاة والفرسان» في كامل Ke‏ وكان البحر هائجاً 
بفعل عاصفة ata lans‏ بجرف السفن» ومع أن أموره كانت able‏ 
بالمصاعب من كل نجام هولم يفقد الأملء وبعدما تدبر أمره ونجا من 
الأمواج خلال عدة أيام» أبدى رغبته بانشاب القتال» ولأن الأمورلم 
تتيسرله کا كان يأمل فقد أرشم على الترلجع فوراً (ذلك أن بعض 
الأعداء ره ماه بالحجارة والأحشاب وأي شيء كان Spb oye [byte‏ الأسوان 
وغطى آخرون» كانوا على الأرض» اله بزخحات من الشاب) وابتعد 
عن مدى wo ly‏ وجرب أن يتخاطب معهم بلغة الكلام» م» فأخبرهم 
عن الأشياء الجيدة التي سيصنعها لهم على الفور إذا or‏ | بتقديم 
مدينتهم dl‏ الامبراطور العظيم بدون ws‏ وضمن هم أل ع 
بالنسبة للمستقبل» وعندما سمع الذين كانوا بالمدينة هذاء اندفع 
بعضهم نحوه عل ظهور خپوهم» وبعضهم على متن الطوافات» ودعوه 
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إلى الاقتراب من المدينة مشيرين إلى الأبواب المفتوحة» وخشية منه أن 
تكون المسألة سكا ثبتس خدعة؛ لأ أولاً إلى الاختبان فأمر لهذا 
الغرض إحدى السفن التي كانت معه أن تقترب من الشاطىء وكأنها 
تريد الرسى لكن ما إن bal‏ الأعداء تقترين حتى صعد حوالي الفمسمائة 
منهم فوق الأسوان ووقفوا وراء الدفاعات. 


bN;‏ هذا الاكسندر [أوف كرات dutty‏ منه أن يلجأوا إلى 
السلام » خرج ذهباً من حافظته» ؛ واعتل سرع ة الول لطا Lale‏ 
بريد الشروة et‏ أن epee aay bo dh e‏ واه ينتهي 
كلامه حتى اندفع عدد كبير منهم لحوه ن | داخل المدينة» والتحقوا فوراً 
wile‏ الامبراطون وفور استقبال القائد الروماني واقسامهم یمین الطاعة 
قام يدون تردد بقيادة اليش ضد “bes. cay Ll‏ هذا مامسن شىء gt‏ 
الناس أكثر من جاذبية الذهب» وعندما عرف Li‏ ة السكان abies‏ 
وكانوا غير راضين Le‏ وقع؛ بادروا مسرعين: نحو القلعة» وما ان أصبحوا 
وراء سوارهاء حتی شرعوا oe ee) a 3 ee‏ ما حدث 
E a‏ منل is‏ بالأصل oul‏ مير اليوم Ta‏ الذهب» 
وينفصلون عن E joan‏ وكأن بيلهم أسسوارة ومشاعر كراهية نحو 
بعضهم ER‏ عل هذه الشاكلة مضت الأمور هناك. 

وكان هناك قلعة ارق عير المدينة» قام ف داحلها كئيسة القديس 
sual ae CY is‏ بالاستيلاء علبهاء فعمل کا ieh‏ وشح رخالا بالأردية 
او حم بالنهوض - عند الفجر والذهاب d‏ ا ne‏ 
الج icon‏ عل earls Er‏ الذين Rae Isls‏ آم من 
الرهبان» فرفعوا مغاليق الأبواب» وسمحوا لحم بالدخول» وبهذه الطريقة 
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وصحبح أن هذه القلعة قد احتلت. op‏ الذين كانوا بالقلعة الأحرى 
ظلوا صامدين» لقد وقفوا حتى اليوم السابع arly‏ أحدهم GAY‏ لكن 
عندما وصل bial‏ إلى هناك de‏ رأس جيش كبير جداء سلموا القلعة 
إلى الرومان» وحدث إثر هذا أنهم لكراهيتهم نحو روجر ولحقدهم عليه 
تولوا هدم القلعة a‏ الأساساث» وتخلصوا منهاء» om‏ أن القائد عارض 
ذلك بشدة» وعرض شراءها مقابل مبلغ كبير من المال» ومرد كراهيتهم 
لروجس هو أنه تصرف نحوهم بشكل غير انساني» وذلك وفق عادة JS‏ 
Alle‏ 
4- على هذه الصورة جرت الأمور في باري» وبعدما استحوذ 
باليولوغوس عليهاء عاد مبحراً نحو تراني» فاستولى عليها Locke‏ ثم 
استولى على جيوفينازو Giovinazzo‏ » وهى مدينة مشهورة وكان 
هناك وعدا Andria Wut ele] alta, dent‏ [ وكان 
ركاذ (dogs Lat‏ كان يذبح الناس كذبح قرابين الضحاياء فإذا ما 
اختلف مع انسان p>‏ أي gi‏ تافه» كان Lal‏ أن يأمر بتوسيطه. أو 
بحرمانه من يديه أو قدميه» وكانت مشل هذه الععراييات عادية جداً 
cal ASL‏ ولقد كان أمراً لقلعة أندرياء وعندما سمع أن Uses: Oleg SI‏ 
الاستيلاء على جيوفينازىي حذرهم أولاً من فعل ذلك» ثم هددهم بأنه 
من القيام بذلك» ولكن کا هومعلوم تجاهلوا TEIN:‏ 
o‏ صلحاً على جيوفينازيه وخططوا للزحف على أماكن أخرى؛ 
ولذلك JF)‏ مع ode‏ آخر من الكونتات» ومع [أتكلتين [Asclettin‏ 
حاجب وليم» الذي يقال له بالاغريقية لوغوثيت Logothete‏ » وقد 
ذهب معهم إلى تراني لاسترداد هذه المدينة بدون مقاومة» ولحق به 
wall eee‏ من gall‏ هن العرميان» وقد ال DS Algo.‏ سكج 
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وكان الرومان الذين خلفوا في pele‏ تراني عددهم قليل وقوتهم 
صغيرة عد ولذلك كانوا roe Ge Les Ue 5h‏ عل المدينة bes‏ 
آمورهم» ولمذا بادروا مسرعين إل استدعاء وكين موضحسين له برسالة 
الفدرالذي حاق بهم؛ وعندما تسلم الرسالة تيء وانطلق في اليوم نفسهء 
d=‏ الطريق إلى ترا ولدی وصوله إلى بقعة اسمها روفو (9) CRUVO‏ 
تقدم الناس الذين کانوا هناك نبحوه» وقاموا بحث اليش الروماني عل 
تملك مدينتهم بدون قتال» ورأى دوكاس على كل حالس أن التوقف 
هناك عديم الفائدة» ery‏ من أن ذلك سيسمح لرتشارد JDLAYL‏ 
بموازين القتال بدون معيق» AU,‏ تجاوز المدينة tsy‏ ومر دون وقوف» 
طالما أنه سيكون بإمكانه الاستيلاء علبها pe‏ في الوقت المناسب» 
وبادر ضد رتشارد بأقصى سرعة ممكنة. 

وكان على الطريق مدينة ساحلية اسمها بارليتا Barletta‏ صدف أن 
كان القنصل leds ly‏ دوكاس يتقدم نحوهاء كان هناك قوة من جيش 
[أسكلئون] قوامها (SE‏ فارس فرفة من الرجالة esti‏ بأعمال 
الدورية» واصطدم دوكاس Sled‏ ببذه القوة» فقام بدون أن يفقد وعيه 
تجاه الحادثة غير المتوقعة» بكل سرعة بتعبفة رجاله وصفهم على شكل 
aks‏ صلبة» وانقض عليهم ببجوم SUS‏ وبعدما قاوموا لبعض الوقت» 
لحقت بهم ال هزيمة. وأنا غير قادر على وصف كيف قاتل الرومان هناك 
واظهرکل واد منهم أفاعيل شجاعة» فقد حمل odu g wee‏ رڅه» 
فطرح أرضاً سكا قيل- بطعنة واحدة ثلاثين رجلاً منهم» وبعدما 
فقلوا Les‏ من رجاهم هربوا oe‏ غدوا وراء أبواب بلدمهمء وقام 
الرومان الذين ا بالعودة d‏ المعسكن وكان النهار قفد مضى 
cots‏ ركان لم يعانوا من أية خسائر باستشناء واحد من المرتزقة LL‏ 
وصحيح ot!‏ عسكروا هناك لإمضاء اللبل» فقد ركبوا الطريق fous‏ مع 
انبلاج الصباح. 


~ 147 - 


-١ةم-‎ 

Lewes‏ علم رتشارد بالذي حدث» هرب من هناك بأقصى سرعة 

جمكنة؛ حشية أن dola‏ .الرومان» ويحصل له کسر لايمكن cape‏ وما ان 
bes‏ إلى ol ul‏ حتی مكث هناك وبعدما isf‏ دوكاس الحيش الذي 
كان مع باليولوغوس» قام بالزحف حاف رتشارد» ع أن القوات التي 
كانت من حوله متفوقة 4 عل قوات الرومان بأعداد كبيرة» فقد OLS‏ 
الرومان n‏ بلازيادة» وذلك فيا عدا الرجالةء الذين كانوا هم 
أنفسهم أدنى Las‏ من الأعداد المائلة لقوى الرجالة الني كانت مع 
‘ee‏ فقفد & رتشارد call‏ وثاناثة من الفرسان مع جيش لامحصی 


Ladies‏ سمح رتشارد أن الرومان Wg rt,‏ قام dently‏ بقيادة جيشه 
والتقد م تحوهمء ولدى اقتراهم من بعضهم ees‏ » انقسم الرومان إلى 
Bou‏ أقسام, las‏ ىا che‏ 

وقف الكومان وحملة الأقواس من الرجالة في الأمام بصف متلاحم؛ 
ووقف دوكاس مع صف SLL‏ وخاصة dole‏ من الكومان 3 الساقة 
بيد احثل بازونفيل ‘om‏ الكونتات التحرين وبقية الراب الأرض 
المتوسطة» وكان رتشارد nes wees‏ وغير قادر على تأدية أية براعة لما 
ise‏ بالعلم wa el‏ لذلك حمل والفرسان من حوله حتى وصل إلى 
مرکز الجیش الروماني edut‏ وبذلك عطل حركة القثال وكاد يوقفهاء 
ذلك أن الصف الأمامي للجيش الروماني الذي تألف من النبالة لم 
يستطع الصمود أمامه uo‏ ولا لمدة قصيرة» ثم مارس الضغط على 
بازوتفيل» فأرغمه على التراجع نحو الخلف» ثم bo‏ بعل ذلك الذين 
کانوا حول وتاي وهنا تطور JUS‏ عنيك» J‏ عدد كبير من مح 
رتشارد» ولكن با أنهم سقطو وسط haal‏ العظيم ¢ يعرف بذلك 
الجيش» وكان القثال lige‏ چ وما wes‏ تسمع سوى أصوات قعقعة 
السلاح والضربات العنيفة على الترسة» وتطايرت أعداد a’‏ من 
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النشاب في كل ls‏ وأحاقت المخاطر JS‏ مكان» حتى حملت قرات 

رتشارد dae ila‏ | وضغطت بشدة فأرغمث الرومان عل ادارة ظهورهمء 
فدوكاس rani‏ سقط أرضاً بفعل diab‏ رفح» وكاد أن يقع ll‏ 


ولكن العناية الربانية تقود ونوجه جميع الشؤون البشرية وفق why ile‏ 
فصحيح أن الرومان ولوا إلى هذه المالة من gt‏ £ الحظ غير أنهم 
نجحوا في النهاية» ذلك أن دوكاس Led‏ فرارا إلى Lely‏ من الأسوار 
المقامة من الحجارة» بدون ملاط أو إكساءء فلقد كان من النوع الذي 
يقف om‏ أبواب المدينة ليكون بمثابة علامة فارفة للمروج» ولقد كان 
lool‏ هناك 5 لم ele‏ الرجالة الرومان إلى عونه» وقذفوا بالحجارة على الذين 
كانوا من حول رتشارد» وهكذا تجمع هناك معاً كثير من الذين فروا من 
قبل؛ ولدى ملاحظة ele ee TA ae gl ee lh‏ 
فارسا وقام Jlo‏ من أهل تراني» وكان صاحب مرتبة بن رجال الدين» 
بالوقوف فوق مكان مرت e‏ وقلف بكمية كبيرة بن اسار سوه 
فأصابه عل إحدى ركبتيه» فالقاه leads AEN‏ هو منبطح على الأرض يئن 
من الأ م رجل الدين هذا An gh‏ قذيفة ad) youl‏ ل 
بالمزيمة بدأ يستعطف بحرارة لبرحم ويبقى he‏ لكن رجل الدين ألقاه 
على cob‏ وطعن بمدية في بطنه» فشقها وأخرج منها أحشاؤه» مشل 
Cag‏ الطعام من الفم» وم رتشارد بذلك Yta‏ على وحشيته تجاه 
الأسرى التعساى ثم خرج أهل أندريا وجاؤوا ومعهم القرات المسلحة 
إلى الرومان وتصالحوا معهم» وعاد الرومان» الذين کانوا لايتوقعون النجاة 
من المخاطر إلى cool‏ تخفق فوق رؤوسهم علامات النصن فوجدوا 
هناك كميات وافرة من المؤن» فنقهوا فيها واسثراحوا Le‏ عالوه من 
المتاعب العسكرية. 


۵- وبعد مضي 1 حفن الرقك Lu‏ عفدا فة tl‏ | إلى شطرين» 
ye‏ ويمضي القسم الآلحرمع 
- 149 - 


35 \0r 

القائدالآخر ليقوم بالاغارة على القلاع المجاورة؛ ووقع اختيار القتال 
الخارجي على دوكاس» وكان هناك مدينة» بحكمها رجل dle‏ المكانة 
اسمه كاسكرق فقام دوكاس بتطويقها وحصارها بكل bs‏ لكنه 
مالبث أن لاحظ أنه كان يحاول المستحيل» وذلك بسبب أله قام بعدة 
حاولات متكررة للاستيلاء على الأسوار (فترهن لديهانعدا م الأمل 
بخرقها بالحجارة مع آنا We pe‏ مراراً NL‏ الخصار)» اناق من حا 
ساعة حلول (Sus‏ ادر ا نحو Monopoli dy pigs‏ عا 
عل مهاحمتها بشكل ce ge las‏ وصدف آنذاك أن كان شعب 0 
مرسلين (eves‏ ضد الرومان» ليكتشف أولاً ماذا كان يجري Wha‏ 
وليصطدم بهم حيثما يكون ذلك مكنا وصدف أن التقى Jey‏ مونوبولي 
بطلائع الجيش الروماني» ووقفوا وجهاً لوجه معهم» وعندما وصلت هذه 
المعلوماث إلى إلى الذين کانوا ف الساقة هرب rai‏ الفرسان» وركضوا 
نحو المدينة» وحدثوا al‏ المديئة وأخبروهم. Ob‏ الجيش الروماني قد حان 
وصوله» ووقع كثير من الرجالة Gol‏ واضطربت المدينة plead‏ هذاء 
ومع هذا قرر أهلها مقاومة الأعداء وهم على الحالة التي كانوا o‏ وبناء 
عليه تقدم مايزيد على tle‏ فارس ومعهم أكثر من ألف من المشاة» في 
حين لحق بهم حشد لالمحصى عدده من ila‏ المقاليع» ووقفوا أمام المدينة. 

وعندما كان الوفث مايزال ARS‏ توقف دوكاس» واحتفظ لنفسه با 
يزيد على نصف الجنود» وأرسل البقية للقيام بنهب المناطق المجاورة» ثم 
استأنئف زحفه بعدما قسم الجيش إلى نصفين» غير أنه بالواقع لم يشتبك 
E‏ رجال aon be sige‏ بل تظاهر أنه يقوم بالتجسس حول الأسوان 
ثم تقدم Sb‏ مظهراً أنه يقوم بتفحص ner‏ بالتفاصيل» : ثم قام بدون 
سابق انذان فأمر ثلاثين من رجاله بالانقضاض على ae‏ واندفع هو 
إلى وسطهم» وأذهلتهم المفاجأة. فأداروا ظهورهم هاربين» وطاردهم» ول 
پتخل عن ذلك حتى وصل خلفهم حتى أبواب المدينة وقام بطعن 
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باسترداد من كان‎ pe داخل الأبواب» وبعدما‎ er أحدهم بنفسه فألقاه أ‎ 
وقع من أصحابه بالأس غادر مكان» وني تلك الأثناء كانت القوة‎ 
lel الالحرى فد قامت بالطواف ف المنطقة وعادت ومعها الأسلاب» ثم‎ 
مع دوكاس إلى باري.‎ bal wale 


وأثناء حدوث هذه الأشياء» جاء رسل إلى القائدين الرومانيين مرسلين 
من قبل أسقف روماء الذي اعتاد اللاتين على منحه لقب VOL‏ 
ورغبت السفارة أن يذهبا كلاهما أو واحد منها إلى روما للبحث في 
مسائل هامة مع الأسقف» ذلك [el‏ قالابأنه قد حشد ماأمكنه من 
فوات وكان يستعد للقتال إلى جانب الرومان» واستجاب القائدان 
الرومانيان لهذا المطلب برسالة؛ كا أرسلا رجلاً اسمه باسيلكوس» وكان 
من موظفى ديوان الامبراطور لكنه كان SILT‏ مرافقاً cheb‏ وأعطياه Lind‏ 
لاستئجار فرسان من هناك. 


وقام الفائدان الرومانيان بالإعداد للحرب ضد مونوبولي» وحيث أن 
سكان مونوبول لم يمتلكوا الشجاعة للنصدي للرومان» فقد طلبوا 
منحهم وفتاً daue‏ إذا لم nel‏ خلاله أية مساعدة من أي مكان» فام 
سيسلمون المدينة طواعية وبدون قتال» وتنم م هذاء وقامت هدنة لمدة شهر 
منحت إلى أهالي مونوبولي. 

5- وفيا الرومان منشغلين هذه المسائل» كانت القوات الصقلية 
تقاتل بازونفيل» فقام هذا باستدعاء القائدين الرومانيين برسالة وطلب 
(ge‏ القدوم إلى مساعدته بأقصى سرعة LSe‏ وعندما لم يلتفتا إلى 
طلباته» كرر مراسلته lb‏ وتساءل عن المسألة نفسهاء ورد عليه القائدان 
الرومانيان في البداية أنه لم يقدما إلى هناك من عند الامبراطور ليقاتلا 
لصالح بازونفيل (ثم ان المعاهدة ببنهما وبين بازونفيل ليس فيها هذا) 
بل قدما بشكل محدد للاستيلاء على ايطاليا لصالح الامبراطوں وأن Y‏ 
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المساعدة منه» لقد أجابا بازونفيل على هذه الصورة» غير أنه لم يتوقف 
عن حثهها GL WL‏ مطوق بالمخاطن وبعد تقدير للمسألة ذهبا من 
باري إلى izde‏ بيتيتو OLS, » Bitetto‏ الطريق (ons ee ae‏ 
للرجل المسلح» هذا وكانت قد راجت شائعة تقول قبل هذا بأن 
بازونفيل قد حطط لخيانة الرومان لصالح رتشارد ا أندرياء عندما 
كان مايزال Aes‏ ولهذا السبب قرر الرومان أنه كان من الضروري ربطه 
بمزيد من الأيان» وعندما تم تنفيذ هذاء عاملوه بدون المزيد من الريبة. 


وأرسل الامبراطور في الوقت نفسه اسطولاً إلى ايطالياء مشحوناً بفرسان 
من OV VOD!‏ والفرنجة والرومان» وكان اياناكيوس 10313221105 
الذي aes‏ كريتوبلس 111600165 يقود اللان» أما الفرنسيون فكان 
يقودهم الاسكندر [أوف كونفيرسانو Conversano‏ ] وهو 
لومباردي [أي أبولي] المولد» لكنه كان موقفاً نفسه تماماً على خدمة 
الرومان وشؤون الامبراطور؛ وكان حون الذي كنيته أنجيلوس القيادة 
العامة(١١»‏ وعندما سمع قائد قوات وليم di‏ وبأن ibs Ue‏ كان 
يقترب منه» وهو يفوم خان ر وبلهب الأراضي هناك» ذهب مع 
جيشه كله إلى مدينة مولفيتا Molfetta‏ » التي كانت حصينة با فيه 
الكفاية. 


وعزم الرومان عل احضاع بوسكو ٠ BOSCO‏ وهي als‏ كانت 
eat‏ إلى رتشارد المنوق» sl gm‏ من أي ool as‏ ومن a‏ 
ays E‏ لكل منها مقر خاص به Soe: de ay‏ 
بالنسبة له كلا أرادء وقاد دوكاس Sub fase‏ من رجاله وجاء ليتفحص 
انقضوا على وسط الرومان» فأوقعوا فيهم أربعة قتى غب ر أن اثنان من 
رجاهم سقطاء وتحول القتال إلى اشتباك بالأيدي» وبعدما اجتمعت 
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الفوات الرومانية» تمكنت من دفع الأعداء إلى داحل موقعهم» وعبّر كثير 
أمضى الليل فيه حيث قام في الفجر بتعبئة tle;‏ وزحف بشكل 
ٺظامي» وفيما اهجوم مستمر» اقام الرومان بازعاج الذين کانوا ف الداخل 
بالنشاب والمقذوفات من NI‏ الحرب» ودافع التحرون عن أنفسهم 
Why‏ وشا من وراء UL ddl‏ 


وحدث أنذاك حدث جدير بالذكن فقد رأى OLS‏ من حرس دوكاس 
القلعة وقد تضررت من رميها بالحسجارة وت#بدمت» ومع ذلك لم تستسلم» 
لذلك سترا رأسيهم| بالترسة» وحمل كل منها بيده الأحرى مشعلاً وقصدا 
الأسواب لاحراقهاء ولكن با أن المواد كانت غير قابلة للاحتراق» فقد 
تراجعا gt‏ وتجنبا Bote‏ لجميع التوقعات- الأشياء التي قذفت 
LA gon‏ من فوق الأسوار مثل obs‏ المطر. وبعدما استمرت المعركة ie‏ 
غياب الشمس» تراجع الرومان إلى المعسكرء وذلك لأنهم لم يحققوا شيئاً. 

وعلم قادة وليم ببذاء فعقدوا اجتاعاً للتداول حول امكانية القتال 
ضد الرومان» وكان رأبهم أن يجمعوا قواتهم» ويزحفوا على المعسكر 
الروماني» وعلم الرومان a‏ فاستعدوا ا لهم وكان تسعة من 
القادة يتولون قيادة الايطاليين» وكان الحاجب اهو القائد العام وکان 
جيشهم كامل التسليح» وكانوا يمتطون تولا فوية ويحملون eer‏ 
طويلة» ولدى وقوف الرومان على هذه الأشياء» استولى عليهم الرعب» 
وتساءلوا كيف يمكنهم بجيش صغير القتال ضد قوة جيدة التسليح 
وهي لاتعدٌ ولاتحصى» خخ هذا وقفوا مصطفين على شكل جماعاث» في 
حين cyl‏ عليهم القادة أشياء كثيرة è‏ أوصلتهم | إلى الشجاعة» ووقف 
الجبشان لوهلة دون مباشرة القتال» ولكن عندما صدحت الأبواق من 
الجانبين» وأعطيت شارة المجوم انقض الفريقان على بعضهاء وأخذا 
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يقاتلان يدا ببدء وكان بإمكانك أن تقول إنه لا أشعة الشمس ولاضوء 
النهار كانا مشاهدين» فقد امتدت سحابة من الغبارفوق كل شيء 
وصعدت نحو عنان السماء» وارتفعت أصوات الضربات وتصاعدت رنة 
السلاح. 

وظل الفتال حتى منتصف النهار متكافئاء لكن الطليان شقوا بعد 
ذلك طريقهم وذلك بفضل تفوقهم العددي» وضغطوا على الذين كانوا 
حول دوكاس» ولاحظ دوكاس بسرعة ALKALI‏ فاندفع إلى وسط 
تشكيلات العدوء وهو يطعن فيه على الجانبين» وتبعه الرومان باهجوم 
وهم يصرحون» وهكذا اشتبكت القوات ASU‏ واحشدم القثال واششد 
كثيراً حتی e‏ من o‏ العدو إلى A‏ وفقد 
عدده من ال غير أن البقية نجوا an‏ وبعدما نجح الرومان في 
هذاء تحولوا عائدين نحو قلعة بوسكو وبعدما تغلبوا عليهاء وجدوا فيها 
كميات وافرة من المؤن» وبعدما زودوا أنفسهم بمختلف الأنواع BAL‏ 
عادوا إلى باري. 


/ا-وبعد ا صاروا متملكين ل «مونتبيلوسو Montepelo-‏ 
0 وهي مدينة واسعة الشهرة» واستولوا على «غرافينا Gravina‏ التي 
كان الاسكندر صاحب کونفرسانو يحكمها من قبل» کےا واستولوا عل 
عدد كبير آخر من البلدات والحصونء ويضاف إلى هذا wal‏ استحوذوا 
على هسين قرية» وهكذا ازدهرت شؤون الامبراطور سن كل جانب 
بشكل عظيم» لکن فواته كانت تتجنب ولیم وتبتعد عنه باستمران وکان 
هو في الحقيقة؛ في وضع صعب» وراجت في ايطاليا كلها أقاويل تعلن 
عن أن الرومان لايقهرون» ثم إن الايطاليين لاحظوا أن الرومان» الذين م 
يعانوا من فنون dhall‏ لديهم منذ حقبة طويلة تان كانوا ينتزعون 
كل مايمتلكون تقريباً ويحملون معهم جميع مقتنياتهم 
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كانت الشؤون الرومانية تتحرك uo‏ الساعة مع التہاں لكن منڏ ذلك 
الحين بدأ القدر يحسد بعض الشيء ء حسن حظهم» وحل مرض على 
بالپولىوغوس› أهب الرجل بحمى حارقة» ds‏ يتوقف عن امتصاص 
نضارثه الطبيعية وقواف gto‏ : تم ارغامه علي أن بصبح أولاً بلا (VY) i‏ 
خرن مدي قد Me‏ تدا CSU ays‏ 
لبس شعرا مسار وبدا وكأنه يلحسن» فقام يتوجيه دوكاس للهجوم 
على بقية المدن التي d‏ تكن قد دخلت في حوزة الرومان» وبعل هذا 
بثلاثة el‏ ساء وضعة Les‏ وعندما علم دوكاس بذلك عاد إلى باري» 
فوجده قد مات» فأمر بوضع جسله داخل تابوث» وذلك Lode‏ جهزه 
U lay‏ سمحت به العادات المسبيحية لمسيحية والطقوس | cdc‏ وإثرهذا قام 
بارتب pence.‏ بارع وبذلك wh‏ صاحب السلطة» 
والمشرف على القضايا بالنسبة للمستقبل. 
-A‏ وهكذا فارق باليولوغوس الحباة» وكان رجلاً فطناً وبارعاً جداً في 
التعامل مع المسائل العسكرية وقاد دوكاس جيشه وتوجه مباشرة إلى 


ely‏ فقد كان متشوقاً بشكل حاص لأن يلحق بازونفيل بم ذلك 
أنه كان قد انفصل وابتعد للسبب التالي: 


فهوقد ابتعد سإما |S‏ أظنس ليعطي نفسه حجة للحصول على 
lhl‏ أو OLS‏ بالواقع glu‏ ل قلة المال» فقد OLS‏ قد سأل 
باليولوغوس سعندما كان ale‏ أن يقرضه عشرة GY‏ قطعة ذهبيةء 
فاقترح عليه على الفور أن يمنحه أربعة آلاف بمثابة أعطية من الامراطور 
ولیس dls‏ ورفض ا أمداده alse‏ فغخضب hel‏ هذا وانفصل 
عن اليش الروماني» ولكن ما ان توفي باليولوغوس» وحل als‏ دوكاس 
في الممؤولية عن الأموں حتقى جاع بازونفيل | cad]‏ فحصل على مبلغ المال 
الذي coal I‏ وشارك من جديد d‏ الحهود العسكرية الرومانية. 
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وأخذه دوکاسل معه وتوجه نحو مسافرا Massafra‏ وبرفقته بقية 
الجيش» وكان هناك مدينة oul‏ بوليميلون:4 10173311105220١‏ « وكان 
فيها واحد من أتباع وليم أسمه فلامنغ Flameng‏ وعندما سمع هذا 
باقتراب اليش الروماني» غادر المكان وذهب إلى تارنتو «Taranto‏ 
واستولى الرومان على بوليميلون وبوا أحوازهاء فأثقلوا جيشهم بالغنائم» 
وذهبوا من هناك إلى مدينة مونولا ٠» Mottola‏ التي كانت قائمة فوق 
مكان م رتفع» وكانت قوية ة وجيدة التحصين من جميع الحوانب» AB‏ قام 
على طرف منها شعاب ووديان ied‏ يستحيل الوصول | إليهاء 
وأحاط مما ن حاتت اغ رغم che‏ للملاحة» لکن بدا أن مامن 
شيء يمكنه أن يعيق الذين Og pry‏ برح طيبة» ومع أن Voi ge‏ بدث آمنة 
ias‏ من جع الجوانب» فقد استولى عليها الرومان دون بذل جهود 
كبيرة وفي وقت ouad‏ وذلك وفق طريقة سأتولى حكايتها: 
لقد كانت معنوياث الرومان عالية ا نتيجة لانتصاراتمهم الماضية 
وعندما شاهدوا آهل المدينة ومصدر شجاعتهم هو طبيعة ال مكان» وكانوا 
واقفين خارج الأبواب التي كانت هناك وهي مفتوحة من أجل القتالء 
وقتذاك مل الرومان وصعدوا الرابية مسرعين» وقلكت الدهشة أهل 
المديئة لما رأوه من جرأة واندفعوا يقاتلون قرب أبوامهم؛ وعندما انقض 
الجيش الروماني عليهم» لم تكن هذه الأبواب قد أوصدت» وهكذا pi‏ 
الاستيلاء على المدينة عنوة» وبعدما أنجز الرومان هذاء انطلقوا من هنا 


وبعد رقت قصس التفى بهم فلامئغ نم وهم يزحفون» وقفز بعض الرومان 
أمام ilies‏ واصطدموا mee‏ وأظهروا براعة ومهارات رائعة» ON‏ 
با wel‏ كانوا أقل عدداً من خصومهم فقد تراجعواء وفي تلك اللحظة 
ne‏ دوكاس ومعه oe‏ قواته بقوات فلامنغ وأرغموها على التراجع» 
ثم هاجموا مسافرا فاحتلوها عنوة» واكتشف دوكاس وجود كميات هائلة 
من المؤن والعتاد UF‏ في القلعة» وكان بينها سلاح كثير ومالايقل عن 
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مائني فرس» ولدى ساع أهالي gb‏ بذلك قام رجاهم بعدما جمعهم 
ال حرفبون ومعهم جيراهم بتوجيه الاهانات بشكل مكشوف إلى فلامنغ» 
واثبموه أنه aures‏ الشخصي سبب شجاعة الرومان» ds‏ يستطع فلاملغ 
تحمل هذه الاهانات؛ لذلك أعاد جمع عساكره» ووقف بننظر الجيش 
الروماني» لكن ما ان أصبح هذا الجيش مرثياً من قبله» حشى أصيب 
بالرعب» ولم يستطع تمالك نفسه أو يسارد شيئاً من شجاعشه؛ وقامت ثلة 

من الرومان بقتال أتباعه وهم ملهزمون [lid‏ بعضهم. 


وعندما أصبح الرومان على مقربة من GALS‏ تصوروا أن المدينة 
oo‏ ولذلك تركوها عازمين على الوصول إلى مونوبولي؛ ونظراً لقلة 
ماكان بحوزتهم من أسلحة الحصار استدعبؤا سبوساطة رسالة 
الأسطول الراسي في باري» للقدوم بأقصى سرعة مكنةء وبذلك يمكنه 
أن ot‏ منها الكثير من الأشياء» وعبر الرومان في الوقت نفسه خلال 
منطقة حصبة» مليئة بأنواع كثيرة من المنتجات» لذلك أشبعوا أنفسهم 
بأشياء جيدة» فقد قبل كان بإمكان الجندي شراء عشرة رؤوس من 
LSU‏ بقطعة ذهب واحدة» Oly‏ يشتري بالمبلغ نفسه مائة وثلاثين من 
الأغنام» ووجدوا هناك Laf‏ بعض الرومان الذين كانوا مودعين بالسجن 
منذ زمن طويلء فأطلقوا سراح هؤلاء المساكين وفكوا أغلاهم. 

4- ولدى وصوطم إلى مونوبولي في اليوم الخامسء لم يخرج أحد 
للتصدي هم» OY)‏ الأقاويل الني راجت حوهم أرعبت أهل igali‏ 
ltl‏ للاختباء وراء الأسوار) لكنهم وقفوا شاكي السلاح فوق 
آبراجهم» مستعدين للدفاع عن أنفسهم إذا ما وصلت الحملات إلى 
oly"‏ ونصب البيزنطيون معسکرهم» ومكثوا في مكان موائم ليس 
بعيداً جداً عن المدبنة» وبا أن دوكاس كان قد استدعى الاسطول إلى 
مونوبولي. فقد جاء من ٻاري» وأمد عملية الحصار بها يكفي من المؤن» 
ثم هاجموا الأسوار بالقوى ELS‏ لكن با أن السكان كانوا يصبون على 
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المهاجمين الرومان وقتل بعضهمء‎ Sy أعدائهم أشياء كثيرة» فقد تمكنوا من‎ 
وكان القتال قد بدأ بالصباح» وقد استمر حتى اللبل» وبسبب حلول‎ 
الظلام عاد الرومان إلى معسكرهم» وعين أهالي مونوبولي حراساً لما ية‎ 
الأبراج وجعلوهم يتناوبون ذلك خشية أن يطمع الرومان فيلحقون‎ 
الأضرار بالمدينة أثناء الليل؛ وهذا أشعلوا الآلاف من النيران في كل‎ 
جهة» وكانت الأبواب وأدوات النفير تزعق.‎ 


وعندما أحذت الشمس طريقها نحو الأفق الشرقي» وبدأ نورها يشع 
فوق سطح الأرض» خرج الرومان من المعسكر pales‏ إلى القتال» وني 
الوقت نفسه اندفع رجال مونوبولي إلى مواقفهم» وحملوا أسلحتهم. ومرة 
أخرى جرى صراع عنيف واشتباكات مع الرومان الذين كانوا يحاولون 
جاهدين شق طريق للوصول إلى الأسواں لكن العدو المهاجم أمكن 
صده من قبل رجال مونوبولي» وبذل الرومان غاية جهدهم في هذه 
الظروف» ثم قام جيشهم فيا بعد بإلقاء النار في سفن أهالي مونوبولي 


وقام واحد من الحنود الرومان» واسمه هيكانتوس Hikantos‏ بعمل 
رائع يستحق AISA‏ والسماع: 


كان يحبط بمدينة مونوبولي سور مزدوج» وكان السور الداخلي مرتفعاً 
جداء وكان من غير الممكن ادراكه برماح الأعداء في حين كان السور 
الآحر الذي استدارحول قاعدة الأول يساوي بالارتفاع atl‏ وتسلق 
اثنان من رجال مونوبولي فوق هذا السورء وأحذوا يرمون نحو الأعداء 
ويحثون التحرين للالتحاق بهم» ولاحظ هيكانتوس هذاء فقام بالحجوم 
برحه فأمكنه اصابة واحد من الرجلين» فوقع فورأ على الأرض» وتبع هذا 
صدور صوت عظيم عن الجيش الروماني» وصار الصراخ هائلاً» ولايمكن 
تحمل سماعه؛ وأدهش ذلك الواقفين فوق الأبراج» وخيل إلبهم أن 
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المدينة قد سقطتء فتخلوا عن الدفاعات وركضوا نحو مركز البلدة 
ولولا أنهم أدركوا الوضع بسرعة» وعادوا فاعتلوا الدفاعات لسقطت 
isali‏ عل الفور بيد الرومان» bes‏ هذه الصورة انتهى اهجوم الثاني على 


مونوبولي. 


وبسبب معرفة شعب مونوبولي wl‏ بانوا في مآزق Age‏ بعثوا برسالة 
إلى فلامنغ وسألوه أن يقدم إليهم با أمكنه من سرعةء فأجابهم بأنه 
سيلحق بهم بعد وفت قصير مع جيش كبين ليتولى طرد الرومان 
ا [bs‏ الرعب ساكناً داخل فلامنغ» وامتلاً بجبن لاحدود له 
عندما od‏ من سيقاتل» وضد من سكو المعركة» tls‏ عليه Loic‏ حل 
اليوم dy C‏ يظهر فلامنغ من أي جهة من الجهات؛ وقتها stand‏ 
البأس على شعب مونوبولي» وقنطوا من وصول المساعدة إليهم من أي 
cold‏ لذلك بعثوا برسلهم إلى الحيش الروماني» مع عرض بتسليم المدينة 
وأنفسهم | إلى الامبراطور العظيم» وأخبرهم دوكاس أن تعهداتهم لاتكفي 
في هذه ASLO‏ مالم يقبلوا بوضع حامية فوقهم من قبل ble‏ 
وعندما وافقوا على هذاء جرى تحديد تاريخ Lied‏ الاتفاق [وابرامه 
وتلفيذه]. 


وقام بعض سكان مونوبولي (نمن كان غير راض بأ تم صنعه) a‏ 
فلامنغ هذه الأشياء» وذلك دون معرفة الآتحرين» وأثارت فلام: 
الأحبان فاختار مالايقل عن BL‏ من الفرسان المسلحين من بين aeli‏ 
وبعث بهم على الفور وقال إنه سيلحق + بهم بعد قليل» وتحت لوائه قوة 
معثيرة» وانتظر الذين وافقوا عل ade‏ لفسال وصول هؤلاء oy‏ في ليلة 
استمر فيها هطول الأمطار من فوق» وأدخلوهم إلى المدينة من خلال 
باب جانبي» [plane ade flug‏ لجوجل Cal‏ ثانية» وما ان وصلت 
ode‏ الأخار إل مسامع دوكاس حتى عد السفارة التي جاءته من 
bo pga‏ خدعة: وقام على الفور بالتقدم oly de‏ جيشه ET‏ من 
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فارس لايكفون‎ BUN المعسكرء لكن ما ان أدرك أهل مونوبولي أن‎ 
لعونهم» وبا أن اليش الروماني كان في حالة استعداد للقثال وحماسة‎ 
أكثر من قبل» قاموا وراسلوا دوكاس ودعوه إلى المدينة ثانية عازين‎ 
الحالية بدون موافقة‎ SLY المشكلة إلى اخرين» سارعوا إلى اقتراف‎ 
بوجود خداع كيين‎ thats وأظهر دوكاس رفضه في البداية»‎ ele 
کر وک‎ teal Ge 3S و علدا ا‎ 
ceil عندما ضغط عليه السكان أكثن ورجوه أن يعفو عنهم مااقترفوه من‎ 
وقاد قواته إلى داخل المدينة.‎ Lape استيجاب‎ 
وساعة استيلاء الرومان على المدينة» وصلت تقارير تحدثت أن فلامنغ‎ 
»] بات على مسافة قرابة عشرين غلوة سن المدينة [ميلان ونصف اليل‎ 
على‎ celal حتى بادر إلى اختيار فرسان من‎ lie وما ان علم دوكاس‎ 
وبقي هو نفسه‎ E E بهم لاعتراض‎ S~a ا براعتهم»‎ 
بالمدينة للاشراف عليهاء غير أنه عندما رأى فلامنغ عبن بعل أعلام‎ 
الامبراطور مرفوعة فوق الأسوان أدار ظهره وعاد قبل أن يتلاقفى مع‎ 
الفرسان الرومان؛ الذين كانوا قد باتوا على مقربة منه» ثم طارده الرومان‎ 
وقتلوا كثيراً من أتباعه» وأسروا مائة من فرسانه كاملي السلاح» وحفظ‎ 
وبعدما حقق‎ AL فلامنغ من المخاطر سرعة حصانه» فقد كاد أن يقع‎ 
إلى مونوبولي.‎ ole الرومان هذا النجاح‎ 


-٠١‏ ولم يكن دوكاس» الذي لاحظ أن BH‏ يبتسم يومياً للرومان 
قادراً على الوثوق به Las‏ بل كان Poe‏ معقول من انقلابه. 
وكان يقول ai]‏ مشل شخص ساذج متقلب يتبع قوماً مسافرين UN‏ من 
أن يعود أدراجه» ويدعهم في وسط الطريق» ولهذا كتب رسالة بعث بها 
إلى الامبراطور» وقد جاء بالرسالة مايل: 


Ge‏ الامبراطور العظيم» إذا لم يكن قد بقي أمامنا المزيد من الصراع 
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في ايطالياء فلن يكون هناك حاجة لحيش آخر أو آي شيءَ gol‏ :ونون 
أن كل شيء قد سار باللسبة لنا حى هذا اليوم وفقاً لما نبتغيه» .حيث 
سيطرنا عل معظم المدن المومجودة» ف ايطاليا <Í]‏ أبوليا] a‏ الموجود 
على خليج ايونيا [البحر الأدرياتيكي]ء ولقد كنا نحن المنتصرين في 

معارك عظيمة بطريقة تليق بعظمة امبراطوريتك والعرق الروماني» وبا 
أنه مازال أمامنا صراعاً أعظم» (لأن وليم الذي يتولى نهب صقلية 
لاشك منزعج ا بسبب تدمير أتباعه؛ وهو يقوم الآن بحشد العساكر 
من كل مكان» وقد قام بانزال أسطول فيه عدد هائل من السفنء det‏ 
سطح البح وهو pile‏ على حريدا براً وبحراً) علينا sie VW‏ 
باستعدادات الحزري Vi, Coded‏ نواجه هذه الحرب بسذاجة» خشية أن 
نخسر سمعتنا ونستعيض عنها بالعان ثم إنه من المتفق عليه أن 
النجاحات التي تحققت على أبدي عدد قليل من الرجال» FLY‏ من أن 
تكون أعظم بكثير على أيدي عدد أك ومع هذا إن GLEN‏ يجلب 
امعان مضاعفة من العان GY‏ كا علمتنا ياصاحب الحلالة إن الهزيمة 
تدلل عل جهل بالاستراتيجية لدی المهزوم. ولذلك ينبغي حتى لايقع 
شيء من هذا القبيل لناء نطلب ارسال قوة بحرية آكبر مع جيش بري إلى 
هاهنا». هكذا كانت Obl gt‏ الرسالة. 


وبا أن الأمور سارت بشكل طيب لدوكاس في مونوبولي» فقد انطلق 
من هناك بصحبة قواته كلهاء وبعدما استولى صلحاً على أوستيني Os-‏ 
tuni‏ هي مدينة واسعة الشهرة بقوتهاء سارع بالنحف جو «gel‏ 
هي برنديزي» الني كان اسمها القديم الوه فلقد غير مضى الوقت 
معظم الأساء القديمة وعسكهاء وغيرها إلى أساء تختلف عن سالفتها 
ماما أو تختلف بعضص BV Oe tl‏ وعندما وصل الرومان إليها 
[نيسان+5١١]‏ مكثوا هادئين GY)‏ اليوم التالي كان يوم عيد الفصح 
المسيحي) وخيّل للذين كانوا في المدينة أن مرد هذا هو اللغوف» لذلك 


Vea ج58‎ - 161 - 


me ee 
قاموا بحملات متوالية ووصلوا إلى المعسكن ووقتها انقض الرومان‎ 
عليهم بدون ارادة منهم» لكن عندما دفعوهم إلى الخلف» عادوا إلى‎ 
المعسكر.‎ 
a, وهكذا عاد الرومان إلى انشغالامهم المتقدمة» يقدمون التبجيل‎ 
due واسمه توماس» أصله من أنطاكية» كان‎ bree ‘car المقدس» لكن‎ 
وضع‎ »)١ زمن طويل قد أصبح من المتعلقين عن قرب بالامبراطورا"‎ 
عليه سلاحه؛ ونقدم من المعسكر على ظهر حصانه نحو السهل» وعندما‎ 
للقيام بمبارزة فردية‎ Jay) من المدينة استدعى سادة القوم‎ cone: بات‎ 
Pera انيه ا مان شير ا لداعتب‎ eerie T 
توماس يطلب مبارزة فردية» صب سلاحه على نفسه وخرج إلى السهل»‎ 
لوجه مع توماس» لم استولت الحرة على الذين‎ co وسار حتی بات‎ 
وقفوا على الجانبين ينظرون نحو رجلين متسلحين بشكل كنيف وعلى‎ 
لو أنه‎ |S درجة عالية من الشجاعة» استعدا للمبارزة في ذلك المكانء‎ 
فين ار طن‎ go ty E لاما‎ a Ale ل‎ 
pel ف حين دفع‎ mes as رمح توماس ترس ودرع خصمه ووصل‎ 
من خلال ترس توماس» وهو رافع إياه فوق رأسه» وكان هذا‎ wand asy 
العسكري آنذاك قد رفع ترسه لپحمي المنطقة التي حول رآسه» وهكذا‎ 
خرق الرمح البيضة وجرح جلدة الرأس» وإثرهاتين الضربتين المتبادلتين‎ 
إلى إلى معسكر الرومان» ومضى‎ he Jala فعاد‎ Y| ore Lasi افترق‎ 
عائداً إلى المدينة.‎ NI 


وعندما اکل الرومان الاحتفال بعيدهم» زحفوا ضد المدينة» وعندما 
تقررلديم أنهم عبثاً يفعلون بقذف الأسوار بالحجارة (لأن الرجال 
القدماء il‏ أبدعوا وسائل العناية pblel‏ العامة» ربا كانوا أكثر 


ely ٤‏ المدن) توقفوا عن ذلك» وشرعوا برماية lhl‏ مثل صحون 
طائرة» تحلق Lille‏ من فوق الأسوان لتسقط بعد ذلك داخل المديئة» ولا 


~ 162 - 


1 - 


أطلقوا الرمية االأولى» كان في المديدة عجوز تعول وتولول جيئة Lads‏ 
فأصابتها على رأسهاء فشطرت الرأس» وحطمت كل عظم من عظام 
أطرافهاء وارتفع العويل والصراخ» واستولى على الناس مظهر من جرى 
الاستبلاء على مدينتهم؛ ونال هذا حتى الذين لم يمتلكوا الشجاعة 
للذهاب لرؤية تلك المرأة التعيسة» ولدى متابعة الرومان برماية gel‏ ثم 
رمايات» اعتقد كل Lely‏ من السكان الخائفين أن الحجارة بات فوق 
رأسه» لكن ليس وفق الطريقة المحكية في الرواية المتعلقة 
ب«تانتالوس7١) (Tantalus‏ » وشعر الجنود الوقفين 
للحراسة في الأبراج أن fal‏ المدينة يخططون لادحال الرومان» Wis‏ 
ذهبوا راكضين نحو القلعة» وفتح السكان الأبواب» وأدخلوا الرومان. 


وإثر استيلاء دوكاس على برنديزي باستثناء القلعة» قسم جيشه إلى 
قسمين» احتفظ بقسم في المدينة لقتال الذين كانوا في القلعة» وأرسل 
القسم الثاني للقيام Shel‏ جمع المؤن والغلال؛ وهكذا عملواء وقام 
سكان المنطقة الخصبة المسماة هاليتزيون0/١)‏ 112112102 بتقدير 
ماحدث في برندیزي» فقرروا الالتحاق بالامبراطور والاعتراف بسلطانه 
لكن قوة صغيرة من الأعداء (كانوا من النورمان)191١)‏ كانت bes‏ داخل 
الأحراش وتتريص بالفرسان الرومان الذين يرعون الخيول» وعندما رأت 
هذه القوة الرومان قد توقفوا ونامواء فاموا بسرقة bga‏ وسوقها ا 
ووصلت الأخبار إلى الذين كانوا عائدين من جمع المؤن» فبادر هؤلاء 
الرومان مسرعين وقاموا بمطاردتهم » فاستردوا الخيول» وأسروا معظم 
الأعداء وكان وقتها بينهم رجل ron‏ عالي المقام اسمه سيكيرين 
Sycheren‏ [سيغر Siger‏ ؟ ]قد وقع GL‏ غير أنه بسببب 
عدم معرفته استطاع أن يخدع أسره GILL‏ سراحه مقابل منحة من 


الذهب. 


-١‏ وراجت بين صفوف الرومان اشاعات تحدثت عن اقتراب 
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وصول وليم وهو يقود فوى عسكرية كبيرة برية وبحرية» tly y‏ عليه hel‏ 
الرومان أنفسهم بقدر الامكان؛ ومكثوا من دون oh ds AS pm‏ اليوم 
cl |‏ حتی وصل واحد من الفارين من جيش العدي وأنذر الرومان 
وأعلمهم بأن وليم بات على مقربة ree‏ ومن الممكن ايقاعه بالشباك» 
وعندما سمع القادة الرومان مبذاء عبأوا فوا هم وأعدوها للقتال» وارتؤي 
أن من المناسب أن dee‏ بازونفيل وجون أنجيلوس اللذان (ey OLS‏ 
حمل قوات المرتزقة» القيام بالقنال البري على أن يرافقهما اشا 
الايطاليون الذين انضموا إلى صف الامراطوں وبالوقت نفسه يقوم 
دوكاس Stall‏ ضد الأعداء TS‏ وقالوا مبذا يمكنهم التعاون ومساعدة 
بعضهم بعضاً وعند الفجر لحف دوكاس بخطوات سريعة نحو 
الشاطىء مع الفرسان المسلحين الذين يحيطون به» وجعل gėl‏ تبحر 
على صف واحدء في حبن كانت بقية القوات جاهرة للفتال براء وقد 
تقدمت هذه القوات على ds åta‏ تكن السفن الصقلية. التي كانت 
على مقربة من المدينةء قادرة على دخول dads eldi‏ واحدة (فهذا الميناء 
كان عريضاً بها فيه الكفاية بالداخل» لكنه انتهى با يشبه المضيق) 
ولذلك odes‏ بالتعاقب» وانقسمت إلى جموعات كل مجموعة مؤلفة 
من عشرة سفن 

ثم إن دوكاس خاف من عدد السفن الصقلية» بعدما رأى أن 
الاسطول الروماني كان صغيراً جداً بالمقارئة a)‏ تألف من أربع عشرة 
سفينة فقط) ولذلك خطط لشيء كان حسبا) یلي: 


لقد تدبر صنع رسالة Lele‏ قدمت من الامراطوں تذكر [Sty‏ محدد 
وشوك وصول فوة كبيرة برية وبحرية» Oly‏ هذه القوات ستصل بالتحديد 
dl~‏ ملتصف النهارء وعندما رفع من معنویات ul Jsl‏ حاط 

قائلاً: kD‏ الجنود» لقد تعهدت أننا سنحوذ 5 النصر Agi‏ خشية ت أن 
نتشارك برکاث النصرمع الذين سيلتحقون بنا ما ليشاركوا 
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lel wally‏ ومع انهائه لكلامه لاحظ هذا القائد أن سفن العدو بدأت 
بالوصول | eb‏ الميناء» فأمر بانشاب القتال» وهكذا بدأت المعركة 
على cp all‏ ولم يستطع الصقليون تحمل الرمايات الرومانية من البر 
والبحرء ذلك أنهم كانوا عرضة للنشاب من على الجانبين» ولذلك 
تراجعواء وطاردهم الرومان وقنلوا الكثير منهم» واستولوا على أربعة سفن 
مع ملاحيهاء بعدما اصطدمت بالأرض» ومرد هذا أن المجذفين فيهم 
كانوا أكثر سرعة من اللازم» ولذلك اصطدموا بالشاطىء» فكانوا فريسة 
جاهرة للفوات البرية»وقتل ف المعركة مايزيد عل الألفين من col ben‏ 
NE‏ من الرومان se‏ كبن ولاسيا sols‏ من الأعيان اسمه 
سكارامانكاس e Skaramankas‏ وكان مسن الخاضعين مباشرة 
لإمرة دوكاس فهو عندما شاهد العدو يفكر بالغران "مز فرسه»ء وأمسك 
بدفة مؤخرة إحدى السفن التي كانت تحاول المغادرة» وحاول بالقوة أن 
يمنع مغادرتهاء وبذلك قام بعمل أوسع شهرة من عمل كينيغيروس 
القديم١' Kynegeiros (Y‏ » ولدى تأثره بضربات صدرث نحوه 
من داخل السفينة» اضطر إلى تركها gales‏ لکن با أنه أعاق نجاتها 
لبعض الوقث» فقد سبب أسرها من قبل الرومان op VI‏ الذين اندفعوا 
وقتكل نحوها. 

وما ان حقق الرومان هذا النجاح حتى زحفوا ضد قلعة برنديزي» 
وذلك بعدما اخترعوا آلة اعتادوا على تسميتها «السلحفاة»)» وقد دفعوها 
حتى القلعة» وعندما رآها الذين كانوا واقفين فوق الأسوا رضحكوا 
بصوت مرتفع» ظانين أن المقصود من هذه الآلة تدمير جزء من منشات 
السورء وكان هذا Legs‏ غير Se‏ التحقيق ماما لأن الأحجاركانت 
شديدة التلاصق حتى أن السور بدا als,‏ مؤلف من قطعة حجر وأحدة» 
لكن عندما أوصل الرومان هذه الآلة إلى الأسوار وألصقوها leds ch,‏ 
إليها خلال اللبل» وحفروا على مقربة من الأساسات» وأخذوا الأوساخ 
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de,‏ بعدما وضعت فيها ثم أفرغت من الجانب الآحرء وظلوا متابعين 
لعملهم حتى تجاوزوا آخر حجرة في الأساسات» ووصلوا إلى الأرض 
دونباء وهنا أزاحوا الآلة» فأوجدوا هذا ثغرة واسعة» فشحنوها بالأحشاب 
حتى امتلأث» ودعموا بذلك جزء السور الذي Liles she‏ وبعدما 
لاحظوا أن المدافعين من الداخل ظلوا متشبثين بمواقعهم» ألقوا النار في 
حنى الأساسات» وأدث إلى سقوط الذين كانوا وراء الشرافات» لكن 
اليرابرة تراجعوا dl‏ السور الداخل» ds‏ تضعف مقاومتهم. 


kwa - VY‏ كان الرومان مشغولين في هذه المسائل» حشد الامبراطور 
اسطولاً من السفن وبعث به إلى ايطاليا مع جيش بري» وتولى الكسيوس 
ابن بنث الامبراطور ألكسيوس CY VSM‏ قيادة هاتين القوتين» وكان 
آنذاك يشغل منصب الدوق الأعظم [الأمبرال الأعلى]ء وأمره الامبراطور 
بحشد قوة أخرى ومن ثم الابحار إلى ايطالياء لكنه أبحر إلى برنديزي 
دون أن يفعل ذلك» ومرد ذلك أن مجريات الأحداث كانت dat‏ للقيام 
بمثل هذه الرحلةء وكذلك خشية من المخاطر التي قد تحيق بهم من 
العدو. 

وبدأ السعد منذ الآن فصاعداً باشاحة وجهه علئاً عن الرومان» GN‏ 
روبرت صاحب [بازونفیل] بدأ بالتخلي عنهمء وذلك بعدما حارب حتى 
الآن إلى جانبهم» فهو عندما سمع OL‏ وليم قادم مع قوة كبيرة» وشهد أن 
الرومان عجزوا حتى UY‏ عن اخضاع قلعة برنديزي» تظاهر أنه ذاهب 
gadt‏ قوات تساعده في القتال هناك لكنه لم يعد يضاف إلى هذا أن 
الفرسان الذين جاؤوا من تخوم أنكونا Ancona‏ « طالبوا بأن يُدفع 
هم في المستقبل ضعف ايجارهم السالف» وعندما أخفقوا في تحقيق 
مطلبهم غادرواء ولدى سباع وليم بهذا حشد قواته وزحف مباشرة ضد 
الرومان. 
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وشرع الرومان يخططون أن Las‏ ادارة الحرب» فقد رأى بعضهم أن 
الصحيح هو الذهاب إلى باريء ومن ثم الحصول على الأمن بالتحصن 
بباء لکن هذالم 54 على رضا الآحرين» الذين أعلنوا أنه سيكون عملا 
Ube‏ إذا ماانسحبواء وتخلوا ke‏ كان في أيديهمء وبا أن هذا الرأي بدا 
مو (cee‏ ومن أجل عدم ترك الوقت ne‏ سدى» قاموا LILE‏ 
بمهامة أسوار قلعة برنديزي»وهدموا قسأ كبيراً منها بوساطة الآلات 
الحربية» = هذا لم يستطيعوا اقتلاع البرابرة» فهؤلاء قد تشجعما في 
البداية» وأقلعوا هجوم على الرومان» لک عندما ضغط الرومان عليهم 
بشدة هربوا عائدين إلى الأسوارء ولولا وقوع حادث عرضي أعاق الرومان» 
لأمكن الاستيلاء على برنديزي عنوة وبكل سرعة» فقد كان الرومان قد 
اعتلوا فو GLA‏ وأحذوا يقاتلون الذين داخل المدينة من الأبراج» 
TT‏ 
بآلاف التجارة» تساقطت إلى الأرض وأوقعت معها كثرا من الرومان» 
liks‏ اضطر جيشهم | إل الا تهات Use‏ 


ولاعتقاد الصفليين أن وليم كان بعيدء وضعوا خطة لتسليم القلعة إلى 
الرومان وفق شروط» ولكن بها أن السعد قد وعد بخدمة الرومان لوقت 
محدد؛ ولشعوره أن هذا الوقت قد التهى» فقد تغل عنهم 3 وسط 
yall!‏ لأنه بيدا كان الصقليون يخططون هكذا tele‏ عم الأخبار Ob‏ وليم 
وصلء وبات قاب فوسين أو أدنى مع جيش کہیں we‏ ساعهم بهذا 
Le Ll‏ عزموا عليه» وصعدوا فوق الأسوار ورفعوا أصوات سرورهم 
We‏ وأخذوا يحتفلون وكأ:هم قد حققوا فعلاً طرد الرومان. 

-AY‏ لقد كان هذا ماتحقق هناك وزحف وليم الذي أقلع من مسينا 
مع كامل جيشه. مباشرة نحو برنديزي» وف ذلك الوقت كان اسطوله 
راسيا قرب جزيرة على مسافة جد قصيرة مقابل برنديزي» وخطط 
الصقليون لمهاحمة الرومان من الجانبين في وقت holy‏ وحال سوء التدبير 
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an أعتقد مع ماقدر للرومان من هزيمة؛ بينهم وبين‎ |S— 
الببحري فور وقبل أن يظهر ولیم هم ويقف ضدهم. فعندما قاتلوا ضد‎ 
MT الطرفين» جلبوا الدمار للمصالح الامبراطورية» وكانوا قد انتظروا‎ 
وصوله الناظر‎ a وصول جيش من بيزنطة: وهكذا أجلوا اهجوم‎ 
سرعة؛ لكن عندما وصلث الأخبار باقتراب وليم» أرغموا وقتها على‎ 
ae خد الطرون‎ Hall Oe 


واختار الرومان رجلين مجربين بالقنال هما: يواناكيوس كريتوبلس 
E yg 102111121109 5‏ الذي كان من أصل ترکي» 
وبعثوا lee‏ مع جورجيين ولانيين لناوشة الأعداء عندما يلتقون ع وكان 
هؤلاء الأعداء قد أقاموا معسكرهم عل بعد حمس وأربعين غلوة [حمسة 
أميال وتنصف الیل]ء وبعد ذهاء مهم إلى هناك هاحموا العدو وقاتلوه فى 
TEA]‏ واشتبكوٍ عن قرب به ولو بعض رجال المؤخرة شاقنو 
أمامهم lode‏ كبيراً من الخيول من قطار الأثقال» وبعدما Rea‏ منهم 
KEAP‏ من أعلامهم» عادوا إل برنديزي» غير أن الصقفلين م leek‏ هذا 
(سبب أعدادهم الهائلة. ١‏ تصلهم joel‏ ماحصل oC‏ وعسكروا بالفعل 
عل مقربة من الرومان» see‏ أن الذزين [pits‏ يبحثون عسن الأعلاف من 
الطرفين غالباً ماتصادموا مع بعضهم orn‏ وخطط الصقليون للمعركة» 
وكان أسطوهم tal‏ في الميناء على مقربة منهم» واقفاً بانتظارهم» إذن 
على هذه الشاكلة انشغل الصقليون. 

وكان الرومان أقل عدداً من جيش العدي وذلك بسبب الذين تخلوا 
عنهم من قبل» ثم لاستمرا رتناقص قواهم لكثرة حالات الفراں ولأن 


عد كبراً سن حلفاتهم الآخرين قد مجريهم» ويشكل عاص قا 
dole‏ معتبرة من النورمان كانت مستأجرة مسن قبل الرومان بالالتحاق 


سرا ہوليم» hN,‏ وليم ماکان ري فقرر الامساك بالفرصة التي توفرت 
له تلك الساعة حشية ۾ أن ثفوته بعك وقٽ» بسبب أنه إما gl ol‏ روبرت 
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صاحب بازونفيل لمساعدتهم (لأنه روي أنه جمع ا وكان عائداً) أو 
ان نجدة بحرية ستصل إليهم من عند الامبراطون lidy‏ صف وليم 
جيشه على شكل وحدات وتقدم» OY esr‏ روبرت قد ob‏ إما عن 
قصد أو صدفة قام الرومان بإعداد أنفسهم والتهيؤ بقدر ماهو بممكن: 
ETE‏ ف وحه العدى وكان مثيراً GISH]‏ أن ثرى فوة صغيرة من الرومان 
استعدت للقتال مع جميع جميع القوات الصقلية VOTLIEHYAI‏ ]۳ 
ووقف OLAS‏ لبعض ork‏ دون التحام» ثم قفز واحد من الفرسان 
المرئزقة من بين صفوف olay!‏ ووقف بين الصفين» ودعا إلى من يبارزه 
وينازله بشكل فردي» وهكذا بدأ dbal‏ واندفع كل ou‏ ضد الفريق 
aÑ!‏ وكان dizdi‏ قل بدا علد الفجسن واستثمر äl gb bul, Gls Stall‏ 
فائل فيها الرومان بشجاعة» ثم إن الصقليين شقوا طريقهم لتفوقهم 
الحددي» ودفعوا بالرومان إلى الخلف» ووقع كثير من الفارين وأحذوا 
أسرى» وشق البقية طريقهم إلى المدينة بعد كثير من الجهد والعنف» 
وكان بينهم القائد ألكسيوس [كومينوس]» أما دوكاس الذي ترك خارج 
الأسوان يتوفف عن الضرب وٽلقي الضربات حتى جرى تطويقه 
من قبل cele]‏ وألحذه sl jal‏ لکن بعسك صراع طويل» وعندما opal‏ 
الصقليون بات من السهولة بمكان إلقاء الذين داخل المدينة في ARI‏ 

وكأنهم وقعوا في فخ. 
إلى هذه النهاية جلب الأحمفان كومينوس ودوكاس شهرتها المبكرة» 
وهكذا رجال هذه الأيام: عاش بعضهم وهو مجرد من العلم العسكري» 
فقاد ناديع إل الدمان وعرف |> Og‏ بالصدفة fd‏ من العلوم 
العسكرية i‏ لكنهم أخطأوا فی etl‏ ء الأهمء ذلك أن الاسترائيجية فن» 
ويلبغي على من Lele‏ أن يكون مرناً وماهراء وأن يعرف كيف يقوم 
بالتغيير بالوقت المناسب أثناء كل مرحلة من المراحل» فهناك أوقاث 
ليس من العار فيها الفران إذا سمحت المناسبة بذلك» ومرة أحرى 


- 169 - 


Peay are 
المطاردة بدون توقف»ء كل ذلك حسب منفعة الفرد» وعندما يبدو أن‎ 
مضمون بالبراعة أكثر منه بالقوة» المخاطرة وقتها بكل شيءَ أمر‎ ee 
ومتنوعاً من المسائل يستهدف غاية‎ es وبا أن عدداً‎ eagle مأسوف‎ 
رسام حلاف حول الطريقة اللي‎ cpa! واحدة هى‎ 
للوصول إليه‎ ehl SREST 


وبا أن ألكسيوس لم تكن لديه القوات التي أمره الامبراطور بجلبهاء 
ولو أن الرومان لاحظوا el‏ ليسوا مساوين لاا فحملوا جيشهم 
على ظهر سفنهم» واشتبكوا مع الأسطول أولا لكانوا حققوا eal‏ 
بالقوة» ولكانوا Lal‏ سوغوا ian‏ في البحر عملية انسحابهم من 
cll‏ حتى إذا ماحانت الفرصة» نزلوا ut‏ على الأرض وربحوا a‏ 
في ايطاليا بقوات أكبن لکن با mel‏ احتفظوا بأذهانهم a‏ التراجع 
ا للسيسة» سقطوا في حمأة العار لتعرضهم للدمار مع جميع قواتهم 

4- لقد كان هذا ماوقع هناك وعندما سمع الامبراطور بذلك 
ظهرت عليه علامات الغضب» alts oe eee‏ 
كبير من النجاحات المتقدمة» لأن الفاجعة التي تقع بعد SEM‏ المجيدة 
opel AŻ‏ رسيت هذه الأمور بالعادة الحزن on‏ بشكل خاص» 
لأا ته تفتقر كلياً حتى إلى قليل من النجاح» ثم يعقب ذلك دمار لكل 
شيع وهذا anes [Cpe ols‏ ومع هذا ١‏ يقهره الحزن» فبعث الک 
[اكسوكتتوس Axouchos‏ [ الذي شغل انذاك منصب 
بروتوسترا تو إلى ا ابل ثانية في Jame‏ الاستيلاء ue‏ ايطالياء ولو 
9 3 قتال الملك sS Berane UNI‏ 
الذين سيبعثهم إلى هناك مشل حمايتهم لأنفسهم» لكن لاذا gi‏ 
الامبراطور بالقيام clie‏ هذا ماسوف أحكيه. فعندما كان من قبل (SL‏ 
بحملة على كيركيرا» LAN‏ أن أمة البدادقة كانت مخادعة وعنيدة؛ ibs‏ 
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ارتأى أنه من الآهمية بمكان الاستيلاء على أنكوناء فبذلك يمكنه أن‎ 
بعيد مسن عجرفة البنادقة» ويصبح سهلاً له من هناك شن‎ de> بقلل إلى‎ 
الحروب في ايطالياء ولذلك توجه ألكسبوس إلى أنكونا وحمل معه كثيراً‎ 
وأرسل من هناك إلى ايطاليا [أي أبوليا] فسطنطين‎ ء]١١51/1‎ JUI من‎ 
Rupe Ca- WLS gol وأندريه كونت إحدى المدن الايطالية‎ gil 
ومتلئاً بالاقدام» وحشد الکن قوة‎ es Lelang وكان‎ ee 
AY Oleg من المرتزقة» فأخضع عدداً كبيراً من المدن‎ 
با أن أسقف روما [البابا هادريان الرابع] سلف له ووافق على تحالف‎ 
مع وليم» فعندما لالحظ هذين الرجلين [قسطنطين وأندريه] ماضيان‎ 
خلال منطقة روماء عارض ذلك بشدة» غير أن بعض أعيان روماء الذين‎ 
تقدم لهم الموافقة على اقامة صداقة مع الرومان (لأن الامبراطور مانويل‎ 
اعتاد على التحالف مع عدد كبيرمن هؤلاء) أثاروا الشعب ضده‎ 
وطلبوا راية امبراطورية»وتلقوها بتشريف عظيم» وسمحوا عن طواعية‎ 
لكوندوستيفانوس بتجنيد كل من يرغب بذلك» ولغضب الأسقف مما‎ 
حدث وضع الناس نحت الحرمان [الكسي | وهو الشيء الوحيد الذي‎ 
إنه اترك ما يجمع بين روما الحديدة‎ WG كان بإمكانه أن يفعله.‎ 
منذ زمن‎ (gees: انفصلاعن‎ Lal [القسطنطينية] وروما القديمة» ذلك‎ 
قديم» «وبالحري علينا أن نقاتل إلى جانب أمير الصقليين» وإنه لإثم إذا‎ 
لم نذهب إلى عون الرجل الذي هوعضوفي جماعتناء فضلاً عن ذلك إنه‎ 
وقام واحد‎ c أقوى منه نفسه)‎ Joly الرجل الذي يناضل بصعوبة ضد‎ 
ممن تدبر شؤون الامبراطون بعدما حاف من العقوبة» بعكس مواقفه.‎ 
ومضى للانضمام إلى جانب الأسقف» لكن القائدان الرومانيان شداه‎ 
بكل عنف» وشهرا به لخرقه عهوده» وعلقاه بطريقة وحشية معدومة‎ 
المثال» فقد علقا سلاحه وسابغته وحصانه بوساطة حبال» ربطوها إلى‎ 
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شجرة» وحشدا قوة بشكل ple‏ ضد الأسقف حتى oki‏ على اعفاء 
cele ek‏ كن رمك | DH Bhs Nl Op Ole‏ حفط 
YO) aghe‏ 

واستولى الرومان حرباً على مديئة نالت اسمها من القديس جرمانوس 
[سان جرمانو كازينو CAH‏ ووضعوا أيضاً ثلاثائة آخرين نحت حكم 
الامبراطور: ومن الممكن قراءة اسم كل واحد من هؤلاء من قبل كل 
wel;‏ لأنهم مشثين حار ج القصر القائم جلوب Ay A | [is]‏ وهو 
القصر الذي oly‏ هذا ا وذلك بالاضافة إل إلى الفصور القديمة 
أي CY UE Se‏ وإذا OLS‏ قد دون هناك أكثر من ge clad‏ 
فتلك مبالغة فيها ادعاء باطل بطريقة مفضوحة من قبل الذين ادعوا 
ga‏ هذه الأعمال» E‏ هي الحال عادة فح العامة ويسسب هذا سمعثت 
أنا مره 5 الامبراطور نفسه يعبر عن غضبه تجاه ذلك» هذا ul,‏ الآن لاأدري 
هل أزيلت هذه الأسماء أم ماتزال باقية. 


6- وهكذا بدت الأراضي الايطالية وقد دلت من أن تصبح ثانية 
خاضعة للرومان» لس الس كوميلوس ودوكاس وبقية القادة 
الرومان» الذين سيقعون أسرى في Lad‏ صاحب صقلية» دمروا القضايا 
DV OAT SU‏ ذلك أنهم تعهدوا بأشياء كثيرة إلى الصقليين؛ de‏ تكسن 
برضى الامبراطور» وبذلك استلبوا من الرومان أعظم الانتصارات وأكثرها 
OY‏ فما الذي يمكن للانسان 7 يوافق عليه» عندما تكون الأغلال 
جمسكة به» وهو سجين في زنزانات تحت الأرض؟ لقد فعل الصقليون 
هذاء وهكذا قام الرجال الذين كانوا هناك -وكانوا يتوقعون أن يقوم 
الامبراطور بصنع سلام مع وليم بانتراع المدن من الرومان وحرمانهم 
منها بكل سرعة. 

وعندما سمع الامراطور die‏ وفهم الذي حلدث» بعث برسائل إلى 
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2 
صقلية» وكنب مايل إل الرومان الذين كانوا بالسيجن: 


الإنني أتساءل أيها السادة كيف يمكنكم متابعة ممارسة الدناءات في 
my Sle‏ هکذا فمتم مسن قبل بشدمير الانتصارات السالفة 
والرائعة» وجلہتم | لى أنفسكم القدر الذي أنتم الآن فيه» والآن» عندما 
Og el ols‏ متلهفون إلى أن يعالحوا AL‏ وبعون الرب» ماقمتم من 
قبل calal‏ تقفون ف الطريق» 1 bs‏ ببالكم أن الصقليين يريدون 
بهذا إعاقة تقدمنا نحو الأمام؟ لأنه من هو الذي بين الايطاليينء 
سيسمع أن الأرض التي نمتلكها اليوم سوف ترد إلى وليم من قبلناء من 
هوهذا الذي عندما يسمع بذلك» ان تور هيا ويمضي مباشرة إلى 
التحالف مع وليم؟ لن يكون هناك من EES]‏ باستثناء pol‏ والذين 
بدون «jae‏ وض ها جارد كار أسألكمء > أخبروني بحن | a cu‏ 
بدث أرض أباءكم أكثر Su‏ بالنسة Te‏ متی» Ladas‏ أصبحث ايطاليا 
وجزيرة E‏ أم ا أبطالاً متميزين 

تم انقاذهم بعبقرية من فبل slaf‏ قومهسم» أم عندما تعودون إلى dass‏ 
Uses Suet‏ للرومان» ويكون ذلك بمثابة مشهد ترحيب بالنسبة 
لت أو متی coe lade‏ تخلينا hi a me ce ae‏ 

لقد كان هذا ماكتبه للرومان» أما ماکثبه إلى cha‏ فكان مايل: 

«لاتظن أا السيد النبيل» أننا سوف لن نلاحظ BU‏ تم تدبير هذا من 
قبلك» مادام od‏ من الضروري تقديم أعذار لما تم Ame?‏ تحت vol SY‏ 
cles‏ هذا إن ماتعهد به هؤلاء المكبلين» والرجال المسجونين مرفوض من 
bl‏ كايا راھ dalla‏ ران ies‏ را كن Gl‏ فى Lat‏ 
حتى يضعوها مع الحزيرة كلها نحت سلطاننا کا كانت من قبل». 

وعندما تسلم الذين mS‏ يحيطون بوليم الرسالة» رذوا عليها کےا reo‏ 
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(إذا ما des‏ ترغبه أبها الاميراطور الجليل» أن تفرض عقوبات علينا 
بسبب الأحطاء التي اقترفت بحق جلالتك من قبل» فلقد عذبت ايطاليا 
فوق ماهو ضروري» فلقد استوليت على مالايقل عن ثلال|ئة مديئة في 
وسطهاء بعضها لم يكن داخلاً في المملكة الرومانية منذ زمن طويل 
a E‏ وي ا 
الامبراطور السالف للرومان» نحن نطلب منكم مقارنة ذنبنا (نعني عندما 
استوليئا على کورشا ویوبویا) مع الانتصارات الرومانية 5 ايطالياء الني 
استولت منذ زمن طويل على متلكات كثيرة هناك ونقلت كثراً من 
المقتنيات» Ules‏ ما ملأت الأرض بثلانة أضعاف من celadi‏ ثم 5 
لم تقتصروا في عملكم على جرد هب الكثير من المدن بل حولتوها إلى 
رعية لكم. أبها أعظم بالنسبة لكم؟. 

وإذا لم ترغب بقياس هله الأشياء ضدناء نحن الذين أدنى كثيراً 

اللسبة جلالتکم» » إلتفث وعد بالذاكرة إلى الأباطرة القدماء ds‏ معي 

اعات الرومان في الأيام الماضية» أم أنه لم يحدث أن قام Lot‏ بتسبيب 
الاضطرات للمملكة الرومانية؟ dsl‏ تكن دولتك هي التي Les wale‏ 
على أيدي شعوب الثرك والهون [البشناق]ء وفيها بعد على أيدي روبرت 
[غويسكارد] الذي عبر من ايطاليا إلى إيبيدامنوس Epidamnos‏ 
[دورازی حالياً دوريس] وناهض جدك [ألكسيوس الأول] بعدد كبير 
من المعارك؟ فلقد تمكن جدك JS‏ صعوبة؛ {ol JY‏ ماتمكن من دفع 
روبرت من الأراضي الرومانية» غير أنك استطعت أن لز قوري على 
كل مالديناء وإذا ماكنت قد فعلت هذا انتقاماً لنفسك مناء فلقد 
حصلت عل مافيه الكفاية من انتصارات» |p Ladle wale‏ فيه الكفاية. 

ونا انك انف GUI‏ دت ترات لين مسن العا ادا Sg‏ غروض 
السلم» كا أن ذلك لايتخطى الفخار haf‏ وإنك في حال القبول 
سوف تتسلم على الفور جميع الرومانء الذين وفعوا في أسرناء مادام القدر 
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هوالذي أعطانا مثل هؤلاء الرجال العظماء» مع أنك لست Le‏ 
بغضبك عليناء لأنه ليبس من المعيب للانسان الذي PF‏ الحرب أن 
dso‏ اجراء cule‏ ضد أعدائه» هذا ويبقى أنك Ge‏ في اثارة الحرب ضدنا 
ولسبب واحد» لکن ماالذي اقترفناه من ذنب تجاه يوبويا؟ لأنك سكا 
فلاس jolt‏ التوزيع العادل» وعلى هذا إذا ماكلت راغباً 2 فرضص 
عقوبات علينا بسبب ماقمنا به في أراضيك؛ فلقد فعلنا مايساويه في 
الدفاع ضد tki‏ إن إذا ماأردت اثارة ارب دوماً We‏ شعبنا» لقد 
حان الوقت paid‏ هذا الأمرفيا إذا كان مناهضاً للقوانين الانسانية» 
ay‏ ا أن تقوم بقياس الخروب اسا (ary‏ يقول انسان آخر ان 
cas‏ ال ا E piled‏ 

منك إبرام معاهدة و elel‏ هذه الرب). 


وبعدما استعرض الامبراطور هذه الرسالة عدة مرات» وافق على ماقيل 
فيهاء وعندما تسلم مانويل الأسرى الرومان واسترد أسلاب الحرب التي 
كانت هناك» وحصل بالاضافة إلى ذلك على أيان أداها وليم أنه T‏ 
حليفه فيا يتعلق بقضايا الغرب» عند ذلك Tees) ag‏ وقام بعد وقت 
قصير بتشريف ولیم بأن جعله ملكا حيث أنه لم يكن قبل ذلك كذلك» 
واحتفظ B o p>‏ جيدة» حتى انه عندما استفرع وليم ماكتب له 
من حياة» واتصل ay oT‏ به [مانويل] وطلب تقديم المساعدة له لبحكم 
Alio‏ لم پستقبله آبدا(۲۷). 

5- وهكذا وصلت الانشغالات الرومانية في الحروب الايطالية إلى 
Le‏ ينها د أن Lal: g an‏ كانت ae‏ مكل أمد» be‏ كان 
بشأن هناك act‏ 0 مدنا Ls‏ بمشاكل ايطالياء ذلك أن 
سلطان الأتراك۲۸/ كان قد استولى على كل من مدينتي ونورا Pou-‏ 
noura‏ وسبیلا۹ Sibyla (Y‏ وكانتا من قبل خاضعتين للرومان» کا 
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أن طوروس السالف الذكر كان قد استولى على عدد كبيرمن مدن 

كليكية» وقام في الوقت نفسه يغي- باسانء الذي كان مقدماً للأثراك 

dil Slee.‏ كبدوكية» بالاستيلاء على أونايون FENI! Oinaion‏ وبوري 

Pourae‏ [ہافرا]» وكلتاهما من مدن بحر dO ihu‏ وقام 

٠‏ الامبراطور بإرسال ألكسبوس غيفاردوس [حوالي58١١]‏ ضد السلطان» 

ca‏ استرداد المدينتين المذكورتين» ونجح الامبراطور في الوقت نفسه 

3 جهوده 3 جعل يغي--باسان bey‏ عن حملة ضد الأراضي الرومانية» 

oly‏ يغدو حليفه المخلصء ومن ثم خطط ليقوم بنفسه بحملة إلى 
كليكية. 


وحدثت أنذاك في بيزنطة الحوادث التالية: كان هناك GN‏ من 
الذين ندعوهم فسسء كان اسمه ag‏ كان معهودا إليه القيام pee‏ 
وتفسير SLES‏ المقدسة Balad‏ أوقات الاجت اعات الدينية ف کل 
مکان» وقد أراد أن يقوم بشكل علني بذيء بالاساءة أثناء الطقوس إلى 
بعض الذين تخاصم معهم مؤخراًء لاسيا ميخائيل السالونيكي ونقفور 
الذي كنيته باسي لا كيوس (أوباسيلاكس)» وكان (pean‏ من هذين الذي 
اسمه ميخائيل آنذاك أستاذاً للبلاغة يثولى شرح وعرض الكلمات 
المقدسة للأناجيل في كئيسة Qi‏ صوفياء» ونظر إلى الآحر نظرة 3 pat‏ من 
قبل رجال الأدب» dole‏ لراعته في تأليف الخطابات» وني الحقيقة كان 
دوا بشكل بارع في كثير مسن أقسام البلاغة» وعمل هذان الرجلان في 
هذه الأشياء وكانا ينزعجان إذا مارأيا انساناً متقدماً في المعارف 
العلمية» ومن ثم يقومان بالدس ضد مثل هذا الانسان» وبذلك أصبحاأ 
الأسباب لمضار بالغة لحقت بها وبكثير غيرهما. 


لأنه عندما كان باسيل يؤدي قداسه العادي في كنيسة الرسول يوحنا 
اللاهوق ern‏ المدينة» ذهبا للاصغاء cad]‏ وبئوايا تامرينة عدوانية مليئة 
ay opal‏ عندما كان (eee:‏ في القراءة لواحد من نصوص الانجيل» 
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يبخيل أنه أعلن أن ابن الرب والروح كانا واحداًء بدون تميبز Lab keb‏ 
أضحية قربان التعميد مع POG‏ وقاما على الفور بالتمسك بهذه 
العبارة»؛ وصارا يصعدان ويئزلان Ley‏ يستهزئان مباء WLS‏ إن باسيل 
أعطى طبيعتين [تتعلقان بحال المسيح]ء إذا كان واحد قد ضحى وتلقى 
الكعر الأصحية؛ ووافق yet‏ من استلوا مكانة وتالوا تقديراً لعلمهم 
على هذا التفسس وخاصة سوثريكوس Soterichos‏ الذي كنيته 
بانتيوجيلوس Panteugenos‏ وكان رجلاً قد تفوق عل 
الآتحرين في تلك الحقبة في المعرفة dy‏ البراعة الخطابية» وكان قد نال 
عرش البطركية في انطاكية؛ لكنه لم يكن رسم بعد ودافع سوتريكوس 
عن عقيدتب) ليس فقط باللسان والفم» ولكن بحشد كمية هائلة منٍ 
الأدلة المنطقية» التي | إذا عرفت عل شك ]: gle‏ جلك Lyd‏ عطي 
کک ووحد ¿ تصنيفه بين كثير مسن الأشياء المتشاقضة» ويسيب 
خضع للخلع من العرش البطركي هو وكل الذين تعاونوا cane‏ 
و الابراطور الحكم على المسائل موضع BH‏ 
واسترد باسيل مرتبته ثانية» ذلك أنه كان قد فقدها من قبل» ومع هذا Jal‏ 

خسرها ثانية في وقت متاخ عندما اتهم أنه غبر أرثوذكسي العقيدة APY)‏ 


VV‏ - وما ان وصل هذا الخلاف اللاهوتي إلى هذه الخائمة حتى انطلق 
راط Ae‏ طوروس» ذلك أنه عندما كان مشغولاً ى] ذكرنا من 
قبل - بشؤون الغرب» قام هذا البربري الذي كان ينتظر هذه الفرصة» 
بالاستيلاء ء تقريباً على مجمل مدن كليكية؛ ذلك أنه كان أعظم مهارة من 
أي انسان في الامساك باللحظة المناسبة» وقادراً على تحريك القضايا. 


هذا السبب ذهب الامبراطور إلى كينا وكذلك Sel Lol‏ أنا 
مقبل على حكايتها: عندما كان ريموند صاحب أنطاكية قد انتقل من 
بين Le‏ أقدمت زوجته كونستانس عل ملح نفسها والممتلكات 
الأنطاكية إلى الامبراطوں لكن سكا سلف بنا gill‏ عندما أرسل 
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الامبراطور القيصر جون روجر للزواج منهاء غيرت رأبها بموافقة عامة من 
الأنطاكيين؛ وارتبطت بالزواج[97١١]‏ بواحد اسمه رينودي شائلون 
[أرناط]ء ذلك أن الانطاكيين كانوا يخشون أنه عندما تدزوج المرأة من 
روجر سيصبحوك تابعين للرومان ومن el‏ يدفعون laa‏ ثب هم» 
وعندما لم يستجب الامبراطور لما طلبه أرناط care‏ حاول هذا أن خيفه» 
وغرض کدرا من التهديدات» alash‏ يريد الالء وهنا قام با 

:]١١55[لي‎ 


بعدما قام ببناء عدد من السفنء أبحر بها نحو قبرص» وقائل الذين 
فيها بطريقة الفراصنة» وحمل من هناك كميات Ala‏ من الثروات» وفي 
البداية تمكن ابن Cl‏ الامبراطور جون (كومينوس البروتوسيباستوس) 
الذي كان آنذاك حاكياً للأرض ومعه ميخائيل براناس والذين كانوا 
متمركرون هناك للدفاع عنهاء من رده والتعامل معه برجولة. ثم إنه 
عندما كان dey whl,‏ مطاردته باندفاع لم يكن Lia‏ عند ليكوسيا 
pL «Cw yi)‏ جون للالتحاق به فوقع Sul WL OWN‏ أرناط» 
Elus‏ على pe ares Caer‏ و ا 


وعندما وصل إلى فريجيا Y Egal‏ اصطدم بالأتراك هناك 
فهزمهم بالقتال» وقتل منهم Les‏ وعاث فساداً بالمنطقة المجاورة التي ش 
كانت عائدة AAU‏ ل ذلك Soa ate‏ نحو ASKAS‏ متظاهراً باوب 
Le‏ الأتراك» فقد ارتأى أنه بهذا الأسلوب يمكنه أن يفاجأ طوروس وهو 
غافل» ومن أجل أن يصل بشكل غير متوقع» قام زيادة على ذلك 
ek‏ 

yl‏ الكسبوسٍ كاسيانوس ٠ Kasianos‏ الذي كان SA‏ آنذاك 
منطقة سلوقية ol‏ يقوم بحشد الفوات المحلية وأن يكون are‏ ثم 
اخثار الجزء الأفضل ا من جيشه وبادر مسرعاً إلى سلوقية» وأمر 
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بفية ctl‏ الروماني الذي yar 3 e‏ الأماكن حول أضالياء أن بعدني 
O kas‏ كان 350( ie Pe,‏ على المخلوقات yall‏ 


وعندما وصل إلى سهول سلوقية(58١١)‏ م تكن القوات جاهرة 
[ne‏ كان قد أمر (لأن ذلك كان قد أهمل من قبل ألكسبوس) فتحول 
تلحو gel Peg‏ ذلك ai‏ كان متشوقاً لالقاء القبض be‏ طوروس بكامل 
ae 1 pits col 93‏ الكسيوس أمامه a‏ يتمكن فشكل ما 0 اعاقة 
وهو يود قوة لم تزد عل Blah‏ رجل ce‏ وكان هذا a‏ ميقم 
odil,‏ ذلك أن وعدا من الماسولين [الحجاج] 0 كانوا بأعداد 
كبيرة من lel‏ اللانينية» ذاهبين إل فلسطين» وكانوا فل عانوا أثناء 
تجوالهم بالجبال والحصون ds‏ يدعوا its‏ يحتاجوه 0000 وقد 
eid‏ هذا اللاتيني بالامراطوں وحصل مله على قطعة ذهبية) ثم بادر 
ا بقدر ما sl‏ من قوة إل طوروس وحذره من دنو الامبراطون ولدى 
سباع طوروس ذا اندهش» غير أنه ل يفش الأحبار إلى أن من wl‏ 

ودخل الامبراطور إل LSS‏ 3 لم يعشر على طوروس في أي 
وکال جيد التحصين» ع sil aoe‏ بدون قثال» A‏ انحل عل 
كستراموس وعين pI)‏ مديئنةواسعة الشهرة» وزحف نحو الأمام 
فعاث فساداً في المنطقة وأخحضع لونغيئياس Longinias‏ وجميع 
المنطقة المحيطة de‏ وعبر يريد طرسوس التي كانت è pól‏ تلك الدولة» 
فاسثولى عليها بسهولة» وقام بارسال بعض عساكره إلى E‏ [توبراكل 
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CF فوضعه‎ eee تل حمدون] وهو حصن حصين‎ Toprakkale 
سلطة الرومان01 5 لکن كيف استولى على طرسوس التي لم يكن من‎ 
ely بآلاف الحملات» كيف فعل ذلك في يوم‎ Lede السهل الاستيلاء‎ 


هذا ما أنا مقبل على حكايته: 
d‏ برغب الامبراطور بالإقامة طويلاً هناك لذلك نوجه نحو مدن 
أخرى» غير أنه أرسل ختنه ثيودور باتاترس Batatzes‏ لول 


حصارهاء وقبل أن يصل ثيودور إلى المدينة» تخي الذين وقفوا فوق 
الأسوار أن الامبراطور هو الذي يقترب منهم فأصابهم رعب منقطع 
النظيں حتى أنهم ألقوا بأنفسهم من الأبراج» ols‏ هؤلاء الأشقياء doe‏ 
تعيسة» وبهذه iy all‏ تمّ على الفور الاستيلاء على المدينة. 


۸- وهكذا تم 4 الاستيلاء على طرسوس» ولاحظ طوروس وأرناط 
هذاء فلم يتجاسرا على التوجه نحو الامبراطور رسلاً لنفسيهماء لأا كانا 
OG yu‏ عظيم مااقترفاه i‏ ذنوب» ولهذا آثرا بعث بعضص الرسل من بين 
cad} OP DOL‏ مع أمل أن يصالحها الامبراطور ويغفر lb‏ ونظراً 
لاحفاقها) فيا Sis‏ وافق أرناط» الذي طرقته المصاعب من كل 
الجهات» على تسليم dala‏ أنطاكية إلى الامراطون إذا ماعفي عن 
جرائمه» وكان من حيث الميداً Kas‏ لسوء مشاعر أسقف أنطاكية Caga‏ 
وهو رجل من بني قومهم أقاموه راعياً لأنفسهم» وأعطوه لقب بطريرك» 
وكان قد نشب نزاع ty‏ وبين أرناط للسبب التالي: 


لقد شعر أرناط کا ذكرنا من قبل-- بفقر شدید» فقرر نبب قبرص» 
والتقى أرناط بالبطريرك على obl‏ وحيث أنه كان يعلم أنه ثري dae‏ 
TT‏ 
أي مبلغ eaa‏ قام ell‏ ثياب البطريرك aa dla‏ أرديته» ثم قام بضربه 
بالعصا TE‏ ونا أن ا موسم كان فصل الصيف d‏ ذروثه» قام بدهن 
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جروح البطريرك بالعسل» وتركه يحترق بالشمسء وهكذا استقر الذباب 
والبعوض والدبابير والنحل وكل حشرة ماصة للدماء» حول جسده 
العاري pal‏ ومصث دمه» ومام هذا العذاب استسلم الرجل» ووافق 
على التنازل عن جميع ثروته إلى أرناط» وقام أرناط حتى edly‏ 
[البطريرك] بجعله برتدي جميع ملابسه المعتادة» ثم أركبه على ظهر 
liar‏ وقاده خلال المدينةء وقد سار إلى dle‏ وهو ممسك بالحزام 
gaill‏ من سرجه» ومع أنه فعل هذاء فقد كان البطريرك أكثر غضباً عل 
أرناط» وبات ينتظر الفرصة rae‏ منه» وقد كلب dyes, Uis‏ 
الامبراطور وعرض عليه القيام بخيانة buf‏ لصالحه» وعندما رفض 
الامبراطور هذا العرض (ولأنه كان يؤثر الربح بوساطة الحرب لابوساطة 
JË (ULHI‏ عن هذه المحاولة. 

ولدى معرفة أرناط die‏ قام بالوعد بالأشياء السالفة الذكر إلى 
op blu‏ وعندما لم يأذن الاممراطور بقبول ذلك» تصرف أرناط وفق 
الأسلوب التالي: 

رفع الغطاء عن رأسه.. وشمر عن ذراعيه حتى المرفقين» وسار داخل 
Late dul!‏ مع حشد من الرهبان» ثم ظهر أمام الامبراطور» وقد لف 
حبلاً حول cae‏ وحمل eas‏ بيده الالحرى» وأقيمت دكة رائعة هناك 
ووقات أرناط بعيبداً عن الخيمة الامراطوزية وكأنه غير متجاسر عل 
الاقتراب منهاء بين! اقترب من الامبراطور حشد من الرهبان cl‏ لم 
يكونوا رهبالً- وكلهم حفاة» ورؤوسهم le‏ وجثوا على pe‏ وهم 
يبكون والدموع pew‏ من ماقيهم» وقدموا نحوه آذرعتهم» وي البداية 
رفض الامبراطور لكن فيا بعد استجاب لكثرة الرجاءات» of AN pb‏ 
يتحرك coga‏ فمشى نحوه بالأسلوب ا موضح من قبل» فغفر له ذلوبه 
وتجاوز عن اف العظيمة» chy‏ الوفت نفسه ربط أرناط نفسه يعلد كبير 
مخ الأبيان sega‏ نا بأشياء hts‏ متها oT‏ سمل BUY Luddy‏ 
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الامراطورء وسيقبل بشكل خاص بالعادة القديمة في ارسال أسقف إلى 


وفي الحقيقة استولت الدهشة على الذين كانوا حضورأء لاسيا هؤلاء 
الذين جاؤوا رسلاً من دول آسيا: من خوارزم» وزوزن» وأقباط» وجميع 
ميديا وبابل» اللتان يعرف حاكمها باسم السلطان AVAL SI}‏ ومن نور 
الدين آتابك حلب» ويغي- باسان مقدم الترك» ومن أباسغاي Abas-‏ 
gai‏ ومن الايبيريين [ الجورجيين] HY‏ حثی من الفلسطينيين [الدول 
الصليبية] ومن أرمن ماوراء ايزوريا [أي مملكة أرمينيا السالفة شمالي 
بحيرة [ol‏ 

۹- لقد كان هذا ماوقع cae‏ وقام بلدوين [الثالث] ملك 
فلسطين بمراسلة الامبراطور وطلب الالتقاء للتباحث في بعض الأمور 
dell‏ كما قال» لكن العمل هو المسوغ والمطلب» فقد كانت عينه متمركزة 
على إمارة انطاكية. التي وقعت على مقربة مله» ومع Sore‏ 
re‏ مولي ا لام د 
فقد أشار عل الامراطور ألا يطلق سراح أرناط Jaf‏ فعلدما لايكون 
أرناط TE‏ يمكنه التعامل مع الانطاكيين وجعلهم بمثابة رعية لف 
لاسي) pels‏ كانوا قد أنقذوا من قبله» أو على الأقل يمكنه أن يفرض 
نفسه على ل الذين كانوا يرفضون أن يحكموا من قبل الفريقين [أرناط 
AVAIL fy giles‏ 

وما ان فرغ بلدوين من التخطيط هذه الأشياء» حتى وصل إلى 
أنطاكية» وحاطب الانطاكيين Tesle‏ هم بتذكيرهم كيف جاء من 
فلسطين من أجل منفعتهم؛ erly‏ مدينين له بفضل cobe‏ وعندما 
وافقوا على ذلك» طلبوا مرة ثانية من الامبراطور استقباله. ولادراك 
مانويل لنوايا الرجل» فقد رفض في البداية» مدعياً أن بلدوين لن يتلقى 
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التحيات الرسمية المناسبة؛ ولاالترحيب» إذا كان سيتباحث (hy Ane‏ هو 
غارق في وسط الأعمال العسكرية؛ لكن مانويل وقد رأى بلدوين قد 
ازداد اصراراً والحاحاً بالرجاء حول المواضيع نفسها يومياء وافق Ld‏ 
وأمره eee‏ توجه للقاء الامبراطون T‏ من المدينة أحاط به 
الانطاكيوك» ورجوه أن يبذل المستطاع من أجل مصاحتهم مع الامبراطور 
ورضاه عنهم. 

وحدثت في الوقت نفسه أشياء كانت كا يلي في معسكر الامبراطور: 

OLS‏ ناك ely‏ سن أمناء بر duel ye blah‏ رور وک 
ستيبيونس Stypeiotes‏ » وكان سثيفن هذا من المقربين بشكل 
خاص من الامبراطور ومعهود إليه بوظيفة الدوادان وهي وظيفة رئيسية» 
ولكن عندما برهن هذا التعيس أنه سيءَ النوايا نحوه وختل فقد alad‏ 
مع عينيه» ذلك أنه تنبا لعدد كبيرمن الناس وأخبرهم على شكل 
مايفعله الأنبياءء أن مدة dhe‏ الامبراطور قد شارفت على الانتهاء» وأعلن 
أنه يتوجب على الشيوخ الرومان إعطاء السلطة إلى Lely‏ ليس في شرخ 
الشباب e es‏ بالفخان بل إلى رجل مسن أصيل؛ قد تجاوز مرحلة 
الشباب» من أجل أنه عندما نجري candles‏ إن حول توحية أعال 
الدولة SS‏ ديموقراطي» وهكذا انقضت الأمور بالنسبة لثيودون 
وحدث BA‏ بعل ذلك أن رجلاً اسمه جورج وكنيته برهو جرجس Pyr-‏ 
rhogeorgios‏ وكان مسؤولاً عن الأبواق الامبراطورية» وكان يدعى 
sok‏ ب Primikerios‏ البلاط١٤).‏ هذا الرجل اختلف مع 
الامراطور حول مسائل هامة وكبيرة» ومع أنه تمتع ثانية برضاه عنه» ول 
Oly‏ من أية أضران لكنه فقد وظيفته فقط. 


- ولدى معرفة الامراطو باقتراب الملك أرسل بعض الأعيان إلى 
أحد الأماكن» وأرسل البقية لاستقباله» والسبر حلفه بأفضل طريقة مميزة. 
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كا وبعث ابن تنه لتقديم التحيات له ولتشريفه بالشكل ie‏ 
يصل إلى حضرة الامبراطون ثم شرّفه مانويل ورحب به بطريقة 

بعرش داوود» لكن بلدوين تصرف بشكل آخر فيه عجرفة ا 0 
شعوره بأهميته» أو لما جبل عليه من رعونة» ذلك أنه عندما وصل إلى 
الخيمة الامبراطورية be‏ به حملة الصوجان الامبراطوري والارستقراطية 
الرومانية» ترجل من على طهر حصانه حيث. كان من عادة الامبراطور أن 
يفعل ذلك» وتقديراً من الامبراطور وفهياً لتفاخره غض النظر عن كثير من 
هذه الأشياء التي تعلق بمكانته» وضع ذلك Nol‏ الأهمية» وتوجه إليه 
بالخطاب» وقدم ees omer net‏ ليجلس ade‏ ونحادث معه» وکرمه 
بدعوته إلى مائدته. 


وبعدما عقد أرناط هذه الاتفاقيات» لم برض الأنطاكيون بارسال 
قوات فرضت عليهم لمساعدة الامبراطور في الحرب» لأن فواتهم القديمة 
قد اضمحلت وزالت من المدينة» وكذلك لم يعجبهم ارسال أسقف إلى 
انطاكية من قبل بيزنطة» وهذا السبب جاءوا يشتكون إلى الامراطور 
وتدخل بلدوين لدى الامبراطور حول هذاء ولاحظ بلدوين أن هذه 
المطالب لم ترفض بشدة hl‏ جيل gently Opi, aah‏ عل كانمي 
الامراطون وتفحص الامبراطور وفكر حول أي الشرطين فيه كرامة أعظم 
للرومان» وسمح لهم مانويل على الفور بالاسهام بقوات أقل» ay)‏ يلجم 
عن طلب شيء يتجاوز طاقات الانسإن في كثيرمن الأحيان مصاعب 
جمة» ويكفي عل العموم تقديم شيء رمزي للدلالة على التبعية والخضوع 
في الوقت نفسه) غير أنه قال: لايمكن قبول الأسقف من أي مكان غير 
بيزنطة» وقبل الانطاكيون هذا بكل سروں وعادوا إلى المدينة. 

-١‏ )£01( وهكذا ختمت مسألة أرناط Les‏ وعزم الامبراطور 


بعدها على مهاجمة طوروس» وهرب طوروس في البداية إلى مكان مهجور 
في جبال طوروس» ثم إنه عندما تدخل بلدوين لصالحه لدی الامبراطو 
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جاء إلى المعسكر الروماني بمثابة تابع تائب» ورحب به الامبراطون 
وأدخله ضمن الرعايا الرومان» وهكذا ألغى الحرب. 


وبا أن الامبراطور كان مقبلاً على الدخول إلى مدينة أنطاكية 
[نبسان59١١1]؛‏ حاف الانطاكيون lS‏ يبدو من أنه حالما پتم 
السماح للقوات الرومانية بالدخول إلى المدينةء Op‏ هذه القوات ستحاول 
طرد الانلطاكيين منها» وهكذا ل يعرفوا كيف يصرفون الامبراطور عا عنم 
cule‏ فاخترعوا بعض الأعذار الزائفة» وقدموها cal‏ وكانت هذه الأعذار 
أن بعض الأشخاص من المتهورين من بينهم قد تأمروا انه عندما يدخل 
الامبراطور المديئة ies‏ من السلاح (لأنه م يكن غير ذلك (Lis‏ 
سيتولون بعضص الأعمال الخيالية ضصده» وفهم الامبراطور sieh]‏ فأعلن 
لهم أنه لن يحدث شيئاً من هذا القبيل» وأوضح بجوابه للذين كانوا من 
حوله كيف أن ذلك لم يكن ممكناء ليس فقط OY‏ الملك كان سيقوم 
بالاستعراض أمام الامبراطون hve‏ عله وهو تجرد من السلاح» 1 oy‏ 
أرناط مع آخرين سيحيطون بالامراطور مسکن elb‏ فرسه وبأطراف 
سرجه» وذلك أثناء سيرهم عل الأقدام مجردين من السلاح» وستحيط 
بالوقت نفسه بالامبراطور وتتولى حراسته جماعة كبيرة من حملة الفؤوس 
من البرابرة [الحرس الفريجي |وذلك وفقا لما جرت عليه العادة. 

وهكذا رفض هذه المعاذين لكنه عندما كان على دخول المدينة» لبس 
درعين فوق بعضهماء cen‏ على قوة جسده وقدرته على التحمل؛ ولبس 
قوق الدرعين Layo Flay‏ بالأحجار الكريمة لم يكن أقل وزناً ما كان ad‏ 
کا وضع على رأسه Lb‏ وأشياء أخرى اعتاد Lele‏ الأباطرةء وأنا 
مندهش حول هذا الأمن فبعدما احتفل بالنصر بالطريقة التي اعتاد 
عليها في بيزنطة» ووصل إلى كنيسة بطرس الرسول ترجل بكل سرعة 
ورشافة» = لما عاد لامتطاء صهوة حصانه؛ امتطاه بقفزة واحدة؛ وكأنه 
جرد LL‏ من السلاح. 
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واستقبله هناك أسقف المدينة»ء وقد ارتدى الثياب الكهنوتية» وكان 
معد لخ حال الدين. وقد حملوا في أيدهم صلباناًء ىا هلوا Lest‏ 
المقدسة» واندهش الأجانب والغرباء a‏ رأوا بالاضافة إلى هذه 
الأشياء أرناط ومعه أعيان انطاكية يركضون على أقدامهم من حول 
الحصان الامبراطوري» وكان بلدوين» وهوريجل متوج» يسير في عرض 
ces‏ وهو على ظهر حصانه» لکن بدون شارات وعلاماث» وبعد 
الانتهاء من احتفال pel‏ هذا وفق هذه الطريقة» بقي الامبراطور في 
المدينة مدة ثانية gl‏ لم dajale‏ وأظهر الانطاكيون coga las Sus‏ 
وذلك أثناء اقامته في قصر أرناط» حتى انه مامن أحد عرض قضية أو 
شكوى أمام المحكمين المحليين للبت ely‏ بل أمام الرومان. 

-YÀ‏ [ب] وېعدما نجح في هذه المسائل» استعد الامبراطور لقتال 
نور الدين» لکن با أن نور الدين قد عرف بزحفه ضده» قام BILL‏ 
سراح واحد من الايطاليين» هو ابن [كذا] صنجيل EV‏ مع الرجل 
الذي كان يتولى قيادة الفرسان في فلسطين» الذي يطلق عليه OSU)‏ 
B‏ مقدم CEM SU‏ وكانا من الرجال الأعيان» وبالاضافة هما أطلق 
سراح عدد كبير من البلا ومن العامة» Jib‏ أطلق نور الدين سراح ستة 
آلاف من الناس العاديين الذين كان قد آسرهم من بين صفوف الجيش 
الألاي والفرنسي أثناء زحفههما في آسيا [الحملة الصليبية الشائية]ء ولقد 
فعل AS‏ هذا cals‏ ووافق بالاضافة إلى ذلك على مساعدة 
الابراطور في حروبه في آسياء وتقبله مانويل lide‏ على قاعدة هذه 
الشروطء ومن ثم JÈ‏ عن أغراضه في حربه. 

ON‏ بعد مضي وقت قصير عزم الامبراطور على إلغاء ABLE‏ لكنه ل 
يتوصل e dl‏ بلي من أخبار: a‏ معرفة 
obey AU LL al‏ اللو کار رین يحم الزن راس رعس 
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سمع الامبراطور بها حدث أقام كمائن في أماكن مناسبة هناك» وقام عند‎ 


وبعدما تول طرد المسلمين» رغب بالقيام بالصيد» فتوجه لهذا الغرض 
إلى السهول العليا من سورية» وهو أمر مرعب» Clo!‏ به في تلك 
الأوقات» ومضى أمامه عدد مسن الرجال لايزيد عددهم عن (dad‏ 
لاقامة ce)‏ أمام أجحار الحيوانات» وقبل أن يقطع هؤلاء مسافة 
طويلة التقوا بأربعة وعشرين من مقاتلي الأعداء» وقد اشتبكوا معهم» 
وحاولوا ore‏ جذب بعض الرومان و جيني الذي كان من 
ورائهم» وما ان رأى الصيادون هذا حتى ألقوا بأنفسهم ف مجری نہر كان 
أمامهم» وسبحوا عبره» وتوجهوا إلى الامبراطور كي روه با نزل sen‏ ول 
aaa‏ الامبراطور لساعه هذا الخ بل قال: تخالا أخبرونا أين هو 
العدو؟ ومع أن opel‏ ۾ كانوا يرنجفون ومضطربين Les‏ فد أطلق 
الامراطور العنان لفرسه وحمل عل الأعداء» وظهر فجأة جيش ety‏ 
عدده من المسلمين كان مرابطاً هناك في تلك المناطق» وانقض الامبراطور 
دونما توقف على وسط عدد كبر من الرجال المسلمين» وكان اندفاعه 
TER‏ وقد تمكن من دحرهم» ds‏ يتوقف عن الطاردة حتى الجا العدو 
المهزوم إلى داحل حصون كانت قد شيدت هناك؛ وقد Meal‏ السهل 
بجثث القتلى» وهذا السبب» أراد عندما عاد إلى المعسكن أن يقوم كا 
ذكرنا بإلغاء الاتفاقية مع نور الدين» لكن بعض الأحبار التي وصلته 
من الغرب» والتي CHS‏ عن اضطراب شديد هناك حالت بينه وبين 
تنفيذ مارغب القيام به. 

ET)‏ هذه الآونة انكسر ذراع بلدوين للسبب التالي: فلقد شارك 
الامبراطور في الصيد» وكان مساهماً d‏ التمارين» وقد 95 a}‏ الدهشة تجاه 
الامبراطور من جمبع الحهات» وهكذا رغب في أن يعرف هل هو مقدّر في 
أعماله» وأراد أن يظهر أنه مکائیء للامبراطور في حملاته» وفيا هو منشغل 
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سكي ذكرناس‎ eer فجأة مع حصانه»‎ Sil نشاطه الرائع»‎ 3 
لذلك فك الرباط بعد أيام قليلة‎ 


وتفوق الامبراطور فى هذه المسائل على عدد كبير من الناس الذين 
انشغلوا طوال حياتهم ف فن | wlth Lal‏ الطبية» وفي الحقيقة axl,‏ وسط 
عدد من الرجال المدربين يعالج الجروح» ويقدم الأدوية والعقاقير 
للمرضى» كا أنه أسهم Las‏ في علم ALLL‏ والإبراء» الذي ظل مجهولاً 
لوقت طويل» ولایعرف أي عقار يصلح للدهن Lely‏ يصلح للشرب» 
وذلك مع أشياء كثبرة يمكن GY‏ راغب أن يجمعها من المشاني العامة 
التي تدعى بالعادة «بيوت الضيافة»» لابل قدم أكثر من هذا كله. 


ثم ركب الامبراطور الطريق إلى بيزنطة» وارتحل على أقصر الطرق؛ 
فانطلق من بامفيلياء وقاد جيشه من خلال وسط chip Sy‏ مع أن 
السلطان قد عارض ذلك بكل شدة وعندما اقترب من مدينة لاراندا 
Laranda‏ [قرامان] at O‏ غادرها الأثراك الخائفون وفروا منهاء حيث 
خيّل إليهم أن الرومان سيقومون على الفور بالهجوم على قوئية» لكن 
عندما لم يلحق بهم أدنى أذى على أيدي الرومان» استردوا شجاعتهم» 
وجلبوا كميات من المؤن وقدموها لهمء وزودوهم بهاء بيد أنه كان من غير 
الممكن بالنسبة للأتراك التخلي US‏ عن الكراهية التي جبلوا عليهاء 
وهكذا عندما وصل الرومان إلى [Labs] ` Kotiaion Onl gS‏ 
قاموا بمهاجمة بعض الذين تخلفوا عن بقية الجيش» وقتلوا عدداً منهم 
وأخحذوا البقية cg pel‏ ثم عاد الامبراطور إلى بيزنطة»وبعدما احتفل 
بانتصاره العظيم» وقدم الشكر للرب عل انتصاراته» عاد إلى قصره١0 ٤‏ ), 


-YY‏ - وجرق تذكيره بعل أمد قصير LI‏ الثأر وينتقم من الأتراك 
Ale‏ الحمقاء التي مارسوها codd‏ فقام بحشد جيش ف سهول 


- 188 - 


- ۱1۸4 - 

كيبسيلا Yeal] Kypsella‏ في تراقیا]ء وكتب بالوفت نفسه إلى 
حاكمي المناطق الرومانية في آسياء يأمرهما بمهاجمة الأراضي التركية في 
وفت محدد: ae ane taal‏ وبا أن هذا قد وقع 
بالفعل» فقد أدى إلى إلحاق أضرار عظيمة بالأراضى التركية» وعندما 
.وصل الموسم إلى الانقلاب الشتوي» عبر الامبراطور المضيق وجاز إلى 
آسياء ووصل إلى دوريليون عبر نريما الذي يدعى أحدهما بائيس Ba-‏ 
75 [موتاليب ديري أوساريسو [Muttalip Dere-Sarisu‏ وذلك 
من قبل السكان المحليين» وا سم AY‏ ثيبريس 5 [أوقریس 
وحالياً بورسول Coe‏ وبعدما eli‏ المنطقة المجاورة بأكملهاء طرد 
حقلا كيرا م النامن ت من مختلف أنواع الحبوانات» وبعدما 
عرف الأتراك Gt le‏ مهم من أضران شرعوا يظهرون على شكل LS‏ 
وجماعات» وأرسل الامبراطور إحدى التشكيلات الرومانية لتدولى نهب 
المنطقة الممتدة أمامهاء وقام هونفسه بالصعود إلى المناطق المرتفعة في 
تلك المنطقة JË‏ من أتباعه. وأمرهم il‏ بصوت مرتفع بالأبواق 
ا ساعياً من وراء ذلك إلى إلقاء الرعب بين الأعداء» حيث 

سيتصورون أن الامبراطور يقود بنفسه Sel‏ القتال. 
وكا حدث dap‏ ايقاعه مذابح عظيمة بين صفوف Ape‏ 
البرابرة» كلما ظهر بشكل غير متوقع بالنسية هم فقد ظهر كالصاعقة. 
وقيل إن آلافاً قد ذبحوا منهم؛ لابل إن عشرات الآلاف من الرجال 
المسلحين وغير المسلحين قد فروا غير مبالين بالعان وعندما وصلت هذه 
الأشياء إلى مسامعي» بدت لي لايمكن تصديقهاء مثلاء لايمكن تصديق 
أفعال les)‏ فوكاس ويوحنا الأول تزمكسء اللذان لم يكونا بين 
الأباطرة القدماء» أو أعمال أباطرة آخرين كانوا مشهورين لشجاعتهم 
ومن الممكن مقارنتهم GY thr‏ فوق المعقول أن تتم هزيمة آلاف من 
قبل رجل واحد» ون يتم التغلب على أعداد كبيرة من الرجال المسلحين 
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els‏ التسليح بوساطة رمح واحكد» ARET‏ كان كلما أقمت d‏ البلاط 
وسمعك مرتفع ore‏ أعمال ال كنت أنصرف من 
in| ae‏ كا الي nee‏ باراد feds e‏ ا 
العبارات الصادقة وليس الاطراء الكاذب» واعتدث أن gal‏ هذه الأشياء 
لتنسج ولتصنع باستمرار في العاصمة call elas‏ » وبين الذين يشغلون 
الوظائف العاليةء وذلك حتى تصل الحقائق إلى ناظري» وهذا ماحدث 
عندما صدف أن وجدث نفسى وسط الأعداء» ورأيت عن قرب قريب 
وصف هذه الأشياء في اللحظة المناسبة» ودعونا OV!‏ نتابع السير نحو 
ماهو قائم آمامنا. 


وكان الامبراطور في أعالي تلك المنطقة. في حين زحف الحيش الروماني 
oe ler‏ واصطدم بشكل غير متوقع مع oo‏ ا les‏ أن 
الصراع بدأ ne‏ بيدء وبا أن القوات pads E Sug‏ بالضيق؛ 
عندما علم الامبراطور بذلك يلك بأقصى مايمكن» دون أن يرتدي 
STET ER‏ أن يمي جسمه سأي شيء elds ptf‏ ترس» ely‏ 
بسرعة وسط celal‏ وقام بأعمال led te Lal‏ عن قوة جبارة» حيث 
كان يضرب بسيفه كل من اقترب caia‏ وعندما شرعوا باهرب» ل بضع 
وقته» وقام 1 بمطاردتهم إثر تزويد يده برمح؛ ودون أن يلتفتوا نحو الخلف 
رين Oa‏ حر لمكن لضو ی Fa Sl‏ 
مطاردته من قبل رجل واحد. OY‏ الخوف الذي حل er‏ أغلق Lu‏ 
أعينهم؛ » لكن عندما لالحظوا الحال الذي كانوا به أخذ كل واحد منهم 
Ge‏ بالآخر ويعيره بالجبن» وهنا العطفوا فجأق ووقفوا مواجهين له. 
ren‏ والرعب مازال بتودهم؛ امتنعوا oe‏ الاندفاع نحوه والانقضاض 
عليه بأنفسهم. غير أنهم أفرغوا ماكان بجعبهم من سهام أطلقوها ale‏ 
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ولذلك كان يحول ترسه من جانب إلى آخر يدفع بذلك عن نفسه 

الرمايات» وحمي جسده من السهام. 
SIMI oy OSs‏ واحداً heles‏ وروا ati‏ وعندما رأى ما من 
Joly‏ بين هؤلاء Lae‏ تصدى للابر هوري ا كان te‏ غضباً 
فتناول ver‏ من أيدي واحد من أتباعه» ع ليضرب الامبراطور؛ لكن 
الامبراطور اة من شعره وأخذه OWS anc jel, cll‏ آخرين من 
الأعيان» وعندما وجد البقية أنفسهم غير قادرين على مواجهته» غادروا 


المكان فرارا» وعاد الامبراطور | إثرذلك إل المعسكر ومعه أسراه هؤلاء 
EE‏ الشهاء ole‏ اميا جد تقر العو لت E‏ 


-YY‏ وني ذلك الوقت نماما [أوائل7١١]‏ كان في ثغر Lite‏ حيث 
كان قد أسكن من قبل الأسرى الرومان من فيلوملنيون IST‏ اسمها 
فيليا] EVI‏ وتعامل هناك مع الرسل الذين جاءوا من عند السلطان» 
وعندما bN‏ أنه لم يكن لدم is‏ جاهراً لإعلانه صرفهم» وهددهم 
أنهم مالم يعملوا متياشين مع E‏ سبقوم Olas‏ الرومان بعد وقت 
قصير باجتياح أراضيهم, وہب كل شيء بشكل أسوأ حنى مما تم CM‏ 
وبعدما أمضى بعض الوقت ف أوغسطي Augouste‏ « انطلق من ثم 
من هناك (من قرية دعيت آنذاك (et‏ باسم رتزيون (Rhitzion‏ وقد 
استقبله السكان المحليون عندما عبر إلى الطرف الأقصى من ae]‏ 
أستاكينوس E Astakenos‏ وذهب إلى الشاطىء المقابل؛ 
وزحف من هناك راكباً الطريق المار بالمدن الساحلية» ووصل إلى فيلادلفياء 
وقام من هناك بعدما def‏ عدته- بمهاجة الأراضي EARS‏ 


وكان الرسل الأتراك سرون عبر سهول دورد يلايون Dorylaion.‏ « 
حيث Ils‏ هلون Lu‏ أخبار ida‏ الامبراطور على قومهم» ذلك أنهم 
کانوا واثقين شين أنه كان F‏ 3 أحواز مدينة بيزنطة» وعندما كانت أخبار 
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الحملةالرومانية لاتنتعدى الاشاعات في كل OLS‏ 
[شتاء »]١151-١117٠‏ شعر الأتراك بالبداية أن SaaS ANI‏ غير أنهم 
Exe‏ سمعرا Lee‏ من عندد كفن شهود الان Sy‏ يشي 
وبادروا مسرعين للتصدي لماء Shs ١ ay‏ أن عانى اليرابرة من قبل 
مثلما ogle‏ الآن من خسائر JUL‏ والعتاد» ET‏ من الامبراطور أن الأتراك 

مازالوا لايعرفون شيئاً عا cated‏ قدّم أمامه oes Ady‏ الروماني» وسار 
خلفهم مع علد hs‏ مس الرجال» وسمع الرومان أن Sv‏ كانوا 
پزحفون بقوة وقد | goes‏ | لذلك واضطربوا Les‏ لاسيما لأن الامبراطور 
d‏ يكن معهم» غير أنه مالبث أن التحق cor‏ ذلك أنه سمع oy‏ 
الأتراك» فاستردوا شجاعتهم» وزحفوا es‏ أكن 25S OT les‏ كان 
آخر النهار فقد ترجلوا من على ظهور خبولهم؛ وقدموا للخيول طعامها 
المعتاد» واستراحوا لبعض الوقت» ثم استأنفوا انطلاقهم» وكان الليل قد 
حل لذلك ركبوا الطريق وساروا عليه مستخدمين ضوء المشاعل. 

وصنعت المشاعل كا de‏ : 

باثبات أقداح معدنية على قاعدة تشبه الصحن» وهذه الأقداح 
المحدنية مثبتة ة نحو الأعل» وي منفصلة؛ وتتضاءل صعوداً مسن العرض 
إلى أن ciuda e‏ ويثبتون عل الصحن شوكة معدنية wale Kegel‏ 
عن has!‏ بأنها في أولها سميكة ثم تغدو مديبةء وبعدما بتولون ربطهم 
lope‏ حول lis bL = ppan‏ پصب حول اة بقاعدة مشعل» 
لي Ree ets‏ 
ا كانت تشعل كانك jha cee ae ee‏ غه 
فيكون SUI‏ بالئنسة للعساكر أشبه بضوء lel e‏ وماقلناه هذا يكفي عن 
المشاعل. 
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وكان الثلج يتساقط بغزارة» وهكذا احتفي الطريق نماما وتاه الجبش 
الروماني» bel‏ الطريق» وكاد أن ف منطقة iph‏ لولا أن 
الامبراطور شعر بالخطأ» فحمل بيده مشعلا وتحرك ذهاباً وإياباً» وني هذا 
ol ANI‏ وذاك» حثى عرف الطريق» ومن ثم قاد الجيش عبر الطريق 
الصحبح» وعندما وصل الجيش إلى قرية سماها السكان المحليون باسم 
ساراباتا ميلونوس١٠‏ 5) Sarapata Mylonos‏ حتى شرع بالعمل de‏ 
حمع المؤن والأعلاف» وكان اسم الذي تولى حكم Sa‏ تلك الامارة 
ae‏ سليان) do‏ وقد سمح بالأحبار التي انتشرث في كل مکان» 
ومع ذلك كان ere‏ في تصديق ماقيل» cine‏ بعث بابن أحيه seals‏ 
بوباكس )01 (أبوبكر)» الذي غالبا ماکان قد رأى الامبراطور: وأمره أن 
يقترب ماأمكن من اليش الروماني ويتجسس أخبار الامراطوں وعندما 
ch‏ أبو بكر الامبراطور ترجل على الفور من على ظهر حصانه» وخاطبه 
بعبودية ولدى معرفة مانويل الرجل من كان ومن الذي أرسله قال له: 
«قل مايل لسلييان: 


gl Ci‏ رفون G OVI‏ محيرقية قن bet: GI‏ ت الأراضي 

التركية» اعمل كما لو أن النار قد ألقيت على بيتك» وأنت لم تقم اعتبارا 
للطريقة التي يمكن أن تتغلب بها عليهاء والذي عليك هوأن تبحث 
{ene‏ لتعرف من أين جاء أصلهاء ومن الذي أشعلهاء لايجوز لك الرغبة 
bell‏ وراء جبنك بالتظاهر بالجهل» وكأنك قابع نحت ردائك» لأنه 
من غير المنطقي أن يعفي التظاهر بالجهل مستخدمه من الملامة» والمنطق 
العام يعرف E‏ واوا Lal)‏ فقط: إن الشجاع وقت المخاطر هو الذي 
يوازن بين الأمو وهو إذا لم يتمسك بهذا يفقد كل شيء؛ dp‏ عدا ذلك 
فإن عذرك لامكان له عي لقد أدركث» أنك لافيت الذي أنزل 
القوارع بالأتراك» فإذا ماكنت ترغب بالتصدي ل لاتمتلك dude‏ [أن لا 


تفعل ذلك]). 
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أعاده وبعدما تولى نهب ماوقع‎ p> وما ان أكمل كلامه هكذا‎ 
Nai لکن حدث‎ Jsle والتخريب» رک الطريق‎ ete أمامه» وعرضه‎ 
فيه أكثر‎ Sd play tl Ob شيئاً لابمكن أن يصدق» لأنه قيل‎ 
بيد أنه عندما باتت أمور الرومان ف وضع خطير‎ Sule Se, Uw من‎ 
الأثراك بأعداد كبيرةء كا‎ Cok جد نم م انقاذهم بشكل غير متوقع» ولقد‎ 
يرمون من‎ SUSY امتلكوا أجزاء من الأراضي زادت تفوقهم» وكان‎ rel 
وأرغموهم عل التجمع مع‎ ER الأعلى؛ لذلك ذا الرومان ايلاماً‎ 
te بعضهم والتكتل. > ومع هذا ل يكن الأتراك على دراية بشجاعة‎ 
ذلك أن طبيعة المكان لم تكن موائمة لرورهم» ثم أحاق الخطر‎ 
بعض الذین كانوا يتولون حراسته أخحذوا يتبددون‎ OY بالامبراطور نفسه؛‎ 
عليه‎ lel عا‎ heen r ghh خفية» ومع أن الامبراطور في هذا الوضع‎ 
قريبه بالمصاهرة؟ 5 الذي غالباً ماورد‎ Oger من الشجاعة > قام بابعاد‎ 
a) وكان متشوقاً لترويده پترس‎ care ذكره من قبل» وكان قد اقترب‎ 
كان من غير الممكن لترس‎ al Sts كان آنذاك مجرداً من السلاح))‎ 
de P seal جسدين» وکن الرومان بعد‎ lt واحد أن يكون كافياً‎ 
وعندما أصبحوا 3 منطقة أعرض وأوسعء‎ Added) من اواز خلال تلك‎ 
سمحت للخيول بالتحرك وللرجال بفرصة الرهنة على قوبهم. فرددوا‎ 
عالياً صرخة 4 الحرب» ومدوا رماحهم وأشرعوها باتجاه العدىو وانقضوا‎ 
كبيراً من أفراده» وعادوا جالبين‎ fase فردوه إلى الخلف» وذبحوا‎ cate 
معهم جیع أسلاب كل من طردوه» وصحیح 5 كثيرين قاتلوا بشجاعة»‎ 
فقد تفوق الامبراطور على كل الموجودين» فيا من واحد تقدم عليه‎ 
بالاشتباك مع العدو ومامن أحد قام بمثل ماقام به من أفاعيل شجاعة»‎ 
ولقد عاد الامبراطور إلى بيزنطة بعد نجاحاته هذه.‎ 


-Yé‏ وبعدما Jp‏ بالأتراك مانزل من فواجع» قرروا 6 على ذلك 
إلحاق الأذى بالرومان» وحزموا أمرهم واستغلوا وقتهم فاستولوا عل 
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Phileta o Outs‏ » وهي مدينة شرفية» ثم هاجموا أيضاً بشكل 
غير متوقع لوديكيا في فريجيا يا الصغرىء yells‏ ميا أضراراً eS‏ وكادوا 
يدمصرونهاء bie‏ أمام سيوفهم Les‏ مسن السكان من الشبان فا فوق 
as‏ اتخذوهم dy cog pal‏ الحفيقة كان عدد الأسرى كبيراً ON‏ من 
حشود لايمكن Lede‏ 


وعندما سمع الامبراطور بهذا غضب غضباً Las tls fele‏ وود 
سلو آنه كان —LS&s‏ أن يجوز على الفوز Lawl cll‏ ويشرع بقتال قونية» 
لکن لما كان بعلم أن هذا cls‏ | إلى وقفت مواد ئم لتنفيذ مثل هذا العمل» 
ولاستعدادات أعظم للحرب» AB‏ قرر Ball‏ عن الفكرة والابتعاد عنها 


ووضع في ذهله أن يقوم بجمع قوات من كل celal‏ ولذلك بعث 
بجون كونتوستيفانوس إلى فلسطين LN 11۰ + Sigil‏ کي يقابل الملك 
بلدوين» ويجلب معه من هناك الرجال الذين جرى الاتفاق حوهم 
بموجب تحالفهم الذي فضى بتزويد الامبراطور باد Oly cadh,‏ يقوم 
كذلك بتجنيد وحدة من المرئزقة وأمر أيضاً أرناط أمير أنطاكية أن يشرع 
بأقصى سرعة نمكنة بالتحرك مع القوات التي من ym‏ وكذلك أمر 
قادة الأرمن آنذاك وهم: pare‏ وتيغرائيس وكريسافيوس الكيلكي» 
والذين يدعوهم الناس كوغ pal‏ )00( وهم قادة قوات Sint‏ 
لكنهم كانوا قد التحقوا متطوعين منذ أمد بعيد بالامبراطور وصاروا من 
رعاياه» وحشد من الشرق ذه الطريقة جماعة كبيرة» واستدعى من 
الغربس الفرسان الليغورين لأي اللومبارديين]» کا واستدعى زوبان 
العظيم صاحب صربيا مع القواد الذين كانوا تحت أمرته» واكترى كثيراً 
من بين السكيزيين من بين القبائل التي عاشت حوالي تاروس SH‏ 
تاروس سكيزيا أو الروس]» ds‏ اما للحرب على هذا فقط 
وه الحدود» بل كان يعرف أن بين الأراضي التي وفعت ي أيدي 
اللاثين المستولين على فلسطين» كانت جزيرة رودس» وقد استأجر من 
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هناك جماعات كثيرة من الفرسان المرترقة» ومن أجل المؤن والخدمات 
الأحرى أمر بجلب أعداد لا تحصى من الثيران مسع عرباتهم من قرى 
OWLS‏ 


وقام oy‏ الاستعدادات؛ وني الوقت نفسه أراد أن يحول عداوة 
السلطان نحو بني جلدته وقرابته» فكتب إلى أخيه شاهنشاه الذي كان 
غانخرا Gangra‏ وأنكيرة diii] EE‏ وإلى eee‏ 
يغى- باسان الذي كان يحكم كل من قيصارية [قيصاري] وأميسيا 
[telat]‏ مع مدن أخحرى هامة قائمة في أراضي كبدوكية» وبعدما 
جعلهم يشكون بالسلطان. بات على وشك انجاز الاستعداد للحرب» 
وعلم السلطان ذا cals‏ وبا أنه ل يكن bob‏ على مواجهة كل هؤلاء 
الذين ثاروا oid‏ بتحريض من الاميرطون نحل عن ملكية عدد من 
المدن» خاصة المدن التي احتلها منڏ dy‏ وجيز بعد بذله هود nS‏ 
تل Lee‏ لصالح الذين عاشوا على مقربة من أراضيه وكتب إلى 
الامبراطور وسأله العفو عنه» ووعد أنه إذا ما حظي بذلك فإنه سيتول 
إعادة Spl‏ الرومان» حيثا كانوا مختفين في مملكته» وأن البحث عنهم 
هو مسؤوليته وعمله. 


وبيدا هذه الأمور قيد التجربة» حدث شيء ما كان كما يلي: عندما 
كان جود [كونتوستيفا نوس [ (ibe.‏ من فلسظيق [خريف١5١١]‏ مح 
الفرسان» اصطدم بجيش تركي زاد على العشرين ألفاً من الرجال 
المقاتلين» ولقد فوجىء بالبداية؛ ولذلك توجه مسرعاً مع أتباعه إلى رابية 
كانت قائمة هناك E dl,‏ ومن ثم بعث itl‏ في اليش كل 
وانقض على SIM‏ وبا أن ag Nae‏ ای Gist‏ جد عل 
الأعداء» والقتال كان was Ll’‏ شرع الأتراك بالتراجع» وهنا سقط عدد 
كبير منهم؛ کا وسحق الفرسان كثيراً تحت أقدامهمء tues‏ أن عدا 
Las‏ من الأشخاص الآحرين حققوا انجازات وقاموا بأفاعيل جديرة 
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ف ذلك الصراع أبدى القائد‎ os بالتدوين» ودللت على شجاعتهم؛‎ 
جون بعد هذا النجاح‎ aleg dalti ماتفوق به على الآخرين شجاعة‎ 
معه إلى الامبراطور غنائم نصره.‎ fot 


وعندما سمح السلطان diy‏ تملكه الغضب والأسف» ولعن لفسه 
لتسرعهم هذا الذي جاء في غير وقته» b‏ پزعجه ماحدث لأتباعه بقدر" 
مابقي أمامه وعليه مواجهته بسبب زحف الامبراطور ضده. ولهذا تصرف 
وكأن البيزنطيين ببددون الذين م يستعدوا بعد» Flys‏ عليه سارع بزيادة 
عروضه المتقدمة بأشياء إضافية وبتقدمات أعظمء فوعد بإعطاء الرومان 
سنوياً قوة حليفة tly‏ على الطلب» |S‏ ووافق على أنه مامن تركي سوف 
wok‏ بقدمه الأراضي الرومانية بدون إذن من الرومانء وإذا اول 
أحد من بقية الامارات التركية | إزعاج Oleg‏ وتسبيب الأذى لأراضيهم؛ 
فإنه سيعلنٍ الحرب cade‏ ويباشرها ضده ور ولسوف يعيق بكل وسيلة 
أي عمل تآمري مه) كان تد واه وکر عل اتاد (paid‏ 
أي شيءَ يأمربه الامبراطور بدون تردد» ووافق على إعادة إحدى المدن 
التي كانت تابعة من قبل للرومان» ie‏ وفعت تحت السيطرة 
التركبة واقتدع الامبراطور ببذه الأشياء» فأخذ عليه العهود والموائيق 
المغلظة» alas (il‏ العسكري» oleg‏ إلى الوطن. 


ولدى معرفته se‏ أن الكومان قد عبروا الدانوب» لنهب الأراضي 
الرومانية» تحول عن الطريق الذي يقوده إلى بيزنطة» وزحف نحو مكان 
الجواز قرب مدينة أبيدوس» حيث قامت بلدة ساحلية صغيرة في منطقة 
تراقياء أعتقد أنها نالت اسمها o‏ كالياس Kallias‏ » وكان jas‏ 
ney MOV Cred SU‏ من هناك» وأسرع ف زحفه ضد الكومان» أما هؤلاء 
فإنهم حزموا أمتعتهم بسرعة å‏ وغادروا المكان» عندما سمعوا amy‏ 
الرومان» وحدث هذا حتی قبل أن يصل الامبراطور | إلى الدانوب. 
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-١‏ هكذا سارت الأمور هناك وبا أنه لم يبد في الأفق أي شيء من 
أي اتجاه هدد المملكة الرومانية» فقد توجه الامبراطور إلى إحدى القرى 
الواقعة على مقربة من بيزنطة للاستراحة» وكان اسمها لونغوي LOngoi‏ 
وبين هو مقيم هناك pr fe‏ الأخير من حياة الامبراطورة ابيرثا] 
إيرين» وكانت امرأة حسبا ذكرت من قبل» تفوقت كثيراً على الأحريات 
2 ذلك cnt!‏ بالحكمة»وصواب الرأي» والرحة تجاه الذين كانوا 
اچ كاتنت أن الاسن كانت Meas‏ امازينا كنا 
البروفيروجنيتا Prophyrogenita‏ ] قد بقيت حية وأقامت 
أبيهاء أما الثانية فقد فارقت الحياة بعد قليل من ULSI‏ لعامها الرابع. 


وبيدا كانت s‏ الو م ا ار ا 
من أمر فقد استدعت أوضاع الغرب الامبراطور إليها» وقد خحلف 
الامراطور مسائل بيته الخاصة خلفه» وزحف ليعالج المشاكل هناك 
ذلك أنه سرت وقتذاك أخبار of woul‏ فردريك ملك الألمان» كان قد 
حرك aca‏ شعبه لمهاحة الأراضي الرومانية Rey‏ السبب» وبسسب» 
انقضاء أجل غيزا ملك Phyla‏ ذهب إلى سارديكاء وقد تأخر هناك 
مافيه الكفاية» dal GY‏ اهماما کا ا السيادة في هنغارياء ولأن ما 
روي عن الان لم يكن ew‏ وأصيلاً بعد» ودعونا الآن نبين لماذا رب 
E SSE a‏ ل لغيرا أخوين 
هما: لازلو Laszlo‏ » وستيفن [أسطفان]ء وقد (watt!‏ معهء List,‏ 
لاأعرف BU‏ أصبحا مكروهين كثيراً من وبعد نفي uy ih sb‏ في 
مكان وللآخر في al OKs‏ توصلا | إل الامراطوں وحضرا بين يديه وقد 
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تزوج ستيقن ابنة eal‏ الامبراطون ماريا ut‏ اسحق السيباتوكراتور sl‏ 
كالت |S‏ ذکرٹس— فائقة ay oS (Al‏ الآحر بدون زواج» وعندما 
توفي ا ادع Waly Mall Og‏ من الأحوين إلى السلطة OY)‏ 
القانون بين ال هنغار قضى بذهاب Jf gs gil‏ الأحوة الأحيا (e‏ وكان 
الامبراطور راغباً بشدة 3 اعادجها إلى أرض أجدادهماء ذلك أن pera‏ قام 
قبل وفانه بتتجاوز العادة الوطنية» وحول المنصب الملكي إل aul‏ وكان 
المنغار من بعض ltl‏ يديئون هذا القانون» وخائفين من جانب el‏ 
من قدوم الامبراطور» فالترعوا المنتصب من ستيفن ابن (ue‏ [اسطفان 
حالم ومنحوه إلى لازلو [gus]‏ الذي كان واحدا من الاأحرين» 
وأعطوا ستيفن» وأعني به ‘al‏ الأكن منصب أوروم Urum‏ ‘ 
وكان معلی اسم هذا | المنصب بين المنغار أن صاحبه سيكون الخليفة في 
bs‏ السلطة الملكية!؟). 


=Y‏ هكذا سارت الأمور بالسبة للأخحوينء ووصلت المسائل إلى 
خواتمهاء وإثر هذا تابع الامراطور زحفه إلى فيلبهء وهي dot‏ مقدودية» 
وكان هدفه ele]‏ المشاكل في صربياء ذلك أن بريميسلاف» الذي كان 
oss‏ البلاد MGT‏ كان کےا سلف ں القول من قا — قد حدثته 
نفسه بالثورة» لأنه يمتلك روح الاستقلال» al,‏ بعدما أوشك أن يفقد 
سلطانه لهذا السبب» وذلك على يدي الامراطور oust je ish‏ أمام 
cay BU‏ وبقي في [منصبه] Eaua‏ ثم | نه لم يقم الآن و لاثفافاته 
وأيما نه» وتورط ثانية بالعصيان» وقام الامبراطور الذي e‏ الرجل» 
بتدحيته من منصبه» وأقام oot als‏ بلوس Belus‏ » وعطفا منه de‏ 
مصيره» ی ی حتى لابحدث b‏ مرة AILS‏ غيرأنه 
أعطاه منطقة come iuas‏ وجيدة للرعي من قبل الحيوانات» وبعدما 
عاش بلوس في منصبه لوقت قصير JE diet‏ عن AM‏ وهجر أرض 
آبائه» وذهب إلى هلغارياء Jal,‏ عاش هناك لوفت طويل» غادر بعده 
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دوواد 

هذه الحياةء وأمر الامبراطور باستدعاء آخر الاخوة الذي كان يدعى ديسا 

öls; Desa‏ يحكم منطقة دندرا» وهي منطقة خصبة ومكتظة بالسكان» 
نقع على مقربة من يد Naissos‏ وبعدما تلقى مانويل مله 

يمين ey SI‏ والوعد أ له سيحتفظ طوال حياته بنقاء بشرط الطاعة 

وذلك بالاضافة إلى تخليه Ll:‏ عن دندرا لصالح الرومان» وهي منطقة 

|S—‏ ذكرت- كانت خصبة» قام بملحه لقب «زوبان العظيم»). 


- وحوالي هذا الوقت DI‏ حدث أيضاً أن جاء السلطان قلج 
(Vd Ll‏ [ الثاني ] متطوعاً وباختياره dl‏ بيزنطة ليتوسط gad‏ الامبراطور 
gee oLs,‏ مفيدة لف وهذا شيءَ هائل» وفوق العادة رائع» فمثله فمثله 
لاأعرف أنه حدث للرومان من قبل» فهل تقدم لأحد من بين الأباطرة 
el‏ أن ظهر رجل في بلاط الرومان على شكل ee‏ مع أنه بحكم 
أراضي واسعة شاأسعة» وهو سيد لعدد كبير من القبائل» ولكي أصف 
الاحتفالات والرسوم التي تمت لمن يود أن يسمع: 


فقد نصبت دكة رائعة؛ ووضع عليها عرش» ارتفع ارتفاعاً كبيراً عن 
الأرض» وكان ا E‏ باللاحظة» ولقد صنع كل Pet‏ فيه من 
الذهب» لكن كميات كبيرة من أحجار الياقوت والزفير كانت مرصوفة 
على جميع أطرافه» كما أنه لم يكن OGL‏ أي انسان احصاء عدد JUI‏ 
نقد وضع عدد كاف (gs‏ حول كل جوهرة» وكالت iiie‏ 3 الفراغات 
المناسبة» فقد كانوا ذوي استدارة ALLS‏ ويشعون اشعاعاً أشد قافا من 
م وكان العرش Lele‏ بمثل هذه المشعات» وتفوق بالروعة ee‏ 
الأعلى الذي يمتد فوق الرأس» عن البقية» بقدر مايتفوق الرأس على بقية 
أعضاء الحسد المرتبطة ca‏ وجلس عليه الامراطوں وملاً المكان بالفخامة 
لحسن توزيع جسده» وقد التف بثوب أرجواني؛ وكان شيئاً رائعاء وقد 
رصع الثوب من gel‏ حتى الأسفل SUL‏ واللالء المشعة» لكن ف 
الحقيقة ليس بدون نظام» وإنما Sb‏ ببراعة حرفية رائعة» فقد رسم الفن 
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اد 
على الثوب منظراً أصيلاً مرج جميل» وتدلى من رقبته إلى صدره سلسلة 
ذهبية نظمت جواهر تميزت في الحجم والألوان» وكان فيها ياقوثة لونها 
وردي» لكنها أحذت شكال يشبه شکل تفاحة. وأرى إنه من غير الممكن 
الكتابة عن الزصيعات ce‏ كانت فوق رأسه. ووقف على كل طرف من 
طرفي العرش Las —iaslall eee‏ من الرسميين» انتظم EF‏ للأسرة 
والرتبة فذلك حدد مكان كل واحد منهم؛ وعلى هذه الصورة كان فريق 
الاستقبال الامبراطوري الرسمى 


وعندما وصل قلج--أرسلان إلى وسط هذا الفريق» كانت الدهشة 
مستولية عليه» ومع أن الامبراطور قد ate‏ على الجلوس» فقد تمسك في 
البداية بالوقوف وتشبث بذلك» aS‏ وقد رأى .الامبراطور يتاب الضغط 
sade‏ جلس عل مقعد منخفض »کان متواضعاً جداً إلى جائب العرش 
ا وبعدما قال وسسع ماهو مناسب غادر إلى all‏ المعين ERa‏ 
jel‏ القصر. 
Jel‏ العدة لإقامة استعراض موكب نص رمن القلعة نفسها إلى كنيسة آيا 
صوفيا الواسعة الشهرة» وكذلك ليسير معه ف الاستعراض» ومع هذا d‏ 
يدجز ماعزم OY cade‏ [البطريرك] لوقا١۷)ء‏ الذي كان انذاك مسؤولاً عن 
المسائل اللاهونية عارض هذا العمل» قائلاً لاجوز للرجال غير الأتقياء 
المرور في tr OG‏ مكرسة ومزينة» ثم إن شيئاً آخر قد حدث ليحول 
دون تنفيذ المسألة» ففي المزيع الأخير من الليل هر الأرض فجأة زلزال 
عظيم؛ وهنا aoe LN‏ أن رأي لوقا قل تم تجاهله ERES‏ لذلك 
أعلنوا أن المشروع مضاد لارادة الرب» ذلك أن الناس يولون بشكل 
طبيعي اهتماما إلى إلى المسائل الحاضرة» ولايبحثون في أي شيء بعيد 
المتناول» وعل كل حال أعطت خانة المسألة شرحاً لما احدث؛ GY‏ بعد 
مضي كثير من السئين أصبح قلج- أرسلان قليل kayi‏ م بارتباطاته 


- 202 - 


Yo — 


نحو الامبراطور؛ LE‏ سبب قيام الرومان بالهجوم على الأتراك بكامل 
«gill‏ ولبعض الصدف وفع اليش في مشاكل ومصاعب أرضية» ففقد 
Les‏ من الارستقراطية» 5 على pad‏ المعاناة من مأساة عظيمة» لولا 
أن الامبراطور كان clases‏ وقد نظر إليه على أنه كان متفوقاً في فن 
الحرب Lely‏ على ہنی البشر۸)» لکن» كما سلف وقلت من قبل: هذه 
الأمور ستتم روايتها Led‏ بعد من قبلي» وقد تم اصطحابه إلى القصر الواقع 
إلى الجنوب [is]‏ من المدينةء وقد استقبله daily aa‏ 2 
وعامله معاملة ودودة تامة91» ثم أغراه بسباق للخيل» ووضع تبعاً 
للعادة النارفي Jae‏ القوارب والمشاعل التي زودت بسائل قابل 
للاحتراق» وقد أدهش هذا الرجل اف لاسا منظر Olive‏ السباق» 
فهناك تظهر بشكل خاص عظمة المدن» وبعدما أمضى g-‏ — أرسلان 
الوقت الكافي في بيزنطة» وتولى تأكيد الاتفاقات الماضية dabai Olek‏ 
عاد إلى coo‏ وكانت شروط الائفاق کا vec‏ 


أن يكون خلال ile‏ كلها اوا للذين يرعون العداوة ضد 
الامراطور لکن أن يكون CRO‏ للذين يتخذون موقفاً esas‏ فهؤلاء 
يحظون باحسانه» وسيعطي إلى الامبراطور من بین المدن التي bytes‏ 
عليها المدن الأعظم والأكثر أهمية» Gay‏ له إبرام أي اتفاق سلام مع 
واحد من الأعداء ما مالم يكن ذلك بتوجيه من الامراطوں ولسوف يقاتل 
aes a E E‏ باه 
لأئن وا حد کان ضع لسلطانه» a‏ الذين Shes‏ 57 من 0 
اللصوصية ويدعون بالعادة باسم التركان» بالقيام بالحاق أي أذي مها 
كان نوعه بالأراضي الرومانة» ولن يمرر ذلك بدون عقوبة» وقد وافق على 
هذه الأشياء» وتعهد الذين رافقوه من الأعيان» أنه إذا ماحاول عدم 
مراعاتهاء سیملعونه من dS gle‏ ذلك ogigl Le JS‏ من 548 
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وكان هذا AL‏ في بيزنطة» وقد عبرت الأحبار [لذلك] من قبل من 
أووويا إلى cL!‏ وارتأى قادة القبائل هناك أنه لن يكون من صالحهم 
إذا ماتعامل اروم السلطان» فبعثوا برسلهم يرجون أن يتصالحوا 
مع السلطان» واس ستمع إليهم Hab‏ بروح الصداقة» وقد ترك كل شيء 
بار Seat‏ فبعث بهم إليهء وكان كنا سلفت kanta‏ 2 
القص وما ان مثلوا أمامه للمناقشة» حتى سألوه برجاء أن يتخلى عن 
عداوته نحوهم» وأقنعوه أن يتوسط لصالحهم لدى الامبراطور وتبعاً 
لذلك جلب مانويل هؤلاء المستعطفين إلى جانبه» واتخذهم أصدقاء 
ومنذ ذلك الحين استقر السلام في تملكة الرومان. 


5- وبا أن الامبراطورة a yl [Le]‏ كانت قد غادرت هذه 
الحياة» والامبراطور لم يكن بعد قد صار أباً لطفل ذك لذلك فك ر آنذاك 
بزواج col‏ وكانت هناك فتاة في طرابلس في فينيقية obs]‏ لانينية 
Ol‏ لكن ذات جمال متمين لذلك أرسل لخطبتها ]١١5١[‏ 
السيباتوس جون كونتوستيفانوس وايطالي اسمه ثيوفيلاكقت Theo-‏ 
phylact‏ » الذي أطلق عليه رجاله لقب اكسوبيتوس!١١) EX OU‏ 
sh © bitos‏ الرجلان الفتاة وأعجبا بجالاء وبا أنه م يكن هناك 
مايعيقها| (idles‏ قامابدون التظار بالضعود إلى ظهر الغليون للسفر بهاء 
وحدث على كل حال- أنهم وهم عل نية الاقلاع والسفن des‏ 
مرض شديد بالفتاة» وبانتت 3 الحقيقة بوضع خطير ee‏ ولذلك أحذا 
يؤجلان LA iw‏ ومغادرتها كل يوم one d‏ وأمضيا الأيام بدون عمل» 
يننظران أن تتحسن حال الفتاة وتتحرر قليلاً من الوجع حتى يمكن توقع 
المغادرةء لكن ae‏ حفية كانت المعاناة تعاودها من جديد» وعندما 
اضطجعت OLS‏ جسدها يرتجف ويرتعد بشكل yd‏ فقد استبدت 
الحمى tle‏ وتبع ذلك فقدانها وتلاشيهاء فالبريق الذي علا طلعتهاء 
والذي أشرق Nie‏ ماليث أن تغير إلى ظلام» وكان كل من يراها يبكي 
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حزناً على هذه النضارة التي ذوث في غير وقتهاء وهكذا كانت الفتاة ¿ 
حالة سيئة» وهي ماتزال مقيمة في بلدها وقبل أن تصعد ظهر السفينة 
dehy‏ ولو SLL‏ عن طرابلس» be‏ مهأ فيضان مضاعف هناك وهكذا 
بقيت السفينة بجدداً g‏ طرابلس» وجاءها هناك المزيد من الأمراض» ds‏ 
تغادرها eid}‏ ونظراً لتكرار حدوث هذا الأمن سیب ذلك = 
كونتوستيفانوس بتفحص القضية وإ وإعادة النظر مها بدون توقف» وني 
حزله وأساه كان پستبدل الفكرة ة بواحدة أخرى بدون توقف» وأخيراً دخل 
إل LS eae}‏ هناك واستخار هل م ايد أن خطب sled!‏ إن 
الامبراطون وأجابه الماتف المقدس بقوله: «العرس جاهن لکن الذين 
تمت دعوتهم لايستحقون (VMS eA]‏ وعندما ome‏ هذاء فهم المعنى» 
لأن أقاويل راجت هناك» وصلت I sah test dle‏ ولدث من 
زواج غير شرعي» وهو شيء يمكن أن يسبب العار بشكل خاص» لذلك 

VY alse عن المسألة وانطلق عائداً إلى‎ dé 


وكان BUY‏ أمير أنطاكية ابنتين كانتا آنذاك فائقتي SIA!‏ وني سبيل 
رؤيتها eal‏ الامبراطور باسيل الذي كنيته کر Kamateros‏ 
والذي كان {Ls ST‏ للفريجيين «[AKolouthos]‏ وعندما 
وصل أنطاكية he pus‏ وجدهما ae i‏ غير أن ماري بدث له الأكثر 
حال وتبرهن أن استقصاء هذا الرسول كان pleas‏ واعتاد البيزنطيون 
في أيامنا على القول» ae‏ 0 
حدث فيها بعذدء lag‏ أن القرا رار ماري فقد علم الامسراطور 
بذلك»فبعث بأعضاء من الأرستقراطية إلى أنطاكية لكام بخطبة الفتاة 
له هم: lS e E‏ الامبراطور ألكسيوسٍ الآول» 
وكان آنذاك هوالدوق العظيم» ونقفور برئيوس» وكان من أنسباء 
الامبراطور من خلال ابنة أخيه» وقد أصبح سييا توس ») وكان iat ree‏ 
أندرونيكوس كاماتيروسء الذي شغل آنذاك منصب OMSL)‏ 
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٠ Eparch‏ وكان أيضا من أقرباء الامہراطوں وقد عد جديراً SN‏ 
يصبح سيباستوس» ولقد رأوهاء وأعجبوا بها lal‏ اعجاب» وصعدوا ظهر 


وفي اليوم الحادي والعشرين من et‏ أبيلايوس lle Apellaios‏ 
يطلق عليه الذي يتكلمون باللائينية اسم كانون الأول VAAN‏ 
وبعدما نفلت بشكل رائع إل aes‏ إن صوفيا الواسعة الشهرة» تم عقد 
ls‏ هناك وكان مع GS‏ الذي كان على رأس كنيسة القسطنطيئية» 
ye tee‏ بط ريرك الاسكتدرية :وان اسیو بطريرك أنطاكية 
[ثيوبولس]ء وقد وضع uy‏ عاي fem‏ كانت MILT soled]‏ بال 
iiai‏ ويعدفنا أغلنها الامبراطور أوغسطه عاد إلى القصن ely‏ 
هناك في مقامه العالي بولائم رائعة. وأقام الموائد للشعب في جميع طرقات 
المدينة» ودعا في اليوم الال البطاركة إلى مائدته» وبعدما رحب بكل 
واحد منهم بوساطة كمياث هائلة من الذهب» ودعهم عائدین» وی 
الحقيقة قام قبل صنعه أي ني pol‏ بإهداء الكنيسة Ela‏ وزئة من 
الذهب» وبعد وقتك قصير eos‏ الشعب بسباق للخيل» ورغب في عدم 
إهمال أي شيء يجلب المسرة(٤ .)١‏ 


0- وكان هذا ماحدث في بيزنطة» وحدث أنه بعدما توفي py‏ 
صاحب هنغاريا [5١-كانون LV IAT GL‏ أن أصبح ال 
للسلطة باسم [اسطفان الرابع ]» وقد بدا UUs (Gere:‏ بشكل من 
النظير بالنسبة ات ال م اكك aad‏ ار كرا وازدروه» 
وكانوا على وشك خلعه وانتزاع السلطة cate‏ واضطرب ستيفن أمام هذا 
الحال» فتوجه ثانية يستنجد بالامبراطون cs‏ الامبراطور عندما J=‏ 
3 الربيعي EVV Wand‏ بالمبادرة مسرعاً نحو فيلبه» وقد مكث 

مع el‏ 50 من الجيش الروماني» وعهد بقيادة قطعة من 
i ei‏ ابن أخيه ألكسيوس كونتوستيفانوس؛ وبعث بها إلى هنغارياء 


- 206 ¬ 


س۷ 

وحدث على كل حال- في هذا الوقت أن اعتقد ستيفن أنه تصالح 
مع اهنغار وبالتالي ليس بحاجة لهذه القطعة؛ ولهذا السبب عاد الجيش 
الروماني إلى وطنه» لكن وقع في ذلك الحين أن ثار الهنغار ثانية ضد 
ستيفن» واتهموه بأشياء كثيرة» وأصروا على أن الدولة الهنغارية قد تدمرت 
LE‏ في Jb‏ حكمه وما حشد الامراطون حيشا فق جديك» غير أن 
ستيفن الذي شعر بالمخاطر من البدايةء جاء Le‏ إلى إحدى المدن 
القريبة من الدانوب» والتي كانت خاضعة منذ وفت طويل مضى لحكم 
الامبراطون وتابع ه هذا او سرديكاء وهناك tl‏ الامراطوں وقد 
نأكو الامراطون كديرا بها حدث» وعطف على الرجل لما نزل ca,‏ فأعطاه 
الالء وزوده ly‏ يكفى من فوات» ثولت اصطحابه عائداً إلى عرش ZAN‏ 
وقاد هذه القوات آلكسيوس كونتوستيفانوس» المتقدم SSN‏ وسار 
الامبراطور خلفهاء وعلى بعد قليل منها. 


وعندما وصل نيسوس» ورد إلى ذهنه خطة وهو معسكر هناك» في أن 
يقوم خلال جوازه بحل المشاكل في الصرب» لأن ذلك المكان كان على 
الطريق إلى إل كل من هنغاريا والصرب» ols LNs‏ من Jp‏ من 
احداهن إلى الأحرى من هناك فقد كان ديساء الذي كان Jiss‏ يحكم 
الصرب كتقدمة له من الامراطور كان ما أن أصبح مسؤولاً عن البلاد 
قد نسي حتى الاتفاق» وادعى Gt! lode‏ في ملكية منطقة دندراء فقد 
از كسد" السلطة الروفاتية» ركه إل GUN‏ عازما عل أن يقترن تقس 
بعروس من هناك» وفعل كل شيءَ كان مضاداً لرغبات الرومان» ثم اله 
عندما استدعاه الامبراطور للالتحاق به في الحملة ضد المنغان ظهر Ast‏ 
dunes‏ معللاً Jul tali‏ عظيمة) وثابر عل تقديم الوعود بالوصول 
في المستقبل» ولذلك عندما وصل الامبراطور إلى نيسوس» حيث هناك 
طريقان» يقود أحدهما إلى الصرب. والأتحر إلى الدانوب وهنغارياء أقام 
(bo Sanne‏ وباط cosy egy Gospel‏ العو دشنا بالخطر plo gall‏ 
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فوقه يي haa‏ لي ووصل | إلى المعسكر الروماني» ولقد 
alle‏ الامبراطور بعطف» وأضفى عليه من التشريف كل ماهو BY‏ 


وعلى كل حال» مامن إثم أعظم عاراً من لسان غير ملجوم؛ BY‏ ما 
ان تصور ديسا أنه مامن أذى نجم عن حماقته السالفة» حتى Le‏ 
غاياته وقرر الاقدام على إحداث ضرر إلى الرومان أعظم من ذي قبل» 
دمع هذا فقد أبقى المؤامرة سرية» وهكذا يغدو بالعادة افتراض الحودة 
3 أعظم الناس Ad‏ العمل المادي لکل جرائم عظيمة» لأنه جاء بعد 
وفت قصير رسل إلى الاميراطور من a aaa‏ افيد ديه 
ol‏ التقوا بديساء» وقد سكل كالعادة من قبلهم كيف سارت Loy gal‏ 
فأجابهم بدون تحفظ» ol‏ أموره سارت بشكل bhi‏ وهي تستحق 
تقديم الشكر له من قبل ملكهم الذي سهاه بشكل 52 «المولى)» 
ولدى معرفة الامراطور بذلك» استدعاه إلى المحاكمة بدون تردد» وعندما 
أدين» با أن التهم ضده وازت المشففات وجهاً لوجه وأظهرت خيانة 
الرجل» فرر مانويل التحفظ عليه بأمان بدون إهانته» وقد أحاط خيمته 
بخندق» وأبقاه مطوقاً بشكل متواصل» وهكذا are‏ نال المكان اسمه وهو 
معسكر ديسا OY)‏ العوام هكذا أطلقوا بالدارجة هذه التسمية على 
(Sa‏ وارسلبه din‏ د قصير إلى بيزنطة» واحتفظ به ba‏ ¿ 
AYO) veal‏ 

كان هذا ماحدث هناك ورأى الامبراطور الذي كان يتباحث مع 
الرسل الذين وصلوا من عند المنغان أنهم لم يقدموا شيعا Stel‏ لذلك 
أمرهم بمغادرة المعسكر الروماني على الفور والعودة على الطريق الذي 
lasla‏ عليه وهكذا غادروا المكان» وعندما وصل الامبراطور إلى مديلة 
بلغراد» عسكر هناك وهي مدينة سكا سلف القولس قد قام اتيش 
الروماني ببنائهاء وذلك Loda‏ هدموا زيغمئنون ZEUSMINON‏ » وقد 
شاركهم في عملهم ذلك عدد من اھنغاں وكانت في الحقيقة لعبة cham‏ 
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nd‏ 0 الأبنية» وهم برون ll‏ ثائية» ae‏ من هذه 
الأشياء بات | استخدام كلمة b>‏ شائعاً cc‏ بين teat‏ وعندما يكولوا 
غير قادرين على فهم الأسباب لأعمال cots‏ وعلى أساس مابدا لهم 
صحیحا» تراهم يعزون المصائب إلى chdl‏ ولندع كل واحد يفكر 
ويتكلم lee‏ يرضيه حول هذاء ولكن دعوا الرواية تنعطف نحو 
مسألتها المبكرة. 


وعندما وصل الامبراطور إلى بلغراد» ولااحظ أنه من غير الممكن 
بالنسبة لستيفن [اسطفان الرابع] أن يحكم بلاد المنغار (لأنهم كانوا قد 
سارعوا إلى تنصيب ستيفن ابن غيزا [اسطفان [AJL‏ ثانية) انصرف 
نحو شيء أشن وکا ane‏ الذكن كان يرغب في أن عرد عن مهاري 
التي قامت وسط الأمم الغربية» ولذلك عزم عل أن يربط بالزواج بيلا 
الذي كان ابن غيزا تاليا لستبفن» بابتته مارياء فأرسل إلى هنغاريا جورج 
الذي كان باليولوغوس Palaiolagos‏ من حيث المولدء Gilly‏ 
كان آنذاك يتولى إمرة الحرس الامراطوري الأجنبي» وكان قد ارتقى إلى 
مرئبة سيباستوي Sebastoi‏ » وأمره أن يبحث في مسألة رباط 
الزواج» isi a‏ هو نفسه الطريق fous‏ لحو بيزنطة» وبعدما اقش 
الهنغار المسألة مع بالبولوغوس» سلموه مسرعين بيلاء وبكل سرور عينوا 
pe aN‏ عم ب سار ل 
ala, voll‏ باليولوغوس معه» ومعه الاثفافية المذكورة» وجاء إلى hiyo‏ 
ونظر الامبراطور بإيثار نحو القضايا المتعلقة برباط الزواج» وأعيدت 
تسمية الشاب» فبات اسمه ا وبات ينادى بلقب الدسبوتس 
și] 1Despotos‏ سيد ]0؟١).‏ 


1- - وهكذا توافق وصول بيلا إل بيزئطة مع هذه البداية ې الافئتراض 
أن كل شيء كان يسير على مايرام في الغرب» لذلك أولى الامبراطور بعد 
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اهتهامه إلى آسياء وبعدما أثيربها حدث» تحول عنها بسبب الشؤون 
الغربيةء والذي دعاه للتوجه إلى آسيا هو أن نور الدين» الذي كان [Sle‏ 
لل حي و on‏ اي يده صر باد الجسم له 
الحظ وكان لصالحه. فحكم عدداً كبيراً من المدن Sew‏ التي شربت 
ماء نهر الفرات» كا واستولى على كثير من PREM‏ التي لايستهان dy‏ 
ووقع في قبضته عدد عظيم من الأمراء e‏ هناك وقد احتفظ ببعضهم 
أسرى» وكان بينهم جوسلين حاكم VILA‏ وقتل آخرين في AS aM‏ 
ونذكر من هؤلاء: gery‏ أوف بواثق الذي قدمنا حوله مادة كافية ف 
الروايات المتقدمة؛ وكان رجلاً يشبه الحرقلات الأسطوريين في القوة 
والقدرة» وكذلك بلدوين الذي كان وقتذاك حاكاً مرعش» وتابع تقدمه» 
فاصطدم في القتال مع دوق ASUS‏ الذي كان اسمه قسطنطين» وكنيته 
كالامانوس Kalamanos‏ الأصغرا۱۸» وكان ہى الطلعة؛ Yey‏ 
في الشؤون الحربية» وكان في البداية قد هزم هزيمة ساحقة على يد 
الأصغس Cbs‏ ف مصيبة لايمكن ا منهاء شم حدث أن copail‏ 
وأسر أرناط أمير أنطاكية» كا وكان بينهم أيضاً حاكم طرابلس الفينيقية 
lS oe eS‏ 
b, sils gal‏ بدون توفيق ف أع)| ل المطاردف OLS‏ أن وفع AL‏ 
وهكذا هوت مصالح الرومان WE]‏ 1[ 1%“ بق نور الدين ER‏ 
طوروس في المعركة» وعلل نفسه بآمال الاستيلاء فوراً على أنطاكية» ولهذا 
كله كان الامبراطور في البداية قلقاً تجاه ماوقع» وعزم على الجواز إلى آسياء 
fel‏ الفرصة» وعندما كان على نية الاسراع إلى هناك مع جميع قواته. 
حدث أن منعته مشاكل الغرب ae‏ 


cv oie‏ ثم عمد + خخرق المعاهدة We‏ يضاف إل D‏ أن ستيفن 
[اسطفان الرابع]ء الذي سلف للهنغار أن طردوه من Anibal‏ 6 استطاع أن 
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يتسلل عائداً إلى هنغاريا من خلال أنخيلوس Anchialos‏ » وعزم 
على استرداد السلطة DVN AV]‏ وتولى السعي لذلك بشكل سري» لكن 
باندفاع بدلا من أل الحيطة» وربح في أثناء تجواله إلى جائبه بعض 
الهنغان وعندما علم ستيفن [الشالث] مبذا | اندفع تحوه ومعه جميع 
WE pratt‏ عقف SEE‏ عو كافياً للدفاع عنهاء وقام 
بالنحف عائداً إلى الدانوب» poy‏ السافاء ومركر قواته معاي تيتليون Ti-‏ 
jH] telion‏ على التيسا Lilet) ] Tisa‏ على استرداد 
ميراث الأجداد إلى بيلاء ولينقذ ستيفن [الرابع] من المصاعب التي 
صعب» بسبب of‏ المنغار [ils‏ في كل مناسبة ذاهبين للالتحاق بالملك 
[اسطفان الثالث]ء وأرسل الامبراطور الدرونيكوسن ين کو غا نر 
الذي سبصبح بعد وقت قليل دوقاً أعظم» مع جيشء فتولى انقاذ سثيفن 
من وسط المصاعب. 


وانطلق الامبراطور من تيتليون مع قواته كلهاء وتابع زحفه إلى الأما» 
أما بالنسبة لستيفن [الثالث] الذي اغتصب الساطة» فقد وجد نفسه غير 
de yobs‏ التصادم مع الامراطور بقوات متكافئة؛» وهذا زحف Vl‏ مع 
القوات المحيطة به إلى مكان ما وقع في SH‏ ء الأقصى من هنغارياء ثم 
إنه بعدما قام بجمع قوات حليفة» بادر مسرعاً للتصدي للرومان» ووصل 
الامبراطور إلى مكان يدعى بيتريكون 82616111201 إبيتروفاردين 
Sovardin Petr‏ ]ء وعسكر هناك وهذا المكان هو الجد الأقصى 
للوصول إلى داخل هنغارياء وبعدما وصل إلى هناك كتب مايل إلى 
ستيفن [الثالث]: l‏ 

«لقد قدمنا otk‏ لالوثارة الحرب ضد ESES‏ بل لاستعادة أرض Wo‏ 
milai‏ وهو ليس شيعا التزعناء بقوتناء بل إنه مامنحته أنت وأبوك 
من قبل» منذ زمن طويل» وكذلك لننقذ من المصاعب عمك ستيفن» 
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المرتبط برباط الزواج بجلالتناء وإذا كان تبعاً لارادتك الحرة أصبح بيلا‎ 
قد وافقت عليه من قبلء لماذا سارعت إلى‎ COS صهرناء وهو شيء‎ 
عن صذاقتناء بعدم قيامك باعطائه أرضه؟ وإذا كنت تعارض‎ bel 
الزواج وشيشاً آخر يبدو بالنسبة لك صحيحاً فيم يتعلق به اعلم اننا‎ 
GST عن الضغط عليك‎ cr 
کا ذكرت- قد‎ OLS GAVI كان هذا ماكتبه الامبراطون أما‎ -۷ 
حشد قواتاً حليفة من الألمان والسيزيين من تاوروس [تاوروس سيز‎ 
anag أوروس ]» وتعايش مع أمة التشيك منذ أن قدم إلى عنده حاكمها‎ 
وهذا الحاكم هو الذي ذهب بالحملة مع كونراد ملك‎ cadu جميع‎ 
ولهذا السبب‎ o حكيت من قبل- انطلق‎ [S— عندما‎ duf 
أصبح ملكاً حن سلطاله.‎ 
ومع هذا فكلاهما قد غشا: الذي منح اللقب والذي قدم الشكن لأن‎ 
لقب امبراطورية كان قد اختفى من روما منذ زمن طويل مضىء ولأن‎ 
منح السلطة قد انتفل --بعد أغسطس الذي يدعى أغستولوس» وذلك‎ 
Odov- اشارة إلى سنه الصغير عندما وصل إلى السلطة- إلى أودوفاكار‎ 
gl] ثم إلى ثبودورك حاكم القوط» وكانا ا طاغيتين‎ j akar 
لا ولق اشا ور‎ Slo مغتصبين]ء ولأن ثيودورك دعا نفغفسه طوال‎ 
HY ولك حسبما روى بروكوببوسء وتعيش روما منذ أيام ثيودورك؛‎ 
من قبل‎ Goi قبل ذلك بقليل» حتى الآن في حالة ورة» مع أنها استردت‎ 
ثم انها تحولت إلى‎ oe ونرسيسء قائدا الرومان في أيام‎ 0 
ليست اقل من العبودية تن ظل الطغاة البرابرة» الذين حملوا‎ & dad pa 
ألفاب ملوك في مضاهاة لثيودورك الملك الأول والطاغية؛ وبا أنهم‎ 
هم الاقثراح‎ Oe onl الامبراطورية» من‎ plio يدعوا م الأعلء وهو‎ 
بالنسبة لأنفسهم مناصب [الملكية] التي سكا سلف وقلت- صدرت‎ 
AY عن ا الامبراطورية بمثابة تمييزاا‎ 
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؛ فاغتصبوا مع أنه ليلق‎ igs بالنسبة‎ WLS يكن هذا وحده‎ 41 
منزلة للسلطة وأضفوا عل أنفسهم لقب الامبراطون وتحتاج‎ bel — 

هذه الحماقة وفقدان العقل الشرح: 

sill الآن بالاعلان أن الابراطورية في بيزنطة تخدلف عن تلك‎ |g paul 
فلقد بيع‎ oe SSL (gh تسبب ذلك لي‎ chid في روماء ولدى تفحصي‎ 
الحقيقة إلى العبيده‎ ds how dl مسن المتاع»‎ hala’ الحكم في روما» مثل‎ 
لأن الذي‎ Se لاتستحق‎ Lel انا وأكثر من هذا‎ Ghee ركذا بالا‎ 
غير لائق بنفسه‎ a صعد إلى عظمة الامبراطور ركض على الأقدام‎ 
CHP عر أن‎ YD مكل سا‎ OLS, WAST) ALS Blas 
یدعونه امبراطوں مقدرين أنه كان مساوياً وبالدرجة نفسها مع‎ 
البازيلوس [الامبراطور البيزنطي].‎ 

[وبالنسبة للبابا:.] كيف لك ياسيدي النبيل» ومن أين وقع لك أن 
تعامل امبراطور الرومان مشل سائس؟ لكنك لاتعرف من أين» وأنك 
أسأت إلى لقب أسقف. في حين زيف هو [الامبراطور الغري] لقب 
امبراطون لأنك إذا t‏ توافق على أن عرش الامبراطورية هو في بيزنطة» 
وهو عرش روماء من أين أصبحت مستحوذاً على مرتبة بابا؟ 

هناك قسطبطين واحد فقطء وهو المسيحى الأول بين الأباطرة؛ وله 
سائغ منحه هذا اللقب» كيف يمكنك أن ترحب بجزء منه بايثاره وأعني 
بذلك العرش البابوي» وغاية العظمة؛ لكن ترفض قبول بقية السيادة 
الامبراطورية» عليك إما أن ترضسى بكلا الناحيتين أو ترفض النواحى 
الأخرى as‏ 


غير آنه يقول: 
LI‏ يمكنني أن أعين أباطرة» Gad‏ هذا فيا يتعلق بوضع الأيدي, 
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وكذلك فيا يتعلق بالتكريس» فهذه مسائل dogs‏ لكن (AY‏ يتعلق 
بمنح امبراطوريات و مثل هذه ce Lt‏ ومادام بإمكائك hot‏ 
الامبراطوريات» اذا ey‏ أنت نفسك بتحويل الامبراطورية القائمة E‏ 
روما؟ لکن Lake‏ يرسم واحد اشر اها على الذي Les‏ يمدلك 
الكنيسة بینکم أن ole‏ رغم ارادته عل احترام e‏ لقد 
وفعت على كل حالس 5 مصيدتك» وتفعل بشكل مقلع أشياء 
متعارضة» هؤلاء الذين A‏ ترض قبول طلبهم واستقباهم» ملل وفت 
els oY ee‏ م 
يكن lise‏ لكن أن تدرجهم الآن بين سواسك» لاأعرف كيف ذلك ولا 
كيف تتقبلهم بمثابة أباطرة» إنك 7 أن الذي بوساطته ومن خلال 
ومنه ادعيت العرش البابوي» لايمكن أن lbs‏ مع البربري» والطاغية 
والعبدء إنه يقول: أنا أرغمت» | od‏ الضغط» إن عذرك op!‏ 
Ley‏ لقد تخليت من قبل» لکن ليس قبل وققت طويل مضىء عن 
هذه الأشياء إلى الامبراطور مانويل» وإذا ما رغبت بالكار ذلك» OLS‏ 
الوثائق التي تلقت ALAS‏ في الأسفل تعلن ذلك» وفي الحقيقة إن 
القضية هى مزحة» وخدعة سخيفة ودئيئة» وحسب طريقة الذي يراهن 
على مضي الوقت» لقد لزمت بخط تبدلات UY DBH‏ ولقد تشعبنا مع 
هذه المسألة أكثر ما يتوافق مع الروايات AA‏ لذلك لندع الحكاية 


-A‏ بعدما قام ستيفن [الثالث] مكذا بالاستعداد» أسرع بالزحف 
ضد الرومان [7١١]ءوعندما‏ كان الامبراطور في داحل الأراضي 
افا ری جا الان الذين کارا هال عل VEN‏ ردا س به 
وضموا كلا من الذين كانوا مدرجين بين رجال الدينء الذين التفوا 
بأردية صوفية» وحملوا بأيديم الكنابات caw dah)‏ والذين كانوا من العامة 
والناس العاديين» وقد غنوا بشكل det‏ د موا نظمه ببراعة واحد 
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تمن كان بينناء ونصه هو کا يلى: Goll‏ المرل» يامن ساعدت داوود 
المتراضع»» وهكذاء وبعدما مر الامبراطور odg‏ المناطق» أسرع لعبور 
الدانوب» وذهب محاذياً لجزيرة كانت Yoba‏ فقد عزم على الزحف 
ae‏ 

القوارت» امتا" oe‏ حوافه gu none‏ وبأكر عدد ae‏ من 
ا ل يكن ا عبن dl oo‏ أحد 00 
ف ا ede‏ ل ا 
واقفين على اليابسة» فإن بعضهم قد استولى عليه الخوف من المخطر 
وبعضهم الآخر كان مهملاًء ولذلك أهملوا القضية» وم يبق سوى القليل 
أمام السفينة ao‏ تغرق وتذهب إل إلى ll‏ مع جم lle)‏ لولا أن 
الامبراطور قفر إلى coll!‏ وقصد على قدميه نحو السفيئة» وذلك في cds‏ 
كان فيه التبا بدور بعنف عظيم» وشكل بعضاً من الطبن هناك كان من 
الصعب د cazal‏ وقد وضع الامراطور كثفيه فحت المركب» وأوقف 
بذلك لحظة الط وأعطى بذك الفرصة للآحرين للقدوم لمساعدته 
Ads‏ حجلوا من tal pe‏ فذلهبوا إلى مساعدة الذين كانوا وسط المصاعب» 
وأنقذوهم من الخطر ولذلك حصل الامبراطور على احترام عظيم 
لانسانيته. 


z‏ إنه بعدما عبر الامبراطور الدانوب من مكان أكثر ارتفاعاء أسرع 
نحو مديئة اسمها باغائزيون gee Sl Pagatzion‏ أوبج.] 
سوهذه المديلة هى مطرانية شعب سيرميون 51110105 .> وهناك 
يسك أسقف الست وجاءت spd‏ من اللكان bE‏ من الدب 
للخدمة a eae‏ هنا 101 ا بومكنذا عسكر هناك casita‏ اي 
اليوم JI‏ أن ستيفن [الشالث] كان wire‏ أنذاك» فاستعد فوا 
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للمعركة» واستدعى ely‏ من الرومان» كان يعرف اللغة التشيكية» 
فطلب منه أن يخفي نفسه ويتسلل | إلى معسكر العدق ee eae‏ عل 
مرأى من ملك التشيك أن يخاطبه كما col ot dp ‘ch‏ مسافر؟ أي 
ile‏ أنت قائم بها مع Ah‏ الذي تحت امرتك؟ أو انىك لاتعرف أنك 
تتجرأ برقع يديك و aj Peral‏ مرعب بالسبة لأي السان 
أن رقف ضده في المعركة لأسباب كثيرة» دون أن نذكر أن col ble‏ المرء 
مزدراة من قبل هؤلاء اهنغار الذين أعطوا بيلا ميراثه ثم copia‏ لاجم 
يعاملون lel‏ مم وكأنها مزاح» فلو أن الانسان يتعامل مع فرد خاص» 
وحدث مثل هذا بخرق اتفاقينه» هل يمكن أن يمر ذلك بدون عقاب 
بوساطة القانون» فهل ياترى يمكن للهنغار الذين عملوا ضد معاهداتهم 
مع مثل هذا الامبراطون أن يبقوا بدون عقاب؟ لايمكن هذاء hey‏ ذلك 
أوليست الحرب المثارة من قبل الامبراطور عادلة؟ إن نتيجة المعركة 
سعكوق Lis, Lage‏ ال :ودر هلا AL]‏ قدحت اة dao‏ مرق 
0 ضد سيد» وبمثابة عبد يحمل النير بدون إكراه» (وإذا لم يكن الأمر 
ae nee‏ متطوع (ولاؤك [ Lizion]‏ ` ل .على (YY) Gha‏ إذا 
کان ماصنعته في بيزنطة من قبل» عندما الطلقت إلى ا مع کونرادء إن 
لم يكن ذلك قد أفلت من ذاكرتك؛ وإذا كانت نتيجة الأمور متوقفة على 
قرارك» اختر Op Sols‏ 07 لك ولجميح التشيكيين» الأسف قادم» 

والمنافع بالعادة قليلة ia‏ من Masaya‏ 


هكذا تکلم» وأجابه فالديسلاف [الثاني] (كان هذا بو الاسم الذي 
أطلق عليه) OYA)‏ حسبا) يل: VAD‏ السيد النبيل» j‏ نحن لم نأت إل هنا 
لاثارة الحرب ضد امبراطور عظيم رولا أن Oy S‏ بذلك متجاهلين 
لاتفاقاتنا نحوه) بل Lai‏ للدفاع عن ستيفن هذا الذي säl‏ الضرر 
بشكل غير Jole‏ من قبل عمه الشقيق» الذي كان قد طرده أولاً من 
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أرض ah‏ ومن ميراثه. ثم al‏ علدما استرد vad] ot‏ هاحمه الح وعرم 
على أن يستعيد بالقوة المنصب الذي كان قد فقده لسوء حکمه» وطذه 
الأسباب Co‏ لأطلب من الامبراطور ولأرجوه 2 أن يقوم بحاية طفل 
Cee‏ ولكن | إذا كاف ته اصع فیا Dye‏ بالامبراطورية من قبل 
ans gees Ai‏ أن شيءَ من الأرض | panal‏ 3 بيلا 
a as‏ تقد كان هذا ماقاله ثم sie!‏ ا 


war‏ البجل إلى المعسكر الروماني» وأوصل إلى الامبراطور الحواب 

ستمع مانويل إلى هذه ASU‏ ليس بدون usr‏ ومع ذلك لم يكن 

ae‏ 0 تصديقهم (Lis‏ وشعر بالقلق خشية أن يكون فالدیسلاف ل 

يكن قد ke‏ عن نواياه الحقيقية» ؛ بل يوجد خلفهم شيئاً من اللخيانة» فقام 

باسال gar‏ أعوانه إليه» وأمر أن يلم تأكيد الاثفاقية بيمين» وقام 

الطرف I|‏ بدون تردد بفعل ذلك عل La As wy gal‏ بذلك» بل زاد 
التأكيد بأيهان اضافية على ماکان قد تعهد به من قبل» كما تقدم وذكرنا. 


وبعد قليل بعث Sy cgi‏ إلى الامراطوں أعاد بوساطتهم الأرض» 
وطلب من الامبراطور Vi‏ يسمح لعمه ستيفن [الرابع] القيام بمهاجمة 
(PUL les‏ وقبل مانويل هذه Flug chy tS!‏ عليه wo tl se‏ وذلك 
Gay.‏ الحواز إلى الأراضي الرومانية» ga‏ ستيفن [الرابع ] بمغادرة 
هنغارياء le ay‏ من خلال النجربة بأن أبناء جلدته لايرضون ody‏ لكن 
با أنه um i‏ قادراً على اقناع الرجل قال له: الإنني OY‏ مغادن فبعدما 
استرددت أرض OLY‏ م يق من سبب مسي للصراع» | إلاسبب غير 
عادل» واعلم أنك ستتعرض GLAU‏ على الفور لصالح أعدائك» وإذا ما 
كنث ترغب 2B‏ أبرهن لك وأريك الحقائق تق > أمام «th bu‏ يوجد 
e yS‏ 
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عن الآحر قم بعدما‎ [Sued على الذين ينظرون إليك عن بعد تبي ز‎ 
تلبسه سلاحك بأمره بأخذ جيشك» والزحف ضد الأعداء» وابق نفسك‎ 
وستعلم على الفور كيف سيعاملك المنغار).‎ chala في مكان ما‎ Lie 


وهكذا دحل [ستيفن الرابع] إلى إحدى السفن» وأقلع دون أن 
bot‏ إلى مكان ماعلى شواطىء الدانوب» بينا بادرابن أخيه ستيفن 
الجيشان أحدهما GAY‏ بادر الهنغار الذين ISLS‏ مع ستيفن بإلقاء القبضص 
عليه» وأسرعوا بتسليمه إلى الملك على أنه ستيفن SV‏ وانتهت خطيئة 
الهنغار عند تلك النقطة؛ لكن عندما علم ا أرسل باضخ 
ستيفن [الرابع] قائلا: (يبكفي Lal‏ الرجل؛ وکا أنه مين الخطر أن 
تلسحب بدون حاجة؛ Sea SUIS‏ الحىاقة أن تكون ا بدون حاجة» 
تبص رأنك في مرتين كنت Dol‏ على أن تعلم كم من الشرور جاءث من 
كل مناسبةء ولاتحاول مرة ثالثة» أيها السيد النبيل» لايمكن سرعة 
اصلاح الأمور وترميمها حسب| ترغب». لقد كان هذا ماقاله الامبراطور 
لكن الآحر أجابه: «بدلاً عن ذلك» يشعر المنغار الآن بالخجل»› لانغاسهم 
بالخيانة»» وهكذ! تبدلت الروح التي استولت عليها الشهوة مرة» وأوقفت 
كل نقاش في اتباهها. 

وبعدما رفض Syd‏ [المساعدة] odd‏ الأسباب» ترك الامبراطور هناك 
تقغور كالوفيس oe‏ مع جيش لمصاحبة ستيفن» وليتول 
معالجة كل مايمكن أن ales hud‏ هو نفسه إلى الاراضي الرومانية, 
وبعد مضي مدة وجيزة LYSTE]‏ علم الملك ال منغاري أن ستيفن مايزال 
ly jas 3‏ فقام بجمع المزيد من القوات» lepa‏ لتقدير مصير 
كل شىء بوساطة القتال» وحدث في الوقت نفسه أن عدداً كبيراً من 
كانوا مع ستيفن [الرابع] as pez‏ والتحقوا بالملك» وهكذا oS‏ 0 
من كل جانب» وعندما علم كالوفيس بهذاء عرض عليه خطة قضت أن 
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يقوم بمغادرة هنغاريا GL of)‏ إلى سيرميونء las‏ أن تلك المنطقة كانت 
واقعة تحت سيطرة الامراطوں فسيكون Lise‏ له B=‏ قال- أن يقوم با 
يريده دون e vel‏ كالوفيس 
فزحف i is Ora‏ المع لدي 
كانوا سلنوفهم من المنغار مقيمين في مكان ماعلى محاذاة الدانوب» وعندما 
وصل إلى هناك عبر ومضى إلى سيرميون» وبعد وقت قصير وصل ستيفن 
يا re‏ ميم ان وموس NS‏ ما بكي 
e‏ حاية المنطقة (لأنه عامل المنغار بثيء عظيم hy l pe‏ وكان 
gas‏ أن LSE Loy gets‏ ومن جهة أخرى doer‏ ة owl‏ الأمن لأتباعه» 
ولبذل الجهد في سبيل سلامة رتاه هذه القوة ميخائيل الذي 
aws‏ غابراس۳۰۱) 625138 ۰ وبا أله كان ا لإحدى wla‏ 
أخيه فقد حمل لقب سيباستوس 


وحمل الامبراطور ذراع القديس بروكوبيوس» الذي كان قد أخذه من 
سيرميون» وأعاده إلى بقية الجسد في الكنيسة في نيسوس» وكانت هذه 
الذراع قد فصلت عن بقية الجسد منذ وقت طويل مضى للسبب التالي: 
كانت glad Lal‏ قد اسعولت Da‏ على الأراضي الرومانية؛ وكان هؤلاء 
pba‏ قد استولوا على سيرميون قبل حكم ألكسيوس كومينوس بوقت 
Leas guai‏ امد [tS‏ من مدن الدانوب»وصلوا إل يسوس» 
فوجدوا هناك جثة الشهيد المقدسء وقدروا [SS‏ أعتقد- أنه كان 
Sac‏ غير انساني القيام بحمل الجسد كله؛ ولذلك اكنفوا بقطع الذراع 
ومن ثم غادرواء وعندما وصلوا إلى سيرميون» تركوا الذراع هناك E‏ 
كنيسة الشهيد ديمتربوس» التي كان قد lalag‏ الذي حكم في متقدم 
الأيام مقاطعة البركيوم Ulyricum‏ > وعندما اكتشف الامبراطور 
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الذراع هناك حملهاء وعاد بها -ك|ذكرنات مسرعاً ليضمها إلى بقية 
الحسكد. 


9- كانت هذه الأشياء قد حدثت وأنجزت من قبل الامبراطور ضد 
المنخارني ذلك العام» كا أنه أرسل ألكسيوس ابن الدمستق [أكسوكوس 
E Axouchos‏ الذي كان کا ذكرنا- قد dg‏ رار معي 
البروتونوتاريوس Protonotarios‏ > أرسلة إلى ASAS‏ مع حملة 
معتيرة» ates‏ قائداً عاماً مسؤولاً عن الصراع LV VOT VIL‏ ذلك 
أن نور الدين أتابك حلب» OLS‏ قد ارتفع شأنه ننيجة الانتصارات 
المتقدمة» فبات يحدوه الأمل في أن يسيطر de Ve‏ أنطاكية» وكذلك 
كان طوروس المتسلط على الأرض هناك قد استولى غدراً على كثير من 
المدن الإيزورية oa‏ اضيا للامبراطون ذلك أنه كان اوتا 
لأندرونيكوس بوفوربينوس Euphorbenos‏ »ابن عم 
الامبراطون الذي كان SILT‏ حاكاً لكليكية» فقد اهمه طوروس بأشياء 
كثيرة» ولامه بشكل خاص aba‏ [؟55١١]‏ أخيه ستيفن [سديفان]. 


لقد كان هذا ماحدث هناك. 


وكانت قوة فردريك ملك ألمانيا تتقدم لحظة فلحظة وتتصلب Les‏ 
لأنه تدبر أشياء كثيرة ومتنوعة في سبيل استقرار الدولة» ولاسيا في سبيل 
تأمين JU‏ وهو شيءلم يكن بالعادة من قبل» فقد استولى على ميلانى 
وهي مديئة شهيرة 7171١١1]؛‏ وهزم أمة الليغوريين أو اللومبارديين» ثم 
تابع المزيد من التقدم» فزحف إلى أقصى أجزاء الغرب» وهذا الذي كان 
من قبل غير قادر على GLI‏ ال هريمة أثناء القتال بالذين كانوا على مقربة 
منه» استطاع إثر ذلك الاستيلاء على المناطق البعيدة LAS‏ فأخضع 1 
نفسها ف BES (PV tI‏ شعر الامبراطور مانويل نفسه بالقلق. Jol,‏ 
يبحث عن الوسيلة التي يوقف بها تقدمه» خشية أن يجعله نجاح غير 
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ا إل 00 lis‏ وإلى المقيمين داخل a‏ إيونيان Ionian‏ 
[البحر الأدريا تيكي EL‏ وأمرهم pe‏ بجشع فردريك الذي لاينتهي. 
وليثيرهم لار dl Eag‏ شعب البندقية yg ati‏ كالوفيس مع فال 
ليكسب مشاعر أولئك الناس dm yal Lagan‏ الأمور هناك لصالح الرومان. 


وكان فردريك بعدما أخضع روما قد أحدث تغييرات كثيرة» خاصة 
بازاحة الاسكندر [الثالث] عن عرشه. ذلك أنه كان الأسقف هناك 
ووضع Ottaviano WM LL! als.‏ وبذلك كان پمکنه 
دي sila E E a a‏ 
bleed ell sof‏ الرومان س غرل بتسمية أسقف لروماء وغئدما 
أزيلت هذه العادة بسبب اهمال أباطرة بيزنطة» مامن واحد أقدم على 
إقامة أية أسقف في روماء بل كان ذلك يتم من خلال مجمع ديني بخاص 
يضم حكومة الكنيسة وأعلى رجال الكهنوت رتبة [يعني الكرادلة] في 
روماء وكان فردريك. قد Ly‏ بناظريه من قبل نحو منصب امبراطور 
ولدى توليه تعيين الأسقف» بدا وكأنه يمتلك مسوغات هامة ومعطيات 
لنيل هذا المنصبء فلقد كسب إلى جانبه عدداً من الأساقفة؛ وظهر أنه 
مقبل على نيل ماأبدعه من خلال مجمع ديني؛ أا بالسبة إلى الملوك 
الآخرين» فقد بدا هذا أمراً لبس مرضياء لكن مامن واحد كان قادراً على 
مواجهة فردريك الذي صعد إلى أعلى درجة من القوة» باستثناء أن 
الامراطور كان قادراً Je‏ اعاقته JUL‏ وبطرق مبدعة أخرى لخدمة هذا 
الغرض» فقد أعاد ثثبيت الاسكندر على عرشه» غير أن هذا حدث فيا 
بعل. 


وعندما وصل كالوفيس إلى ايبيدامئوس Epidamnos‏ ترك معظم 
JUI‏ الذي عهد به إليه هناك» ومضى إلى البندقية بوساطة سفيئة» لاقت 
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إل الد ف تلك‎ esa ae DV Wipe ab رها‎ 
المنطقة [فيتالي ميشيل الثاني] وإلى بقية الأعيان وسط ذلك الشعب»‎ 

خاطبهم قائلا: 0 

«لايفكرن أحد أيها السادة أننى قدمت إلى bala‏ من عند الامبراطور 
Lage‏ أو خشية أن المشاعر الطيبة لديكم نحو الامبراطورية الرومانية 
يمكن على الاطلاق أن تدخ عنها نباهتکم» فأنتم لستم أدنياء بمثل 
هذه الدرجة» ولاغير جديرين بأصلكمء ولم يخطىء ء الامبراطور في رأيه 
فیکم» لکن بها أنه سباستشناء الخاضعين لسلطانه-- مطمئن تجاه حسن 
نواياكمء > فرر أن يمد عواطفه الملكية Liv‏ نحوکم» وبا أنه من العار 
استغلال الرعايا المزدهرين» ورفض SUG)‏ الذين يعانون من المصاعب» 
ولأنكم مع ot gael‏ يشارك في المشاعر الطيبة للامبراطور قد E‏ 
للخطأ من قبل فردريك» الذي لشدة رغبئه بالسلطة قد جهد أن يغير 
يدون لوقاف da tile‏ زمن Aou‏ وصار عادة» lity‏ أرسلني إليكم» »كما 
(aps‏ لأزودكم بكل tt‏ يمكن أن توي ry‏ سر عليه مله» 
فبمساعدة الامراطور توليتم بأنفسكم الصراع ضد فردريك في Oe‏ 
وأنتم تعلمون كيف انتصرتم عليه libs‏ بات حمل الحقد على 
aoje Beto Chl ge tole Gate My Chl eal‏ 
يطلب أن يحمل لقب امبراطور الرومان» وهو لايعلم أن نجاحات الحظ 
غير المتوقعة تتبد تتبدد بالعادة بسرعة وتختفي» » لأنها لم تقم على قاعدة dali‏ 
إن هذه هي Cul‏ التي جئت من أجلها إليكم» ويتوجب عليكم 
مراعاة التنفيذ الفعلي U‏ وافقتم عليه مؤخراً عندما راسلتم البلاط 
الامبراطوري» فلقد قلتم إن مدن الليغوريين [أي اللومبارديين] المجاورة 
ستساندنا إذا جاء dol‏ من بيزنطة ليشارك في المهمة معكم» وهذا سكا 
ترون-- قد وقع». هكذا تكلم نقفون ورحب البنادقة بكلماته» وتعهدوا 
بتنفيذ كل شيء» ولي الحقيقة انضمت كريمونا وبادوا وكثير من المدن 
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الشهيرة اللأحرى في ليغوريا إلى الامبراطور؛ وكان هذا ماأنجزه الامبراطور 
في ايطالياء لكن ured‏ بشكل مكشوف» فقد كان مايزال يرغب في اخفاء 

كراهيته نحو فردريك. | 

1< واستولى [اسطفان [EJL‏ ملك المنغار fore‏ على سيرميون 
وانتزعها من الرومان وتمسك tle‏ وادعى ملكية زيغمينون نفسها 
»]١١4[‏ وعندما علم الامبراطور بهذا كتب له کا يلي: 


Galo‏ السيد النبيل» انك لاتتصرف بشكل Wale‏ فقد استخففت 
بالأبهان التي سلف أن أقسمتها LAL‏ فيا يتعلق بسيرميون وأماكن 
wget‏ وحرقتهاء (ويحتاج البرهان على ماقمت به إلى كلام طويل) lag‏ } 
نقم بالانسحاب بسرعة مما ليس عائداً | إليك؛ فإنك لن حقق شيئاً Les‏ 
بالاستيلاء على سبرمپول لأنك سوف تعاني من ذلك dys‏ وذلك عندما 
تجتاح القوات الرومانية بلادك كلها من جديد بهو Sab (call‏ نسيت 
كم من آلاف المرات قد انتزعت هنغاريا من أبيك» عندما تخاصم منذ 
زمن te‏ مع الدولة الرومائية؟ الاعتذار Le‏ اقترف هو سبيل خلاصك: 
فكر ببذا وإلافإنك لن تستفيد حتى من اعتذاراتك المتقدمة» وسيف 
العدالة التى شحذ من قبل خلال عدد كبيرمن السنوات تحول بالحقيقة 
oY‏ کو [dba‏ خلال عدد مساو من السنوات» لكنني أعتقد أنه 
لايمكن للمرء أن يتجنب حده قبل الأحرين»» هكذا كانت dS‏ 
الامبراطور وعباراته» لكن ستيفن أهمل هذه IIS‏ ورجع إلى الطريق 
نفسه» وهذا استعد الامبراطور بكل وسيلة لقتاله» لابل حتى رغب في 
إعادة اعطاء العرش إلى عمه الشقيق ستيفن [الرابع]» وهذا أمرلم Sà‏ 
به من قبل. 


ووصل بالحقيقة إلى دولة روسيا رجل اسمه مانويل» يعود بنسبه إلى 
الكومنيني [حوالي70١١]‏ ليذكر حاكمها بالاتفاقية التي كان قد عقدها 
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من قبل مع الامبراطور وأكدها باليمين: بالاضافة إلى لومه لصداقته مع 
ياروسلاف Iaroslav‏ [أوسموميس LOsmomys‏ حاكم غاليشياء NY‏ 
ياروسللاف خرق تعهداته نحو الرومان في عدد كبير من المسائل» ke‏ 
في استقباله أندرونيكوس والااحتفاء به بشكل يلم عن الصداقة؛» وعن 
انار کرس هذا سروف aes‏ ليا فق ag] ele‏ ل بعد اثرازاة 

من السجن في القص حيث كان يحون = أعتقد- لمدة نسع 
سنوات» وفيا يتعلق GULL‏ حول فرار أندرونيكوسء هذا ماسأحكيه 
الآن: 

-١١‏ وكان في وفت متقدم مضى قد فر من السجن بطريقة رائعة» 
لكن القدر كما أعنقد كان مايزال يتطلب العقوبة لما كان قد ad]‏ 
ووضع دون جهد هذا البائس في gai‏ مطاردپه» فقد روي أنه عندما 
روصل إلى ہر سانغاريوس 5211821105 [ساكاريا [Sakarya‏ اضطر 
بسبب البرد الشديد إلى الدخول إلى كوخ حقیں لکن مالبث أن لوحظ 
من قبل الرجال هناكء لأنه كان بطبيعته دائم الحركة» وبدا حاداً إلى حد 
ما Lazy‏ ويسبب أن الحركة الداحلية gl‏ کےا أعتقد. cols‏ 
م في ا قام الفلاحون بتطويقه وعل per‏ من انکاره 
ee‏ أله 1 أندرونيكوس» ربطوه وذهبوا إلى بيزنطة» وأحذوه معهم» 
ومرة ثانية تولت القيود والزنزانة حبسه. 


ثم قام أخيراً بطبع المفاتيح على الشمع» وأرسلهم مع أحد المساجين 
لس ب سس مهم لبعض المتأمرين الآحرين 
صنعوأ المفاتيح من الحديد وأرسلوهم in‏ وبعدما استلمهم» sg‏ غروب 
الشمس» »> وهو وقت كان متفقاً عليه An g‏ أن اننظر غياب اراس 
‘ey‏ وكان هناك ساحة ماء لما سور» فهناك کان و وكان هناك 


بحكم أن المكان نادراً «ibla‏ بعض الأعشاب التى لمت BUS‏ وطول 
شديد» ast‏ هناك Ls‏ تفسسه مثل الأرنب» بإلقاء نفسه في أصغر 
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بقعة ممكنة» وبا أن الوفت SU bl‏ كان على حرسه اللي المعتاد القيام 
بتطويق السجن» وقام الذي عهد ad]‏ من قبل الامبراطور بالاشراف عل 
ذلك بمركزة الخرس» ول oda‏ القضبان» حسب aLe‏ اليومية قبيل 
ذهابه إلى الفراش» وكان هدفه تفقد الوضع ومعرفة فيا إذا كان أي 
eure ae‏ وعندما لم يجد أي تخريب على الاطلاق» ترك المكان 
وذهب إلى النوم» وكان أندرونيكوس قل Cag‏ أن rst‏ كلادون ols)‏ هذا 
اسم الرجل) الباب مفتوحاً فيشرع be‏ الفون ال حتف عله أغلق الباب 

وغادر بسرية وأمان. 


وعندما حل منتصف الليل» ذهب إلى أقصى جزء من الساحة هناك 
حيث ls‏ السور المشرف عليهاء ds‏ يكن (ce ies ee]‏ هناك بل 
مايكفي فوق الماء هناك وكان البحر عندما ig ou‏ الريح غالباً 
مايضربه ile‏ بعلف» وربط هناك حبلاً قصيراً وأمسك به وتدلى إلى 
الشاطىءء» وهناك واجهه الحظ لوقت قصير بوجه عبوس» ثم أبتسم له 
وأطلقه وتعطف cae‏ ذلك أنه كان خجولاً بعض الشيء» ويمزح کا هو 
واضحء فقد كان هناك واحداً من الحرس الذين اعتادوا على الاقامة في 
الأبراج»وكانوا يداومون dul bl]‏ بالصراخ من أحدهم VI di‏ بالتناوب 
مع التفوه Gall ISL‏ عليهاء فعندما راه هذا الحارس sl‏ مله 
ls‏ أن يعلن عن CAL GA‏ فأجابه السجين بأنه كان وعدا من 
الذين يقفون في القصرعند ال TE Papicas‏ لأسباب مالية» 
وقال له: ١إذا‏ تركتني أذهب» فهذا سيكون معروفاً Sab,‏ ملك نحوي). 
وفيا هو يقول ذلك سحب التميمة من حول صدره وأراه إياهاء وعندما 
رأى الآحر (الذي كان فلاحاً ويتصارع بشكل مستمر ضد حقائق Gaal‏ 
ووصل بالوقت نفسه إلى القارب الذي كان موضوعا بالقرب من المكان» 
ركان tad Te‏ وعلرة-بالقارت» وأوضلوه إل البيته رساك فكوا 
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ريبطت قلميه» ثم قام مجدداً بالصعود إلى طهر سفينة» أقلعت‎ gel att 
به» وأبيحرث إل حارج الأسوان وهناك وجد الخيول التي كانتك معلة من‎ 
وغادر هارباًء وهكذا بعدما هرب أتدرونيكوسن من‎ ae أجله فامتطى‎ 
السجن» مضى إلى روسياء والآن ينبغي أن تعود روايتنا إلى موضوعها‎ 
المنقدم.‎ 


57- وللأسباب السالف ذكرها جاء مانويل إلى بلاط بريميسلاف» 
وطلب منه قوات Legh dade‏ لأنه بعث إليه وإلى روستيسلاف الذي 
كان reser Lat‏ في روسيا toad‏ في عقد Poal‏ وني الحقيقة 
نجح في غرضه»ء وكانا على درجة عالية من السرور OY‏ الامبراطور 
استخدم مثل هذا الرسول وبعله إليهماء وقد وعدا بتلبية كل شيء يطليه 
الامراطور ds‏ غفل الامبراطور ذه المناسبة ياروسلاف انات 
غاليشيا] بل أثاره للحرب ضد ستيفن بعدة وسائل وسبل» فقد AS‏ 
إليه كا يلي: ot Wp)‏ نقلد انعدام عواطفك نحوناء باهمالك الشروط 
ااه التي أقسمت عليها من قبل» بل سأضع أمام ناظريك 

تق أذاه سبب أنك تخاطر في aan ol‏ وثثار إلى أقصى الدرجاث» 
ae‏ مزوج ابنتك إلى ملك هنغاري ضعيف BIEN‏ ومريضهاء وفي 
الحقيقة غير ثابت في أغراضه: فهو لايقدم أي احترام على الاطلاق 
للعدل والصدقء وأعتقد أن أي شيء يمكن بسهولة أن يصنع من قبل 
انساث مهمل بالطبيعة» ويعمل Le aa Jot‏ القوانين» ble‏ عليه لن 
يتزوج ستيفن من ابنتك» ولن يفعل أي شيء قانوني نحوهاء لابل > 
إذا تزوجها فإنه سيعاملها fre‏ إحدى الماشيات 5 الطريق؛ لأنه على 
هذه الصورة سبب المضار LJAL‏ وبلا elo‏ م برع Li‏ من الأيان التي 
أقسمها منل زمن KTI‏ بحجة المراح» A‏ مايمكن أن يفعله لك من 
diel‏ غير انسانية)» وأصغى بريميسلاف١5"‏ إلى هذه LST‏ بنوع من 
السذاجة البربرية» وكان على الفور عظيم الغضب» وقد عل صهره lye‏ 
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طريقة ممكنة.‎ gh ووافق على مساعدة الرومان الذين كانوا يقاتلونه‎ 


ويوجد في روسيا Lyle‏ اسمها كييف» كانت متفوقة على كل مدينة 
موجودةهناك» وقد عدّث بمثابة عاصمة لاهوثية لتلك الدولة» وجاء 
إليها أسقف عن بيزنطة» وكانت تدعي السلطة على البقية» لأنهم ألصفوا 
Lek (aL.‏ ومنزلة عالية» ووافق حاكم هذه المنطقة على مباشرة 
الحرب ضد ستيفن» وأکد معاهدته AVIO YL‏ 


وفي الوقت الذي حدث هذا فيه» علم فردريك ملك الألمان» أن 
الامبراطور يعارض بشدة أعبماله 32 الغرب» لذلك قررازالة de BA‏ 
وأقام ناكما الرومان» رانين هوشخصيا deabia E‏ اثارة 
الحرب ضيد ن ول ugra Le,‏ الذي غالباً WoL‏ [كذا] أنه تزوج 
من d sare‏ ابنة g‏ 0 أن UA‏ غائباً عن هذا E‏ 
الرومان» 7 on SuL‏ لموافقئه Aas‏ قواته (ken, aa‏ 
تجمعت قوة جبارة من كل جانب. 
في روسيا- ملتجئا إلى الرومان ومعه أولاده وزوجته وقواته كلهاء وقد تم 
SS Apes‏ عل طول e Sa‏ الي سا سلف 


۹ as رئيسية بين الزعماء في‎ EN 


Hila dud Shawls GLa Sf E الا ا ع‎ giles 
للصراع بالبحر وبذلك جددوا معاهداتهم السالفة مرة‎ dy > سفينة‎ 
ثانية» وبالاضافة إلى هذا قدموا تعهدات بالمحافظة على معاداة فردريك‎ 
إذا ماأثار الحرب ضد‎ ashe ملك الألمان وبقية المناطق الغربية طوال‎ 
الرومان.‎ 
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هكذا سارت الأمور فيا يتعلق بالغرب» وكان بلدوين [الثالث]‎ -1 
قد هلك وزال من‎ lg ٠ الامبراطورا‎ ~ iol ملك فلسطين الذي تریح‎ 
الثقفلت‎ dads حياته انتهٽ دون أن پنجب‎ OY, 1 Ve as 
[عموري الأول]» وفور اعتلاته العرش بعث إلى‎ al الملكبة إلى‎ 
الامبراطور يسأل الحصول على عروس من بين الرومان» واستهدف‎ 
بالوقت نفسه معرفة موقفه فيا يتعلق بالوضع في أنطاكية» وبحكم أن‎ 
g للأييان» قد عادوا إلى بلدوين‎ B الانطاكيين كانوا بطبيعتهم‎ 
فلسطين. وتمكنوا بذلك وبتدبير أمورهم بأنفسهم وفق ا تمكنوا من‎ 

تأمين حكومة مدينتهم!١ lÉ‏ وكان عموري يعرف أن المديئة كانت 
خاضعة إلى الامبراطوره لذلك ارتأى أن يتعرف إلى الأمور منه SDi‏ وقد 
أجابه مانويل كما يلي: «بالنسبة للطلب المتعلق باقامة وشائج القربي 
بالزواج» وبا أنك uss‏ افيس لكيه (ils‏ إن مطلبك سيلبى قريب 
لكن فيا يتعلق بمديدة أنطاكية» فقد كانت قديياً تابعة ضرائبياً إلى 
الرومان» وهي الآن خاضعة Lt‏ وسيكون من غير الممكن مادمنا 
أحباء اا لك أو لذي انسان آخر أن يارس أية سلطةعليهاء وعندما 
سيتلقى شعب أنطاكية العقوبة من جلالتنا بسبب كفرهم تجاه الرومان» 
سيعرفون وقتها مع من تجرأوا على الاختصام», لقد حوث رسالته هذه 
المواصفات» وحيث أن عموري قد خاب أمله بالنسبة لأنطاكية» زاد 
بذلك من ضغطه 2 سؤال الامبراطور حول رباط زواج» وقام بعدما 
تزوج إحدى ols‏ [جون E a oh Lops‏ بدوره Lal‏ 

بالتعهد بالقسم إلى الامبراطوں (lt‏ فعل أخوه بلدوين من قبل. 


وبا أن الامبراطور لم يكن قد أكمل بعد استعداداته للصراع الذي 
أمامه. Les gt‏ على مدينة زيغمي e‏ ٤الت‏ کات 
مخاصرة من قبل ستيفن [الثالث]» وأرسل قبل أن تنشب الحرب الشاملة 
E‏ جميع المناطق» (pase ti‏ لمساعدتهاء وكان تحت قيادة الأميرين 
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مبخائيل غابراس وجوزيف برينئيوس» وكان تحت heak‏ آخرين من 
أكثر المتميزين بين الرومان» منهم جون الذي كنيته أنجيلوسء وكان 
Sey‏ صاحب خبرة عسكرية؛ وجون ايسس [عيسى] EN)‏ وهو تركي 
من حيث المولده شارك الترونان d‏ النشأة | وطرائق الحياة» ورغبة من 
الامبراطور في SLs ofS] All Ole‏ عدداً ius‏ من السفن بالحنود 
والمؤن» وأمرهم بالابحار عبر طريق الدانوب» بغية تزويد الشعب في 
داخل المدينة بالضروريات» وذلك حتى يتمكن هو نفسه من الوصول إلى 
هنغاريا مع الجيش كله. 


وأضاع المنغار Las‏ من الوقثت حول أسوار [زيغميدون]» وبعدما 
حاولوها Ae‏ أدركوا etl‏ كانوا يحاولون Lad‏ مستحياة oY)‏ السفن 
الرومانية اللي كانت راسية على مقربة من شاطىء نهر الدائوب» قدمت 
الكثير من المساعدات إلى الرومان 3 الداخل» يضاف إلى هذا أا نقلت 
البجال الدين عانوا من chal‏ أثناء القثال» وعوضتهم برجال أصحاء 
الاأجساد)ء Lal‏ الهنغار أنفسهم فقد جمعوا fase‏ من المراكب» وذلك قبل 
وصول قوة غابراس وبريئنيوس إلى هنغارياء وبادروا مسرعين مندفعين 
ضد السفن الرومانبة Guy,‏ أغراقهاء وبالتالي الاتتصار في المعركة 
بسهولة» س ذلك فقد Ces‏ 3 نهم bu HÍ‏ بوساطة هذه المحاولة 
وکانت سفلهم أقل سرعة من الف الرومانية» i Le‏ تبن ببراعة» Uy‏ 
تتسح بشكل غير اعتئيادي فر الوسط» وعندما انطلقت عبر النهن قام 
الرومان الذين شكلوا idea‏ مسن صفوف الافتتال» باعتراضها وسط 
المجرى» ورموها Bes‏ بالنار بوساطة النشاب» وقد أعاقها هذا years‏ 
السفن ala‏ المياه» والسحب البقية إلى مقربة من شاطىء النهر وبذلك 
عب il‏ ی ی ره اماه با ن ان ر 
مناصب فيادية بيلهم» أصبحت فريسة å‏ للرومان عندما أصابوها بالنار 
الاصطناعية. 
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los‏ أن المنغار كانوا غير موفقين في هذه المحاولة» فقد تحولوا إلى شيء 
آحن فقد أفسدوا بوساطة JUI‏ بعض المنغار الذين خدموا ستيفن 
[الرابع]ء وأقنعوهم بتقديم شيء عيث للرجل» ولذلك جرى الاستيلاء 
على المدينة» وغدت سيرميون lois‏ خاضعة للهنغار [ نیسان EVT‏ ولم 
tally Seg) ony‏ اللي GIS‏ ف cally Gell‏ قر إلى انت 
ستيفن [الرابع] للأذى» a‏ تخلوا عن المدينة بشروط على هذا 
(wl‏ وبعدما القصر المنقيان عق dim‏ ا ١‏ يقدموا gaal‏ 
د وم يروا أله يستحق تقديم أي شيء Bil‏ آخحن وكل 
مافعلوه أ نهم رموا الحثة أمام أبواب cyl)‏ وجرموها bua pb Lill‏ 
ثم تحركوا فيا بعد بدافع طبيعي» » فنقلوها إلى كنيسة الشهيد ستيفن؛ 
ووضعوها في (EVI AS‏ 


-٤‏ عندما سمعت الامبراطورة Camel de‏ بمرض خط Lal‏ هو 
نفسه jolt Ja‏ ذلك كالعادة بحاس شديدك» وانطلق نحو الحرب» ولدى 
وصوله إلى سرديكاء عاصمة الإليريين» Cc‏ ا هناك» وانطلق ele‏ 
أيام حزيران DV VV]‏ وذهب إلى الدانوب» وفيا هو ذاهب للجوانٍ 
عمل كمايل: مركز الجزء الأفضل تسليحاً من جيشه والذي كان مستعداً 
للقتال أما م كرامون!؟ Chramon (f‏ وهي EPEE‏ 
بذلك د بأنه سيقوم بالعبور من هناك tLe‏ عليه عندما hY‏ أن 
القوات المنغارية تمركزت في الحانب الأقصى المقابل» انطلق إلى بلغراد» 
وقام عند الفجر بالاببحار عابرا من هناك 0 25 وبذلك قسم العدو إلى 
ide‏ أقسام» ذلك العدو الذي خطط لمواجهته وچا 

واستبد بالرومان le‏ مم وهم يقومون gdb‏ ولدى 
ae‏ لعسة ذلك» قام iA ls‏ غالباً من قبل» بدخول عبارة 
قبل الجميع وأسرع نحو الشاطىء Flyg yl‏ عليه je‏ اليش 
الروماني لدی رؤيته اندفاع الامبراطون فتابع السير نحو ال مراكب. وعندما 
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رأى المنغار أن الامبراطور قد عبن تخلوا عن تشكيلاتهم» وانسحبواء ثم 
انه لدى رسو الامبراطور على الأرض العدوة قفر أكثر Le‏ ينبغي OY)‏ عدم 
عمق d cell!‏ يسمح للسفينة pw JL‏ على أرض (ila‏ وتجاوز حده» 
فلوى إحدى رجليه بشدة» ds‏ برغب 3 التخفيف من calles‏ بل سارع 
إلى إحدى فجوات النهس veel Gone‏ الاو هنا ماء a stojly‏ 
المجروح من الرجل انتفاخاً وتورماً1” AE‏ 


وركض عدد كبير من البرابرة الذين كانوا متمركزين في زيغمي 
Zeugme‏ وغادروا الأسوان واتخذوا موقفاً أمام [الرومان]ء لکن ما ان 
رأوا الامبراطور» حد حتى أسرع كل واحد منهم “VI Gils‏ ہالفراں وبشكل 
فوضوي وبصعخب شديد اندفعوا مسرعين للدخول عائدين إلى المدينة» 
ول ينجرأوا على الخروج منهاء ثم استعد الرومان للحصان وأنشبوا في 
اليوم الشالث القثال؛ وملا الرابرة الذين دافعوا من فوق الأسوار الحواء 
بصراخهم» وبأصوات غير ميزة» واستمروا بالرمي وتلقي الرمايات» 
واستهلك ذه النشاطات ذلك اليوم واليوم الذي تلاه» 4 ER‏ خلال 
ذلك لا الرومان ولاالهنغان ولقد تملكتني الدهشة تجاه أشياء کشرة 
are SEY)‏ أثناء هذا الحصاں وكان من (he T‏ تصديق التقارير التي 
wid‏ عن اقدام الامبراطور. لولا اندي Ee es.‏ وشاهداً U‏ حدث» 
asy‏ عندما us‏ الرومان oer‏ فيا وعزموا عل نقله لحو المدينة 
ليقاتلوا البرابرة المتمركزين فوق الأسواريداً بيده طلب OF‏ يصعد البرج 
بقية الرومان قائلاً: «أيها الرومان إنكم تستحقون شكري AST‏ من أي 
السان ol‏ إذا 5 تعيقوا صعودي)» ومع هذا d‏ تتحقق رغبته» فقد منعه 
القادة الرئيسيون الذين صحبوه بالقوة. 
وقام بالدوران حول الأسوان 6 عن مكان يكون cpl (Ge‏ 
TE‏ لانعدام الحجارة أمر بطم الخندق الذي طوف المدينة» وكان Gee‏ 
فرشا بالفضلات وأحشاب الحرق» وذلك ہدف تمكن الآلات الحربية 
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من العبور لكن مامن شىء كان قد أنجز نحو السيطرة على المدينة» ذلك 

أن olal‏ مع أنهم تعرضوا لضغط حاد من قبل العساكر الرومان» كانوا 

يصرخون أكثر من ذي قبل» وكانت لدم آمال Ob‏ الجيش المنغاري 
التحر كان على وشك الوصول إليهم. 

6- وني الوقت الذي كانت فيه الأمور معلقة على هذا الشكل» عاد 
الكشافة الرومان وجلبوا أخباراً etd‏ عن قرب وصول جيش كبين وقد 
شوهد الغبار يتصاعد في معطم أجزاء المواء» وأكد واحد من JLS‏ 
شخصيات المنغان ممن التحق بالرومان واسمه Vasas (£V) plub‏ أن 
الملك المنغاري لم يكن بعيداًء وهو يقود جيشاً يفوق الحصن لاسيما بعدما 
التحق به الكومان وجيش روسي» بالاضافة سكا قال إلى أن أمير 
التشيك قد عاد ane‏ بكامل قواه؛ وعندما سمع الامبراطور ببذاء دعا إلى 
اجتماع ضم كبار الشخصيات؛ بهدف النظر في LAS‏ معالحة الوضع 
الحاضص وقد حاطب المجتمعين قائلاً: (أيها السادة الرومان» إن النظام 
الطبيعي للأمور لايكفي بشىء Lely‏ فقط» أي لايكفى أن يكون الانسان 
يعافا بل ينبغي ألايقاتل باندفاع أزمات لايمكن تجاوزهاء وأعتقد 
بشكل Gel‏ أنه عظيم LAYI‏ بالنسبة للمرء أن يتعلم SUL‏ فقليلا 
السيطرة على الذات» ثم» بها أن تلك الدولة كانت ناجحة لبعض الوقت 
فيا مضىء بدوران غير متوقع للحظ» بشكل بات الأمر فيه صعباً بالنسبة 
للدولة الرومانية لمواجهته. علينا لهذا ألا نفكر أنه يكفى بالنسبة لنا اذا 
ماقمنا بالقنال فوق ترابهاء بل علينا أن نستخدم ماهو موائم لكل 
مناسبة» وأن نقوم بالعمل الضروري والمفيد بالنسبة للحالة الحاضرة 
ولاتفيد السياسات المعتادة ولاتناسب ىم أعتقد للنجاح ولعدم 
النجاح» Ul‏ مايتعلق بالمملكة الرومانية مع أنها لم تعد تتمتع بسعدها 
القديم الجيد- لكن (أقول بعون الرب) سوف تتمتع بحظ أعظم 
بفضل جهودنا كأبطال هاء وسيسيء إلى أمجادها اساءة ثامة لدى تجنب 
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ملك الحنغان الذي قيل إنه یقرب مع جيش ل nS‏ ومعه أكثر من 
ذلك قوات من المرتزقة جمعها SUL:‏ وعلى هذا إنه في سبيل الاحتفاظ 
JS‏ من الشهرة التي تحولت نحو الألحسن» والقوة التي ينبغي أن تنجو 
سالة» علينا التشاور حول اليد والممكن). لقد تكلم الامراطور عل 
هذه الصورة. 


وارتأى بعض الرومان الذين كانوا بالاجتماع أن المناسب هو المغادرة 
والعسكرة عند سافاء حيث من هناك يمكن مواجهة الأعداء 0 
خحسائر» وكات أخرون غير مسرورين بذلك» PERF‏ أنه أفضل لمم ترك : 
الحصاں والتوجه لقاومة الأعداء الوشيكي الوصول» بكل قواهم» i‏ 
يوافق الامبراطور عل أي من الرأيين» lil,‏ وصم أحدها Copel‏ 
BAL AL‏ فقال: مسن الممكن اننا Le‏ نارك الحصار أن نتشكل 
فوة أكبر من AJh‏ £ مايكفي من المؤن» يمكن نقلها d‏ ال منغار الذين 
00 قوة الحامية في المدينة)» وبدا الأفضل له أن يترك الجزء الأدنى 

من الجيش مع قوات الحشم بعد تسليحها هناك قرب المدينةء 

oe ا لا‎ S 
به‎ dsi نفسه لقتال المنغار الآحرين, وبا أن هذا الرأي هو الذي‎ 
JO استعدوا للانطلاق في اليوم‎ 

لكن عندما لم تصلهم أيه تقارير حددة» تسلحوا عند الفجر وقادوا 
ثالث محاولة صد المدينة» ومن جديد نشب القتال» ودافع الهتغار من 
فوق الأسوار عن أنفسهم ضد جیش الرومان بالحجارة والنشاب وأي 
شيءَ توفر هم» ومكن الرومان أكثر من قبل من لغم أساسات الأسوان 
ery‏ ورموها بالحجارة من المنجنيقات» وكثيراً ماسمعت أصوات 
eee!‏ والتحريض من على الحانبين» وكان هناك ithe‏ وأصوات 
مرتفعة خد ثم سمع صوت هائل متميزء عندما لالحظ ا منغار أن بعض 
الرومان كان يستخدم عتلات عند الأساساتث» فتصرفوا كا ‘ch‏ 
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كانت هناك حجرة كبيرة مرمية Lele‏ الأسواره فوضعوها فوق عوارض 
كبيرة من الخشب وربطوا عام بالخشب» وسحبوها نحو برج حشبي 
صغير كانوا قد شيدوه فوق الأسوان واستهدفوا من وراء ذلك رمي 
الحجرة على الرومان الذين كانوا هناك وعندما وصلت الحجرة البرج ل 
يستطع تحمل وزنها YD‏ كانت كبيرة جداً)» وفجأة تحطم البرج 
الخشبي» وسقط نحو الأرض مع عدد كبيرمن المحنغان الذين لم ينج Joly‏ 
منهم من الخطن ومرة ثالية ارتفع الصوت المادي» وحمي وطيس القتال 
oi‏ ثم لاحظ الامبراطور أن واحداً من الرومان كان يرمي بشكل دقيق 
eee‏ فركض نحوه» ورفع ترسه أمامه bye‏ ابقاء ا وحمايته من 
النشاب, 

5- وعندما لالحظ المنغار أن أمورهم كانت بالفعل ف وضع صعب» 
.اسلوا الامبراطور وترجوه أن يقبل تنازلهم عن المدينة له شريطة مغادرتهم 
درن أن يلحقهم coil‏ وقال بالبداية بالرفض > يقوم غريغوري وبقية 
الزوبان لديهم بربط حبال حول رقابهم وأن يقدموا إليه عراة الأقدام 
بالسرأس» وأعاد الرسل حاملين هذه الشروط» وزاد الروم من ضغطهم 
الوا بحدة أكبر حتى استولوا على المدينة» وبعدما CL‏ مُستولى عليها 
بالكامل» وصل غريغوري مع بقية قادة المنغار إلى الامبراطور بحالة 
cd ye‏ تتوافق مع الشكل المطلوب» لابل جاءوه على شكل متسولين» 

باتاموا ae‏ ورفض ble‏ لبعض الوقت النظر إليهم» es‏ كل 

eS me‏ فيا ote‏ وبناءً على طلبه ate‏ اعدامهم» غير أنه 
ponies‏ 

م الرومان بغضب شديد | إلى dels‏ المدينة» وذبعحوا الناس هناك 

ستل الأغنام ما جعلني أبكي تعاطفاً مع الحياة الانسانية» فكم من 

الشرور المؤسفة ربط هذا Gall‏ نفسه بها عن طواعية؛ وحملت الأشياء 

الشسينة والثياب والمصنوعات الفضية» ونهبت بضائعهم» وقام حتى 


- 234 - 


ayes 

المقاتلون العراة وغ ر المسلحين بحزم کل واحد منهم نفسه cg hall on‏ 
ثم وجدت امرأة ة عجوز ciui‏ كانت مصابة بسهم حرق قأعدتباء 
فلماذا حدث هذاء هذا ماسأحكيه على الفور: عندما كانت المديئة غير 
مستولى عليها بعد وقفت على أعلى الأسوان ورمت بالقاذورات نحو 
الأسفلء وصدف انها سحبث ثيابهاء ودارت حول نفسهاء عارضة 
مؤخرتها Jh de‏ الرومانيء وهي wan sos‏ التفاهات بلا cå s‏ 
رفكرت في أن تلفي سحراً تربطهم به» غير أن واحداً من العساكر أطلق 
ges‏ نحوها أصاب مؤخحرتها dais‏ إل المكان الموجودة فيه القناة التي 

تحمل البرا. 


doly des lady pee‏ من الرومان كان يعاني من السجن» ذلك أنه 
مسجوناً في زنزانة سيئة وبلا ضوء للسبب التالي: عندما أخذه Bese)‏ 
ay, dal‏ كان مخفا براعته بالرماية» أرغموه عل الرمي على الرومان 
من cals‏ السورء وكان هذا العمل مضاداً لرغبته» ومع ذلك سمح 
بذلك عن ذكاء؛ وعمل على ألايصيب dot‏ وعندما لاحظ المنغار هذاء 
ضربوا الرجل مراراً على ظهره» ووضعوه في سجن محكم الاغلاق. 

وهكذا أخذت زيغمي ثانية» ووقتها عمل بعضهم Val‏ شجاعة 
aul‏ غير أن أندرونيكوس لم يكن AEAT‏ لانه عندما gh‏ الرومان 
يتسلقون الأسوار بوساطة سلم» ذهب إلى أندرونيكوس ابن عم 
الامراطوں وكان Upsr‏ نحت قيادته» وذلك بعدما عاد هذا eM‏ من 
روسيا واستقبل بكرم من قبل الامبراطوره وطلب أندرونيكوس من قائده 
أندرونيكوس أن J‏ له بمحاولة التسلق» وعندما سمح الأخير له 
ذهب إلى هناك مسرعاءوعندما حاول اللاتين الذين كانوا قادمين من 
لخلف جاهدين الذهاب متجاوزين له اعترضهم بثبات» وم يرغب أن 
يفقد فخاره» lays‏ كان هذا يحصل» انكسر السلم بشكل مفاجىء) ووقع 
Lat‏ غير أن أندرونيكوس [دوكاس] مسك بشجاعته المعهودة» ولدى 
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رؤيته بعض الرجال يعتلون سلا آخر جلبوه» ركض وصعد عليه. وهكذا 
مضت الأمور هناك. 


وكان الملك ستيفن [الثالث] قد وثق بأمن المدينةء (لأنه بالاضافة إلى 
أشياء أخرى كانت هناك قناة مغطاة تزودها بالماء من الدانوب» وكانت 
من قبل مكشوفة للهواء حتى pes‏ إلى المديئة» ثم جعلت تحت الأرض 
من قبل الامبراطور عندما كان متحالفا مع ستيفن [الرابع] الأخير) وم 
يصدق الملك خبر سقوط المدينة ولم يكن قادرا على تصور سقوطها بمثل 
هذه السهولة والاستيلاء عليها من قبل الرومان» وانتقل الامبراطور من 
هناك بسرعة» واسترد السيطرة على حصن آخر أسكنه سرعة كثيراً من 
ال منغار من سيرميون» ممن يعرف عادة باسم كاليسيو Chalisioi‏ © (وهم 
كما قيل هراطقة يجارون في عقيدتهم الأتراك ويوافقونهم)!9 eE‏ وما ان 
علم [ستيفن] “Wu‏ الذي حل تماما بمدينة زيغمي» حتى بعث رسلاً 
إلى الامبراطور» وكانوا رجالا من الارستقراطبةء ومعهم واحد ممن شغل 
منصب eiil‏ ووافق على dale]‏ تسليم سبرميون إلى الرومان» وذلك 
بالاضافة إلى دلماشيا كلها. 


وعندمارأوا الامبراطور تلفظوا با أمروا بالتلفظ cay‏ وتعطفوا 
الامبراطور ورجوه الاقلاع عن غضبه؛ ورفض بالبداية قائلاً: «أيها الرسل» 
إنه بالحقيقة لأمر جدير بالتقدين لو 3B‏ حقاً أن هناك إعادة هذه الأشياء 
التي سلبت من قبلء إننا الآن نمتلك سيرميون» وأعدنا الاستيلاء على 
زيغمي» كما Lt‏ الآن سادة دلماشياء نحن سادة هذه الأماكن كلها Las‏ 
فالذي تريدون اعطاءه قل حرمتم مله وبناء عليه هل هناك سيرميون 
أخصرى ؟ أو هل هناك زيغمي أو دلماشيا أخرى» جئتم لاعطائنا؟!» إذا 
كان موجوداء أرونا إياهما حتى نقوم بتسلمه) على الفور بأيدينا الفارغة. 
عارفين اننا لن نستطيع (eles Laisi‏ بالنسبة لقوتكم (لأنكم 
لاتهتمون Lille‏ حول خرق القانون)» إننا سبفضل من الرب 
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حتفظين بها بوساطة قوتناء مثل هؤلاء وإذا كانت هذه الأشياء موجودة 
تحت سيطرتناء فما من شيء قد بقي لتتحدثوا عن اعطائه» فحول أي 
شروط ستكون الاتفاقية؟ أو ماالذي سيكون هناك لتبادلونهم (Flas‏ 
هكذا أجابهم في البداية» ثم غير عقله وقال: الكن عليكم بعد هذا أن 
تعلموا LAT‏ نرغب في أن نقيم سلاماً معكم بمثابة هدية ba‏ إليكم» 
لأنكم مسيحيين» اقدمواء وأقسموا»» وكان هذا ماقاله الامراطون 
وبعدما أقسموا حول كل شيء؛ غادروا» ثم عاد الامبراطور إلى 
بيزنطة١*‏ 0 


۷~ وسلم جون دوقاس» الذي أحضع دلماشياء هذه البلاد إلى نقفور 
كالوفيس» وكان ذلك tly‏ على توجيه من الامبراطوں وقد تقدم il‏ 
ارسال [دوقاس] إلى هناك مع عساكر للاستيلاء عليها إما بالقوة أو 
بالاتفاق» وذلك بسبسبا) أن ال هنغار كالوا قد عينوا هذه البلاد S‏ 
المعاهدة وجعلوها OLS Lee‏ ولدى مسروره ببلاد الصرب gh‏ وي 
مدة وجيزة تحولت سلطات البلاد كلها إلى أيدي الامراطوں day‏ 
فوقها بالکامل» ثم أصبحت Trogir gès‏ وسيبنيك Sibenik‏ تحت 
السيظرة od gileg, NI‏ وذلك بالاضافنة إل ملت Split‏ ور 
كاتريكوي 12121101 وديوكليا Dioklieia‏ رهي مدينة مشهورة 
سلف أن بنيت من قبل الامبراطور الروماني ديوكليشيان ‘Diocletian‏ 
وكذلك سكرادين Skradin‏ وأوستروفيكا Ostrovica‏ وسولين -50 
din‏ والمدن الأحرى كلها القائمة في دلماشياء وكان عددها كلها سبع 
Gundry‏ مدينة. على هذه الشاكلة سارت الأمور في دلماشيا. 

ales‏ الامبراطور كا فلنا-- إلى بيزنطة؛ فقاد موكب نصر من القلعة 
حتى Lugs‏ آيا صوفيا الكبيرة» واحتفل هناك بالصلوات والشكر وأتحف 
رجال الكهئنوت Fgh‏ مسن الذهب وصل من الجزية التي أرسلت A‏ 
الرومان من سيرميون» وإثر هذا استراح بالقص وكاد يفوتني أن أذكن أن 
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عربة موكب ذلك النصر كانت قد صنعت من الذهب الخالص» وكان 
من المفترض أن يركب بها الامبراطور» لكنه لم يركب» جزئياً بسبب عدم 
رغبته بالتباهي ولتواضعه» ومن جانب آخر بسبب انه عندما جلبت 
الخيول التي كانت ستجر العربة» وربطت بالمقاود كانت جموحة جد 
وخشي من حطر انقلاب العربة. 

ولإ يمض وقت طويل حتى ple‏ [مانويل] أن كل من الصرب ودولة 
الهنغار كانا ثانية يجهدان [في سبيل الثورة]ء لذلك بادر مسرعا إلى هناك 
لاستباق القعال» لكن ما إن سمعوا بقدوم [مانويل] حتى أقلعوا عن 
أعمال العدوان» وحافظوا على المعاهدات بشكل تام. 
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وشرف الامبراطور أندرونيكوس GUI‏ عاد کا ذکرنا من روسيات 
وأولاه كل أنواع العطف وقدم إليه كميات من الذهب» وبعث به إلى 
كليكية ليعالج الأمور هناك ويحقق الاستقرار ENVIT‏ ومن أجل أن 
يتمكن دن dows mea a‏ صا فبرصء يمد ف كاد 
وزوجة» ا شىء لايسمح به YW Lig‏ مك ا الامبراطورة» ; 
ثركها بدون أي سبب» وتحول إل فلسطين (et [\ VAY phi]‏ معه كثيرا 

من أموال الامبراطور التي فرضها كضرائب وجباها من أراضي كليكية 
وفبرص . 

والتقى هناك بثيودورا La!‏ السيباتوكراتور اسحق» التي (SH‏ ذكرنا 
تزوجت من الملك بلدوين [الثالث ]ء sh‏ بعدما توي وآلت السلطة dl‏ 
cal‏ عاشت ت كأرملة 3 عكاء UN‏ كانت قريبته» Lik‏ مازارهاء وعفد 
حادثات خاصة مع المرأق ومع الاستمرار بذلك أصبح ا ہا بشكل 
غير اعتيادي» بحب GiB ne‏ وغير مقدس» وبعدما جامعها وعاشرها 
lela‏ معه وذهب معها إلى أراضى المسلمين» وحملت Slab ashel, are‏ 
فيا بعد» ثم إنه بعدما jee‏ بعدد كبير من البلدان الأجنبيةء دل إلى 
الأراضي الشرقية oy ep‏ [الكرج-الجورجيين]؛ وذهب ASU‏ بعد وقت 
قصيرإلى الأتراك وبصحبته المرأة وقام هذا الرجل التعيس من هناك 
بغارات كثيرة ضد الأراضي الرومانية» iol,‏ عدداً كبيراً من الرجال 
الأسرى» وحول أسلاب الحرب إلى ALY‏ ولهذا حكم عليه بالحرمان 
من قبل الكئيسة!١).‏ 
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؟- وحدث في حولى هذا الوقت DATTU]‏ بحث بين 
البيزنطيين حول عقيدة gali‏ للأسباب التالية: كان هناك شخص 
اسمه ديمتثريوس» وهو Glagy‏ المتحدن جاء من لامب CLAMP!‏ رهي 
قرية أسيوية [قرب آتراميشن (Y) [Atramyttion‏ وقد ee‏ 
سك| أعتقد- قليلاً من الثقافة العامة مع شيء من التعليم العلماني» 
ولكنه أمضى بالعادة وقته حول العقائد المقدسة. وتحدث بشكل مستمر 
اقات GLY‏ ها al fos‏ أرسل ble‏ رسولاً إل الخرت إلى cpa!‏ 
الإيطالية» عاد من هناك بكثير من اللحاقات» وتورط ف أشياء غريبة» وم 
يستطع بشكل خاص الاقلاع عن العبث والانشغال فبا يتعلق بطبيعة 
الرب» وهو موضوع غير مسموح بالخوض به إلا للمختصين ورجال الدين 

الرئيسيين وبالدرجة نفسها للأباطرة بحكم منزلتهم ومكانتهم. 
وإثر عودته في تلك الآونة من الأراضي الألمانية» ast‏ أن الشعب هناك 
قد اتخل Jo‏ واضح موقفاً (bls‏ وكان ف إحدى RI‏ يتحادث مع 
الامبراطون UL‏ مشل هذه المسائل» وعندما سأل الاميراطور عم يعنيه 
هذاء كلدم لدى اجابته عرضاً SULS‏ لعقيدته. وجاء كلامه کا يلي: اهم 
يتجرآون على القول إن الشخص نفسه [eh‏ أدنى ف الويف 
اا للرب الذي آوجده)» وعندما قال الامبراطور: «لكن لاذا؟ 
أولسنا Skali Ly og es‏ فقال: «نعم»» فقال الامبراطور: «إذن نحن 
0 على أنه أدنى بالنسبة لناسوته» ولکنه مساوي للاهوتهء 
أن المخلص يقول هذا الشيء.نفسه» حيث قال في أحد الأماكن 
a‏ أعظم مني CPL]‏ وإذا l‏ يتوجب تطبيق هذا عل الطبيعة 
[اللاهوتية] oY)‏ ذلك لن يكون موائا بالبتة) عندما من الضروري 
توجب تطبيق هذه المقولة على [انسان] آحس وقد تیل إن كل ke‏ 
لايمكن التفكيربه. ولذلك إن عقيدة النوع البشري سليمة» وذلك حسما 
عرف جلالتنا منذ وقت طويل)» وقال الآآحر على كل- ثانية: (ومع 
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ذلك إنهم يتكلمون بشكل مكشوف بدون تقوى»» وعلى هذا الشكل 
Ll‏ المناقشة» لکن بعد وفت قصير وضع ديمتريوس أفكاره في كتاب 
قدمه إلى الامبراطوں وقال له مانويل: BP‏ كان من الممكن دفن هذه 
الأشياء تحت الأرض» ادفنها على الفوں حشية أن تكون بها سبب تدمير 
كثير من الناس» لأنه بالنسبة للرأي الفائم الآنء أنا متمسك به بشدة» 
ولاأعتقد أنه سيكون بإمكان أي كان أن يزحزحني عنه بسهولة). 


وعلى كل حال أصبح الآخر أكثر جرأة» ونقل أفكاره وأوصلها إلى 
الناس: إلى الأفراد. dhs‏ الجماعات» s‏ ئلم أوصلها dl‏ علد كبير مسن 
الأساففة» و AJ‏ الذين يشكلون طبقة اللاويين onl‏ ندعوهم شهاسة» 
وعندما وجد كثيرين يوافقونه» wee‏ الصعداء» وتكلم بشكل مكشوف 
E‏ ل ف ces sh ro bleal it‏ مناقشاته 
والاستقصاء حول i‏ 00 ديت أن ا به» وعللما علم mney‏ 
بهذا تردد» ثم نجه نحو عرض JLL‏ أمام ot‏ ديني ترا وعامل 
القضية rots‏ من الحذن فلدى ملاحظته أن الغالبية کانوا ai‏ ا يميلون 
نحو موقف ديمثر يوس » ا MEST near‏ ثم اثنين اثنين» م عل 
جماعة کری» ولقد فحص الذين قالوا» وبذلك استطاع أن يحول 
Les‏ منهم إلى العقيدة الأحرى الصحبحة» وذلك لأنهم كانوا غير قادرين 
a se‏ ضلة. 


وفع el‏ 1 يكن iy al‏ في تداريب المنطق» استطاع بذكائه وبسعة 
ثقافنه أن يتفوق على كل واحد عاش في أيامناء dy‏ يكن هناك انسان 
ينكر هذا ليس فقط بين الذين تعايشوا مع الامبراطور عن قرب LE)‏ 
يدفع المرء إلى التشكيك بأہم يالئون) a‏ حتى من قبل الذين كانوا 
معروفين من vals‏ وكان إذا مارغب 2 شرح شيع wl‏ كان يقدم عرضه 
بحكمة pe‏ اعتيادية» مع وضوح وبساطة بالعرض» وم يكن هاما بالنسبة 
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له نوع الفلسفة التي اعتمد البحث في المسألة عليهاء سواء أكانت طبيعية‎ 
ذلك أنه شغل نفسه كثيراً بالثقافة‎ oa أو من أي نوع‎ ERTES أو‎ 
اللاهوتية وغير الدينية» مع أنه بالكاد كان بإمكانه توفيرالوقت لانشغاله‎ 
S= المستمر بالأعمال العسكرية» وهكذا نجح بذكائه وبقدرته الطبيعية‎ 
فربح إلى جانب موقفه عدداً كبيراً من قابله.‎ us 


في البداية لم يكن هناك من أحد ليس مشاركاً في الموقف ضده 
باستثناء لوقاء الذي كان آنذاك مسؤولاً عن المسائل اللاهوتية» غير أنه l‏ 
يتجرأ على الكلام بحريةء ومعه لبس أكثر من ستة من الشهاسة. ولدى 
ملاحظة البقية أن كثيراً منهم تخلوا عن مواقفهم اللاهوتية إثر المناقشات 
الفردية مع الامبراطور ولتوقعهم انه بعقله الرائع ولسانه البارع سيتمكن 
من علد كبير منهم إل نفسه من خلال المقابلاات الفردية» لذلك 
ree‏ قراراً بعدم الالتقاء بالامراطور فردياً أو بشكل خاص: «ومن يفعل 
ذلك سكرن الان CULS‏ وعد حورته اعا للحرمان الكامل»» فهذا 
ماقالوه لدى عقدهم اجن اعات ف بيوت بعضهم» ¢ law’‏ ف بيوت 
الشخصيات البارزة بينهم. 


ولم يكن الامبراطور عارفاً بهذو الآموں pepo: leo al JL‏ إل رار 
زيارة cdl}‏ وكان A‏ راا لني باتريا Neai Patrai‏ 
Gal‏ قرب لاميا]١)؛‏ فسأله Le‏ قيل» ورغب أن يدرس العقيدة cana‏ 
غير أنه أغلق شفتيه ولزم الصمت» وعندما سأله الامراطور عن سبب 
صمته» أجابه في أن وضع أمامه الحكاية كلهاء فغضب وأقدم على 
تهديده [مع ass‏ اعتاد في جميع الظروف أن يحافظ على هدوثه وألا 
of [rary‏ لقد هدده ¿ رميه من فوق gala‏ إذا كانوا يعملون على تغيير 
العقيدة الصحيحة المتعلقة بالرب» واتهمه بذلك» oS‏ مالبث أن غير 
alc‏ قاتلا ad‏ عليه إنك ستقوم أولاً + من أنت وكيف تفكر حول 
الرب» أنت الذي رميث بالشكوك حولي (لكن مع انني أهنت» cs}‏ 
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أكبح نسي خشية كير أن أقوم بعمل ما بالوقوف طك الأرتوذكسية» 
ذلك أن هناك عددا (aS‏ من الكتب الجيدة مقابل السيئة لنقل مترادفات 
الأمور المؤكدة التي ينطلق منها كلا الفريقين»؛ سلح نفسك حتى تكون 
فادرا عل مبارزي» فأنا دون الآحرين» سوف أتصدى لك ليبس بقوة 
السلاح» بل بفعالية الكلمة» OY‏ بغيض بالنسبة لي أن أقهر من هو أدنى 
مني » وهذا العمل هو شاهد» وكيا ترى؛ sl‏ مع أنه من الواضح قل 
ا إنني = ee‏ ومع هذا of‏ ألا تستخف oe‏ 
حريتك الک ١‏ متى TOA‏ من قبل 5 تكلم T E‏ ماالذي 
بلا فيه إذا Castle‏ بالدفاع عن عقيدة فأسلة؟ ؟ ٹم a|‏ خحشية مني أن 
egal‏ إلى عقيدتي بكلمات؛ وهو شيء حدث لكثيرين بينكم؛ G) ٠‏ الحقيقة 
انني لم أعتقد قط بمثل هذه الأشياء) يبقى نماما إنه ينبغي Che‏ ألا أخون 
عقيدي المتعلقة بالرب» re‏ هذا إذا ماتحدث انسان Walls‏ للكتابات 
المقدسة. وكان bal‏ على أن يغير رأبي» لن يكون Ser‏ بالسبة لي قط 
تغبير aul, ALT‏ هذا ibh ne‏ نلا أن لايكون ارب موضسع 
سؤال» odbo‏ الغاية للكت أنا نفسي» زان كثرة الاهانات». 


هكذا مضت الأمور هناك وبعل مضي عدة ell‏ حدم عدداً eure‏ 
الكتب تحدثت بوضوح حول هذا الشأن؛ ووضع القضية أمام ot‏ ديني 
للبحث فيها EAN]‏ وأحذت أعداد كبيرة من الفقات Labai‏ 
تتملص من لحظة إلى أخرى» حتى بات الجميع مع الرأي نفسه مع 
البطارقة الآخحرين» ووافقوا على أن الامراطور قد جمع أهداف الكتابات 
Awl |‏ ومع هذا كانوا غاضبين ا على لوقاء واستخفوا به وأهانوه» 
ونادوا بخلع هذا الانسان وطرده من عرشه» المع أنه ale‏ المسائل 
بشكل dalë gee‏ واعترفوا أنهم هزموا بوساطة موقف لوقاء لأن هذا 
الموقف عرض قبل موقف الامبراطور» ty‏ هزموا من kela‏ [البطريرك 
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والامراطور]ء أرادوا توجيه التهمة حول أمور أخرىء وهنا لاحظ 
الامبراطور كا أعتقد-- أنهم يقاتلون لوقا بأسباب موبوءة» فقال: 
«دعوا هذا يبقى سرياً ue‏ الوقت» فعلدما تظهر محصلات القضية 
ASL‏ سنقوم بتفحص هذا الام ولسوف نطبق عليه مايستحقه من 
جزاءا. 


وهكذا هزمهم على أساس هذه القواعد وتم م الاعلان عن استمرار 
العقيدة وصحتهاء وأمر الامبراطور بكتابتهاء s‏ ثم أمر بعد ذلك پنشش 
النص عل حجر وضعوه ا N‏ 
وهكذا تحقق لمذا البحث MOLLE‏ 


aly‏ قرت Lge‏ تدر هذه colt)‏ تيحدت أنه اک اسان 
حي أن ينجو من اللوم عندما يعبث في طبيعة الرب» ومع هذا إنني 
مصاب بالدهشة بشأن ما روي lb d‏ يتعلق بهذا الامبراطور» فقد حدث 
Uke Gp‏ كان حك رك AF NY SIL‏ عالت نسانان نيك Je)‏ 
ورد لمدة سسث سنوات) elim‏ إليه واحد مسن المتعلقين شالت 
الامبراطوري» وروی إليه بكل هذوء أن الامبراطورة عانت من اجهاض» 
oly‏ ماأسقطته OLS‏ 83( وهنا الم يظهر عليه أي ds cal gole gh aal‏ 
تبد آلامه على مظهره» بل JB‏ مصغياً متنبهاً U‏ كان يقال» لكن عندما 
انتهى البحث حول المسألة hey dal)‏ انتصب lg‏ ثم آلقى بنفسه على 
أقدام الكهنة» وقال: «أبها الآباء المقدسين» وصلني eee‏ جناح 
النساء يقول: إن Sub‏ ذكراً وهو أعظم آمالی قد ولد في غير وقته» 
إننى أطلب من قداستكمء الدعاء إلى الرب» افعلوا ذلك أرجوكم وإذا 
كنت قد cogs‏ في هذا الصرإع المقدس الجانب الخاطىء؛ ليجعل الرب 
ذريتي تلد مجدداً ف ا مھا كان نوع المولود» ولأحرم من التمتع 
Sul hes‏ كن إذا كان موقفي برضي الرب» ليمنحني هذا الأمل بعد 
وفت قصيرا» oF‏ ان أكمل يد يلد حتى مض من عل الأرض» غير أن 
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كل واحد من الآتصرين ركع ودعا إلى الرب ورجاه والدموع تنهمر من 
عينيه» وعلى هذه الصورة غادرواء هذا ول وا Gee‏ وقت طويل حتى رزق 
الامراظورولداً Ass‏ وكان قطعة من النعمة» ووردة من الطبيعة» هذا 
وإنه في اللحظة المناسبة سيكون ESE‏ لروايتى ي أن تصف أي نوع من 
الأشخاص MVS‏ 


وهكذا وعلى هذه الشاكلة انتهث هذه الخلافات» وبا أن لوقا لم يقدم 
one‏ أي اهام جدير بالملاحظة» Jad‏ بقي عل عرشه» لكن جون الذي 
شغل المنصب الديني الرئيسي في كيركيرا doles > Kerkyra‏ 

من الرهہان» الذي racy‏ ل ب(إيرينيكوس (Hirenikos‏ اللذان 
طا مسشكين دقن الا د را b brobh‏ وعدا كلو 
VI‏ من التنظييات الكهنونية7. 


۳- ثم تحركت الأمور من جديدء تلك الأمور التي عرفت الاستقراں 
فقد أرسل ملك المنغار دايونيسيوس١6) Dionysius‏ > وكان 
واحداً من الارستقراطيين في بلاطه» وصاحب خبرة حربية UU‏ من خلال 
عدد من الخروب» أرسله للاستيلاء على سيرميون بوساطة جيش كبير 
CVV]‏ وعندما علم القادة الرومان بذلك» وضعوا خططهم حول 
SLM‏ غيرآن الخطط التي تشاوروا حوها لم تنجح» oY‏ التشاووية 7 
نازوا إل ساكان Slag Mieke‏ بل نظروا إلى كيف يمكن لاأحدهم أن 
uel es‏ خاصة كل من الميخائيلين: الذي كنيته غبراس» ورتبته دوق 
تلك المنطقة؛ وبراناس الذي تول منفصلاً قيادة الحند» فكلاهما كانا 
مقاتلين» لكن براناس كان بالحري هو الأقوى, وعندما بدا للمشتاورين 
أن الأفضل مهاجمة دايونيسوس ŠU‏ انطلقوا ود بكامل القوات» 
وعندما وصلوا | إل وكسكرط ابو هودن AE Baliga‏ من Ol‏ 
لذلك بداوا يشعرون بالخوف» لأنه 3 أراضي العدو إذا كان SLI‏ 
SacBee pclae‏ المعتادة مفقودة» ذلك كان Lats‏ للتأثير عل za!‏ 
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المعلوية للجند.‎ 


وني gle‏ منهم aad‏ آثارهم» تقدموا نحو الأمام» وقد تيا هم انجاز 
شيء بسرعة» لوأنهم هاجموا لمنغار على الفون وبا أن ضاء النهاربات 
واضعحاء فقن rab‏ انان وبدأ piles‏ بإنشاب القتال ضد المعسكر 
الروماني (لأنهم كانوا منطلقين من أجل الرعي)ء ولذلك شكلوا 
PN eisie‏ الذين اعتادوا على الوقوف أمام الخيم» ولدى ملاحظة 
الهنغار أن الرومان كانوا يركضون بلا نظام وني فوضى عظيمة (لتعرضهم 
هجوم الحنغار الذين كانوا LS‏ فإن الجزء الأكبر منهم قد تفرق) حملوا 
Din‏ عليهم وبعدما أرغموهمٍ على ادارة ظهورهم» كانوا قادرين على 
مطاردتهم وسوقهم أمامهم حتی أدخلوهم في وسط قطعة رومالية كانت 
قادمة من المؤخخرة» واضطرب aa‏ والعطفوا بعية 3 الالسيحاب» ثم 
انهم هربوا بسرعة CS‏ معتقدين آم هوجموا من قبل قوة أكبر بكثير من 
اليش الذي رأوه معهم» وبذا طمء لأنه في مثل هذه الظروف يستطيع 
فقط قلة من الناس فهم واستيعاب الحقيقة. 

وبا ot!‏ كانوا هاربين JS‏ سرعة فقد أصابهم الإعياء ولذلك توقف 
القائدان لبعض الوقت ومعهما الرايات وقليلاً من أتباعهماء ظانين أن 
ارون ون ثانية» لكن ب أله ١‏ بلتتحق ler‏ أحد من أي نجام 
Ladd List‏ ر وف OF SILT‏ إسعدان Guill ay‏ ووو خد oye‏ 
الأعداء Sy‏ 3 حن eo‏ القائد الآحر فراره» وهنا ظهرت بوضوح 
قضية oe ee‏ ف Lites op o‏ عاد براناس ce‏ 
السا تعلم أن نئي قاومت ao ae els ie‏ 
وافق Gall‏ تابع يقول: 


«لکن Gee‏ رأس الامراطور | إلى ل أرك | لأأثناء التراجع of‏ وهكذا 
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هم مرابح عامة‎ Gat كان ذلك اليوم فريداً بالنسبة للرومان دون أن‎ 
لكن بذلك يمكن للمرء أن یری باعجاب» أنه تول القيام بكل مهمة.‎ 
كثيراً من‎ Lis وم‎ Olay Sl ل المطاردون المنغار عدداً كبيراً من‎ ds 
31 استولى عل الرومان» ويمكن استخلاصس‎ (he Ley oY الأسرى»‎ 
“hk ومعرفته‎ 


قام فرد مس وحدات المشاة بالفرار طوال الطريق d Ll se‏ 
زيغمي» و يوقمفه طوال الطريق أحد من الرومان» وهكذا رحلوا cedes‏ 
ثم عزم دايوئيسيوس عل اعلاء ial‏ ماقام به ادي أجساد عدد من 
الذين قتلواء وأقام ta‏ كبيراً فوقهم. درا أن حجم المذبيحة يمكن 
تعويضه (Ve pall ree‏ المقام. 

al‏ سارت الأمور هنا dia‏ غير أن الامبراطور أثاره Lgl‏ ورغعب 
في حرب المنغار بنفسه» ورغب أولاً في عرض قدرات الرومان أمامهم؛ 
فخطط في سبيل ذلك کا بلي: 


أرسل إلى الدانوب ألكسيوس [أي بيلا أخحو ستيفن ملك هنغاريا] 
الذي كان قل amg)‏ مسن enpa Aag caval‏ كثيرة» کان الكسيوس 
البروتوستراتور يقودها واستهدف من ذلك اعطاء المنغار م أنه سوف 
يهاجمهم مرة ثانية عبر المناطق المعتادة» وأمر بالوقت نفسه ليو الذي كنيته 
باتاتزس Batatzes‏ الذي كان يقود قرات من الخارج ضمت 
أنواعاً كثيرة OLS‏ من بينها ال«الفلاش 2/1325 الذين كانوا 
سكي قيل-- مستعمرين من شعب ايطالياء أمره بالانقضاض عن طريق 
المناطق القريبة غا يعرف بيوكسين Euxine‏ البحر [الأسود] حيث لم 
يتقدم لحد من قبل أن هاجمهم» وهكذا وصل الكسيوسن [yy]‏ وايش 
الروماني الآخر إلى الدانوب» فأدخلوا بذلك الرعب إلى قلوب ulab‏ 
ut‏ ؛ أن يقوموا بالجواز من هناك dy‏ ذلك الوفت كان باتائزس» يوجه 
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ضرباته من ذلك المكان حيث تول مهب كل شيء بدون رحمة» واجتاح 
کی تول قتل عدد كبير جداً من الناس» ول يكن الذين 
lous J ea misi‏ يضاف إلى هذا أنه Late‏ عاد إلى الامراطوں 
ساق أمامه فاا من الماشية واللخيول مع كل نوع من أنواع الحيوانات 
الالحرى. 


ورغبة oe‏ ف الزال ضربة ثانية بهم أرسل ثانية ee‏ 
ضدهم» وأمره أن pla‏ من أماكن ple ast‏ الهنغار الذين عاشوا على 
مقربة من روسياء وقاد هذه الفوات أندرونيكوس لامبارداس ونقفور 
ras la‏ مع عدد كاف من التحرين» ومع هذا جعل جون دوكاس 
السالف الذكر مراراً مسؤولاً عن الجميع؛ وبعدما مروا خلال بعض 
المناطق المتعبة والوعرة» مضوا من خلال مناطق كانت خالية تماماً من 
الناس» ثم انقضوا عل هنغارياء ولقد استولوا على كثير من القرى 
المكتظة eS ale‏ عظيمة من ار وقتلوا LS‏ من 
a‏ من هناك أقاموا صليباً من النحاس كتبوا rary Sree‏ 

هنا قامت العصبة الأرسية Ares‏ والايطالية 

بذبح nat ade‏ من قبائل العرق البانوني Pannonian‏ 

عندما كان مانويل النبيل يحكم روما الشهيرة 

فخر الملوك el SH‏ من الكومينيين!١١)‏ 

غ- وبينا OLS‏ هذا يحدث» جاء هنري دوق النمسا ومعه زوجته 
ثيودورا ابنة أحي الامبراطون إلى سارديكاء وذلك من أجل مصالحة 
فردريك» ملك uui‏ مع ey blvd‏ ولطلب إقامة هدنة في r‏ 
ال منغار Ly Vv)‏ لأله k‏ تقدم ورويت- كاد فردريك أن fay‏ 
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من فقدان حكم روماء وذلك منذ أن بدأ الامبراطور نشاطاته ضده 
لاسيا عندما وافق أسقف روما على العودة إلى الاستخدامات 
القديمة١١١)»‏ وقد وعد فردريك بأشياء كثيرة ضد ارادتهء OY‏ الناس 
هبوا هناك لحمل السلاح والقتال ضده؛ نتيجة للضغوط الصادرة عن 
الامبراطون ولذلك حدث قبل وقت قصين آنه رفب في كسب ود 
الامبراطوں ذلك أنه كان في ضيق شديدء ولذلك كتب له وتناقش معه» 
بطريقة ودودة» وأعلن سكا —USS‏ عن موافقته على التعاون معه ضد 
jaa‏ 

وعندما على كل حال- تحولت اتفاقية مانويل مع البابا بشأن 
الحكم في روما إلى الافلاس؛ بسبب أن الامبراطور Fel‏ على بقاء عرش 
روما ف بيزنطة» رفض البابا قبول ARES‏ وطلب بحكم روما PE TOPSA‏ هنا 
استرد فردريك مكره وخداعه» وأظهر من جديد دهاءه. وبالنظر لعزمه 
على غزو الأراضي الرومائية؛ بدأ بحماقة بربرية» بتوزيعها بين أتباعه؛ 
ولأنه d‏ بجح من قبل d‏ طط ای بسبب معارضة الامبراطور له 
فقد LL‏ إلى استخدام سفارة هنري وأوتو صاحب وتلسباك Wit-‏ 

طعدطواعء)» وخطط بالتظاهر بالصداقة أن يقنع الامبراطور بالتخل 
ع كان يقوم به ضصده» فبذلك پمکنه أن پسلعد بسهولة للحرب ضد 
الرومان» وقدر الامبراطور جهود هنري وعاملة بشكل لطيف e‏ ووافق على 
adb‏ من أجل هدنة في الحرب ضد امنغارء لكنه لم يتوصل إلى نتيجة 
مبائية فيه| يتعلق بفردريك» وعندما كان هنري في طريق عودته إلى بلاده» 
أقنع ستيفن الذي رفض الزواج من فتاة روسية- أن پتزوج من cal‏ 
ولقد حدث هذا بالفعل. 


ds‏ يمضص وفت طويل حتى خطط المئغار إلى سلبنا دلماشيا مسن 
جديدء فأرسلوا قوى مختلفة إلى هناك» كا وبعثوا الذي fot‏ رتبة OL‏ 
VY) Ban‏ ٻينهم (ويعني هذا الذي سيمتلك السلطة بعد الملك في 
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الدولة)ء وبعدما أخفقوا بالتغلب على الرجال الذين كانوا هناك MS‏ 
انسحبواء لکن بعدما لوا قسراً معهم كالوفيس [الدوق] وجعلوه تحت 
سلطامم Uf‏ كيف حدث هذا لنقفور [كالوفيس] فسأحكيه فيا بلي: 
فهو عندما علم أن القوات المنغارية كانت تارب تلك المنطقة؛» > 
SU‏ من ewes‏ وخرح من مدينة سبلت» غير آنه ماان زحف OL‏ 
حتى YF‏ عنه أتباعه قليلاً AB‏ وسببوا بذلك SS Leet be SI fe‏ 


سهولة ف يدي الأعداى فقد طوقوه بعدما قام بأعيال فيها بطولة 
وشجاعة» وأخذوه ارا 


- عندما سمع الامبراطور بهذاء عاد إلى بيزنطةء عازماً على أن 
Baik‏ الربيع بحملة أك by‏ الحقيقة هوم يكن قادراً على الذهاب 
إلى هناك ف موسم المحملاات الثاليء jad‏ أعاقه قطعة من سوء chhl‏ 
ماالذي كانت foda‏ الرواية التالية سوف توضح ذلك: 


مضى شتاء ENIYA]‏ وعندما زال الطل أوقف نفسه على 
بعض التتارين المفيدة» وهى تمارين اعتاد الأباطرة وأبناء الأباطرة على 
نمارستها مدل وفت طويل مضى t‏ وكان علد من الشباب يقومون بتقسيم 
أنفسهم بالتساوي» ثم يرمون بكرة من الحلد تقارس بالحجم تفاحة. 
وكانوا يلقونها على dad‏ مستوية» تبدو لهم مناسبة عندما يتولون قياسهاء 
وحيث أن الكرة كانت ESE‏ ملقاة على الأرض في الوسط وكأنها ile‏ 
كانوا يطلقون خيولهم نحوها بسرعة ALLS‏ ويتوجه كل de a‏ ا 
EE Can Upon belo‏ 
جانب يسعى سرعة عالية ا حرف الكرة yf lid,‏ إل الطرف 
الاح الذي يكون قد عبن هم منذ البداية» وكلها جرفت الكرة بوساطة 


- 252 - 


skoro 
العصاء ووصلت إلى إحدى النهايتين» فقد عد ذلك انتصاراً للطرف‎ 
ومرعبة» فقد كان من‎ ce الذي أوصلهاء وكانت هله الرياضة خطيرة‎ 
الضروري لكل مشارك بها أن ينحرك على ظهر مطيته إلى الأمام وإلى‎ 
يقود فرسه ويجعله يدور حول‎ Oly الخلف» وكذلك أطرافه يمنة ويسرةء‎ 
نفسه» وأن يساهم في كل نوع من السباق» مما احتاج إلى عدد كبير من‎ 
أنواع الحركات وذلك مسايرة الحركات الكرة.‎ 


وكان الامبراطور مغرماً هذا النوع من الرياضة» لكن حدث أن كبا 
حصانه ووقع فوقه عل JAN!‏ بكل ثقله» وتحمل ثقل الحصان فوقه 
رجهد كثراً للقيام من سقطته؛ غير أنه لم يكن قادرا على أن يبعد 
الحصان core‏ بعد أن باث vad‏ فقد قبع فوقه کا ذکرنا- يكامل 
وزنه» ولذلك جرح rey Loy‏ في طرفه» وكذلك بذراعه الذي التوى 
بشكل سيء بسبب من ردائه» ولقد تحمل ذلك كله بشجاعة؛ مع آنه تألم 
من ذلك آلاماً شديدة TES‏ وعندما نجع حوله ade‏ كبير من الناس» 
:بض مسرعاًء وقفز على ظهر حصانه ثانية» وقام ببعض الدورات بشكل 
بطيء le‏ فيه Lass‏ وذلك حتی شعر AL‏ مرحة فمضى | e Al all dl‏ 
opg CEY‏ الوجع وغاب عن وعيه» re‏ يعد يتذكر الغل» ثم ماقيل 
اند 
هكذا كانت الأوضاع» لكن بعد مضي يومين تحسنء فذهب إلى 
OM ALT‏ ثم انه بسبب الرحلة سكا يبدو ومتاعبهاء عاد الثورم 
LIL‏ ورجعت إليه نويات اللا وقد أمضى gal Je‏ 
[9نيسان717١١]‏ في سيليمبريا [سيليفري]» وعندما شعر باللحسن ذهب 
إلى فيلبه» وتباحث هناك مع رسل جاءوا من عند المنغارء وعندما رأى 
أنهم لايمتلكون شيئاً مفيداً لتقديمه؛ سوى أنهم كانوا يجهدون بكل 
وسيلة للحصول على هدنة ولتعليق ehl‏ قام merai‏ وإعادمهم 
cisl‏ غير أنه بعث معهم (dels‏ من الرومان» لبتقصى حول كالوفيس» 
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وليهدد [اسطفان الثالث] انه إذا لم يحترم الاتفاقية ويحافظ باستقامة 
عليهاء سيكون من الممكن رؤية الامبراطور والجيش الروماني SE‏ 
ووصل إلى سارديكاء وقام هناك بتجميع قواته. 
1- وعندما كان مقيياً هناك وقعت واقعة كانت کایل: 


كان ألكسبوس الذي شغل منصب بروتوستراتور سكا أشير إلى ذلك 
1 من h‏ — يعمل في سبيل ثورة» فأدين بعدما كشف copal‏ وحلق 
شعن رأسهة وبعدما جرق وضعه بين الرهبان» di (cor J]‏ واحد من 
الأديسرة LLL‏ الل انتشرت بأعداد كبيرة ف جبل بابيكيون 
1140 عل مر ستريمون Strymon‏ [ستروما]ء وقد أقام هناك 

لكن Gy SUL‏ سبب وصل هذا الانسان إلى هذا النصيب» Upes‏ 
oe‏ ذلك الآن: عندما 0 قل سافر فیا مضى إل ا وخر إثر 
و وكسب بشكل Ea‏ صدافته» وتباحث dra‏ حول أشياء كثيرة E‏ 
اتجاه القيام باغتصاب العرش» وقد تسلم منه رسائل» وبعث إليه بأجوبة 
كتبت حول اتفاقيتهماء»» Aa g‏ هذا توجه إلى كليكية» ثم عاد لبعض 
الوفت فيا بعد إلى بيزنطة» وهنا pje Lette‏ على تزيين مسكن له في 
الريف يمواد تجميلية cailat‏ ل يبصور عل هذه الجدران المفاخر 
الاغريقية القديمةء كبا انه لم يصور أفعال الامبراطور, والأشياء الني 
يي احروب أو في صيد le fal‏ کا جرث العادة بالغالب 

فلقد نازل [مانويل] وقاتل بشكل طبيعي وحوشاً BS‏ بشكل م 
نسمع له بنظيربين بني البشن وخشية مني أن أبتعد عن أحكام 
المؤرخين» ae‏ أذكر فقط aw‏ انجازات مانويل وبراعاته. ففي وقفت 
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كان dg‏ حوالي الانقلاب الشتوي» حيث تراكمت كميات من الثلوج على 
الأرض» d‏ حد d‏ تكن فيه الوديان والشعاب الحبلية مغطاة فقطءه بل 
= كانت أقرب إلى التجمد بسبب شدة الردء وحدث في الحقيقة 

ل جنيع الحيوانات التي d‏ يتوفر ها مكان تختبىء به» ol‏ حيجث من 
oe‏ الكثيفة» واندفعت فرق الثلج على شكل elele‏ ولقد كانت 
قطعان من الطيور غير قادرة عل استخدام أجنحتها (لأن الحليد ربط فيما 
بينها وأمسك بها مثل القبود» مثلما كان من الممكن رؤية ذلك في حالات 
صيد الطيور) وكذلك سارت على أقدامها بدلا من أجنحتهاء they‏ 
عرضة للصيد من قبل الوحوش والانسان وذهب الامبراطور للصيد في 
إحدى المناطق الشرقية» التي اسمها داماتريس١!4١) Damatrys‏ 

وبيدا كان مشغولاً بنشاطاته؛ واجهه وحش nS her‏ وم يكن هذا 
اوخن ادا ds‏ يكن فهداً؛ ذلك أن حجم الأسد وشكله pio,‏ هذا 
التشبيه» TS‏ 
والأسدء وهكذا كان أسدأً وفهدا chu‏ كان وحشا Lae‏ فيه صفات 
aA yo‏ لقد كان مرعباً في شجاعته» Liai‏ في ارعابه» وكل السات التي 
تع إن كن Gace UNI aa‏ لقن كان هذا الوحش على 
هذه الشاكلق وهربٹ غالبية الذين كانوا حول الامبراطور عندما rie‏ 
لأن منظره كان غير محتمل بالنسبة لكثيرمن الناس» وعندما بات قريباًء لم 
يكن هناك من أحد للتصدي ol‏ لكن أثناء فرارهم» سحب الامبراطور 
سيفه الذي كان مسلحاً به» والدفع نحو الأمام ليضرب الوحش؛ 
وأصابت ضربته مقدمة رأس الوحش وظلت ماضية حتى وصلت إلى 
الصدر فهكذا كان الامبراطور في الصيد. 


a gs‏ إل TE 0 ee‏ منه» wae‏ نقفونء هذه 


لالص ل و كد E‏ أن 
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3 ومع ذلك غالباً مااستقبله‎ dig فيه في الظلام» وعلم الامبراطور‎ 
مباحثات خاصة» وسمع منه نصائحه. وكان راغباً 3 أن يبعده عا كان‎ 
لکن هذا الرجل تمسك بشدة بخطته» وغالباً ماكان يدعو إلى‎ ca] يسعى‎ 
من أصل لاتيني» غير أنه كان ساحراً ومتفوقاً في أعمال‎ Se الاجتماع به‎ 
الخداع» وكان پشحادث معه بشكل مكشوف» ويخططان لمؤامرات مرعبة»‎ 
وتمركزت المؤامرات حول كيفية ابقاء الامبراطور بدون ورپٹ» وقد اعتاد‎ 
odd على أن يتسلم كثيراً من العقافيرمن هذا الساحر لتستخدم‎ 
يتوقف هذا التعيس عن بمارسة هذه الأشياء» ولذلك لامه‎ ds الغايات»‎ 
هو‎ js al pe الامبراطور من جديد وبين جنونه» وتظاهر بالأسف».‎ 
نفسه لأنه بعد مضي بعض الوقت» عاد من جديد إلى ذلك الساحن‎ 
نفسها.‎ ella, 


ثم انه التفى بقسطنطين دوكاس» الذي كان نفسه متزوجاً من ابنة 
آخي الامبراطوراه t‏ فقال: 

«سيدي النبيلء» إذا كان يوافقك أن نتشارك oly be‏ اعلم أنه 
مامن أحد سيكون bol‏ على قهرنا»» وطبعاً هولم يقل هذا بشكل واضح 
Lotz‏ | ا <a HL Se Ao So SY‏ ميت Sil‏ 
كاسيونوس مرة e paia‏ تا hoy‏ أنه أحفق بدون قصد وانكفاً 
عندما كان في alle‏ في هنغاريا مع بيلاء وشرع في اثارته فیا يتعلق بهذا 
ا موضوع» وبعد ذلك استقبل Su‏ الرجل على انفراد فقال: 


cb)‏ تعلم لاذا أبعدت نفسي Les‏ عن الحروب؟ لأنني أمتلك شفقة 
كبيرة على بني البشرا» وعندما انتقده oN‏ على هذا oly all‏ قال بدون 
وجل من أي شيء يمكن أن يحدث: Of)‏ الامبراطور يرغب في تدمير 
القفوات الرومائق فقد gA‏ أن أندفع وأتقدم بقوة 3 iS ali‏ لكن | ذا 
أبقيث ماسمعته مني سرأء ستكون صديقاً لنا)» oa‏ ل 
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لقد كان هذا ماحدث من قبل» لكن ماأوصل الأمور إلى الانشغال 
الكامل كان شیئا هو كما يلي: 


كانت هناك فوة من الكومان اكتريت للعمل مرتزقة في خدمة 
الرومان» وقد سببت هذه الفرقة في البداية بعض المشاكل التي تعلقت 
ou‏ إليهاء ثم تم م ارضاؤهاء لکن اوو را بور التق بالكومان da‏ 
وأفنعهم JUL‏ بالتظاهر بالعودة إلى أرض أبائهم وام عند متتصف 
الليل» Ugo guts‏ بمهاهة حيمة الأمبراطور بحشدهي وون القتال» 
وكان هذا في الحقيقة ماتقرر وخطط له» غير أن صبياً ضغيراً من الذين 
كانوا يخدمون Aoa E‏ ذهب بعدما عرف بالمؤامرة مسرعاً | إلى الخصي 
توماس» الذي (past ols‏ أنذاك برعاية الامبراطور العاليّة. وحذره من 
cih]‏ وحمل الخصي الحكاية كلها إل الامراطون rea]‏ نتم قدم إليه الطفل» 
وكان op blell‏ > الساعة ا أن يصدق ماقيل cad‏ حتى جاء 
الفجر وبدأ الكومان بالالسحاب بدون سسب » cals‏ الامبراطور 
اقناعهم ببعض الوعود» وعللما جح 3 ابقائهم» أرسل tas‏ منهم 
لاعتقال ألكسيوس بالحال» si‏ قصوی بات الشقي وا ثم أمر 
yp bl poy‏ يعد ذلك yar‏ الأعيان بالقدوم caf‏ واستدعى جون 
دوكاس» وميخائيل الذي كان المتحدث باسم LS debt]‏ وذلك بالاضافة 
إلى الخصي توماسء. وكذلك نقفور الذي كنيته كاسباكس Kaspax‏ وهو 
الذي كان قاضي الأحوال السرية» وقد وجهوا إلى الكشيوشن ثلاث هم 
وأمروه بالرد عل أية واحدة منها هو قادر أن يدافع فيها عن نفسههء لکنه 
عندما سمع التهم» « Sal‏ بجرمه في الجميع» ورجاهم أن ينزلوا به العقوبة 
الصحيحة التي يستحقهاء لكن بعل حلق شعره» Upar‏ القداس» 
أشفق الامبراطور عليه واكتفى بحلق شعره وجعله راهبا .)١‏ 
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=V‏ بالنسبة لآلكسيوس انتهى مصيره وقدره هنا. lay‏ أن القوات 
الهنغارية CIS‏ تعبر بانجاه سيرميون» قام الامبراطور بارسال قوات إلى 

هناك» كانت CA‏ امرة عدد من القادة الرومان» وخاصة أندرونيكوس 
ابن ral‏ الامبراطونٍ الذي كان يكنى ب «كونتوستيفانوس»». وقد سياه 
الاميزاطوز قائداً عاماً للأعمال الحربية» وقد تم توجبهه كيف يقوم بصف 
Ley‏ وأبن ستكون المعركة» كما لو أن الأمر رسم عل صورة» وهكذا 
قام أندرونيكوس بعدما جاز السافاء وبات a‏ من معسكر ال منغار 
بالتصرف كا يلي: لقد أدرك أن ارسال جواسيس وكشافة |S‏ جرت 
العادذةس إلى جيش العدى لن يكون hag‏ غير أنه أمر بعض الرومان 
الذين لتقدموا أمام اليش الروماي أن يحاولوا وهم عائدون جلب عدد 
من أفراد العدو معهم» و و عادوا ومعهم واحد من الأعداء» 
وسأله كونتوستيفانوس عن ca‏ الامدادات لدى ees‏ قدموا إلى 
سبرميون» وعن خططهم» وأجابه هذا الرجل بصدق وأوضح له کل شيءَ 


حيث قال: 


«بيننا سبعة وثلاثين قائداً يتولون فيادة هذه القوة» لكن دايونيسيوس 
له السلطة عليهم hae‏ وعدد الجيش كله خسة عشر ألف رجل فيهم 
haat‏ مسلحون» ورماة» eile oa‏ وهم شجعان دا يعتقدون 


أن الرومان cy)‏ يستطيعوا الصمود أمام أول äle‏ هم. 


وعندما dia Up Sel ex‏ ترك الرجل يعود ليروي 
ندا ونمو أن الامبراطور الذي لم يستطع تحمل الأذى الذي ألحقوه 
بالرومان» قد تعهد بانزال العقوبة المناسبة بالهنغار بيده» وقاد الجيش 
الروماني» وهو شاكي السلاح» | got dl‏ المعسكن وجرى صفه ‘ch |S‏ 
أمر الكومان č‏ معظم القوات 0 وقليل من الفرسان الذين و 
PEE E‏ وهي القوات vi‏ كان يقودها كوخ Ho‏ 0 
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وذلك بالاضافة إلى ال «تاتيكيوس Tatikios‏ © الذین يلقبون ب 
اا t Aspietes‏ وزحف من خلفهم الرجالة وقد اختلط بهم 
النبالة ووحدة مسلحة من الأشراك» وتقدم خلف هؤلاء» وزحف من 
الجناحين جوزف براينيوس رجو براناس مع أخيه ديمتريوس» 
وقسطنطن epee‏ السيباستونل ثم ثلا eV gs‏ الدروتيكومن الذي aS‏ 
لامبارداس Lampardas‏ الذي كان كاتب الامبراطون و....(۱۷» 
مع نخبة من القادة الرومان والألمان والأتراك» وزحف وراء Nye‏ القائد 
أندرونيكوس [كونتوستيفانوس]» ومعه عدد كبير من الرجال ال جدپرین 
بالتقديس الرجال الذين اعتادوا على الانضواء تحت قيادة الامبراطور 
عندما كان يذهب إلى الحرب. 


وابطالين من قوات المرتزقة» وكذلك صربيين» ساروا خلفه. حاملين 
الرماح وترسة عريضة» وهكذا شرعت صفوف الرومان dab‏ طريقها نحو 
cis all‏ وعندما وصلوا إلى المكان الذي أقام فيه دايوئيسيوس النصب 
النذكاري» ترجلوا من على ظهور خيوهم» وانتحبوا بحرقة» وعاهد 
أحدهم الح أن كل واحد منهم سوف يموت في سبيل ابن بلده 
وقرابته. 


وعندما علم دايونيسيوس أن الرومان كانوا يقثربون» امتلاً شجاعة 
وأمر ال هنغار بكل قحة بأن يرفعوا gous‏ ويشريوها dear‏ البزومان» 
فرفعوهاء وشربوها مسرعين» ثم توجهوا نحو أسلحتهم» وأخذوا reise‏ 
حسب| هو calia‏ فقد كان من عادتهم دوم أن يملأ الرجال Aces‏ ب 
الصفوف المتقدمة؛ e OSs‏ هذا الأمر والعارف dive vl‏ 
زمن طويل» قد وجه أندرونيكوس أ ن تكون صفوفه 3 الاحتياط» وهكذا 
عندما باتوا على مقربة من بعضهم عي أمر أندرونيكوس الوحدات 
الأمامية أن تطلق نشابها نحو المنغان وعندما رهم المنغار حملوا عليهم؛ 
Men nor‏ لمين الحو اخسه إل ابش en‏ 
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نحو الحناحين» وهكذا انقسموا على كلا الطرفين» وبذلك ترك المنغار في 
مكان فارع في الوسنط doy‏ الصفوف AGUA)‏ لكن دى خلتهم عن بقية 
ساقة الرومان جعلتهم Qnty‏ ظهورهم ey Eon‏ بأقصى سرعة حتى 
وصلوا السافا» وصمد Obes Ll‏ من الوحدات الرومانية التي كانت 
على السار وكانتا تحت قبادة كوغ فاسيل وتاتبكيوسء غير أن البقية 
جرفت GE‏ وقام ديمثريوس براناس» الذي ترك مع ا ٺين من أثباعه 
الذين تفرقواء بالالتحام مع العدو وقد سقط هناك بعدما ناضل 
بشجاعة» ونال ضربة قاتلة على وجهه» وحدث أنه بعدما سقط أن أخذ 
del‏ وحمل إلى المعسكر المنغاري» أما أخوه جورج» الذي أرعبه تفوقهم 

العددي» فقد افتقر إلى الشجاعة من أجل الصراع. 


وهكذا تحول الجناح الأيسر للجيش الروماني إلى ol at‏ لكن الجناح 
الأيمن فاتل ميسرة اهنخار dey‏ العدو بشكل واضح نحو cell‏ 
وعندما BaN‏ دايونيسيوس هذاء فكر في مهاحمة الذين كانوا حول القائد 
آندرونیکوس» وبدأ الخوف على كل حال d‏ على كثير من vac sl‏ 
وهم يقودون خیوهم» ولاحظ دايونيسيوس ذلك. فلامهم جبنهم» ds‏ 
الوقث نفسه» رجاهم بالبقاء هناك وذلك خشية مله أن يجعلوا خوفهم 
ظاهراً و وتفهم أندرونيكوس لامبارداس الذي كان يحدث» 
وخحشية منه أن تة تقوم الحشود التي ممع دايونيسيو »> إذا ماتحولت إلى جهة 
ogg Hl‏ أن تقوم arin‏ على القائد أندرونيكوس» لذلك قرر أن 
عليه الالتحام بدايونيسيوس Sal‏ ولدى pitas!‏ ببعضهم عفنا 
ارتفع الضجيج» وسمعث الأصوات 3 كل OLN‏ سبب rhs‏ الرماح 
على الترسة وسقوطها على الأرض» ومع أن الصفوف التي كانت تحت 
إمرة براناس Pl‏ وجورج جاءت لمساعدة الرومان» فإن هؤلاء الرومان 3 
تولاهم SYM‏ 


وعندما لاحظ القائد أندرونيكوس dia‏ وخحشية منه أنه نه إذا pel‏ 
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الذين كانوا مع لامبارداس بشكل حاد. فإن الصراع كله سینصب cade‏ 
هذا اندفع نحو العدو بشدة» وقام بحملة هائلة» ونتيجة لذلك سقط 
للوهلة الأول ثا نون من الرومان؛ لكن AST‏ منهم كان الذين سقطوا من 
البرابرة» op ky‏ الرومان» شيل جما ي وثباتهم أثناء ا 
وقدراتهم الخارقة» تمكنوا pes‏ من صد العدي وارغامه على الفران 
ووقعت oudo‏ بين منت مدان ean‏ عد غيناء لدضة أن" 
السهول هناك غطيت بجثث القتل» لأنه عندما انقصفت nly‏ 
وتكسرت سيوفهم» ls‏ الرومان رؤوس هؤلاء الأشقياء belo‏ ثم 0 
الاستيلاء على رايتهم» وكانت كبيرة دا Lele‏ هؤلاء البرابرة على عربة» 
كما واستولي على حصان دايونيسيوس مع كامل سلاحه» ونجا هو نفسه 
من المخاطر بصعوبةء UT‏ غير قادر على وصفهاء Lol‏ بالنسبة للرابرة الذين 
فروا ووصلوا إلى Gell‏ فقد تولى أسرهم الاسطول الروماني» وجرى أسر 
هسة من LS‏ قادهم الذزين يدعون «(زوبان»» وأحذوا وهم أحياء 
ومعهم حوالي ثانا ئة من العساكن وكان ree‏ أعداد كبيرة. .مسن النبلاء 
والرجال الأعيان» وسقط في هذا الصراع عدة آلاف» ول يكن بين الرومان 
من لم يكن بطلا قام بأعمال مجيدة» لکن تيز بينهم بشكل خاص جون 
كونتوستيفانوس» وأندرونيكوس لامبارداس. 

وعندما اكتمل نجا اح الرومان هكذاء وكان الوقت يقارب منتصف 
الليل» عاد جند eat‏ الروماني إلى المعسكر يقودون معهم الأسرى 
oles‏ وجلبوا حوالي الألفين من الدروع» dy‏ يكن من الممكن احصاء 
الخوذ والترسة والسيوف التي غنموهاء وعسكروا على هذه الصورة تلك 
ALII‏ ثم حملوا أسلحتهم عند اشراق الشمسء وتوجهوا نحو المعسكر 
المنغاري؛ فوجدوه فارغاً من البجال» لذلك نهبوه وعادواء وعرفت ارب 
ضد المنغار Gols‏ هناك AA‏ 


۸- وصرف الامبراطور عنايته إلى أسوار القسطنطينية» التي تدمرت 
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بفعل الزمن في كثير من الأجزاء» وعندما عانت العاصمة من قلة اليا 
قام بتنظيف الأقنية بكل عناية» ولدى ملاحظته أن الأقواس القديمة 
التى حملت الأقنية الناقلة للمياه إلى بيرنطة» قد سقطت منذ زمن طويل» 
وأنه سيكون من الصعب جداً إعادة بنائهاء وأن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويل» قام بعدما تفحص المكان الذي لم يكن على مسافة كبيرة من 
بيزنطة» وكان اسمه oll seks ۰ Petra Oliy‏ تحت 
الأرض» وقد أقيمت في منخفض وسط التلال على كلا الجانبين» ولهذا 
كانت ذات سعة كبيرة» ولوجود مآخذ كثيرة Lb‏ وفجوات فقد تلقت 
المياه التى نولت إليها من خلال منلحدرات وفتحات» ls,‏ آلاف 
الأقنية» ونقلت هذه المياه إلى المديئة» بوساطة الطرق العادية التى كانت 
قائمة تحت الأرض. i‏ 


واجشث الامبراطور من عادات الاتحاد الروماني» واسحدة كانت مسن 


أكثرها Lis)‏ وهي عادة تفتقر ولو إلى القليل من chee tS‏ فيا الذي 
كانته هذه العادة؟ هذا ماسوف أرويه الآن: 

سببت حاجة الانسان للبقاء حياً ابداع أشياء كثبرة في طرق ile‏ 
ey‏ ارغام الكثيرين على التخلي عن حرياتهم وتأجيرهاء حتى بعض 
الذين ولدوا من pol‏ كريمة -فكيف بك بالناس العاديين س خدموا 
أجراء لدى الذين كانت أوضاعهم Jleg eel‏ تبهم أرفع» فكم هي كثيرة 
الشرور التي سببها gtl‏ الانساني؟ وکا ent‏ يتسلمون هؤلاء التعساء 
بعد شرائهم خدماتهم يعاملونهم معاملة أشخاص شروهم بالفضة» وكان 
ايجار اليوم المدفرع مقابل LAS YI‏ يعادل شراء انسان جره وبذلك كان 
علامة على سوء الحظ وود الذين تحملوا مشاعب هذه العبودية لو 
يستطيعون رفضهاء اميم الذين اكثروهم وكأنهم عبيد أبقين» وفرضوا 
عليهم العقوبات sebd‏ ثم كان الحال مثل حكاية ايسوب ALSOP‏ 
التي قعد فيها الأسد مريضاً في عرينه» ومضت الحيونات إليه: وهكذا 
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مضى في إثر الرجال الأحرار أعداد كبيرة» لكن الذين خرجوا عبر الطريق 
نشسه لم يكونوا dT‏ وعل هذه الصورة المرعبة كانت هذه العادة 
ورغب الامبراطور في اجتشاثها من وسط الدولةء لذلك أصدر كتاباً حرر 
فيه الذين كانوا pO,‏ طبيعي ay E‏ رغب في أن يحكم cer‏ 
أحراراً» ولیس رومانا أسرى. 

ورسم الامبراطور في السنة الخامسة عشرة لحكمه بألا يعتدي انسان 
على الديرة في ببزنطةء وذلك بالنسبة لممتلكاتها التي بحوزتها في أي 
مكان LV OASIS‏ وأكد هذه التقدمة بوثيقة» دعيت بشكل عام Uy‏ 
مهورة بختنم ذهبي ب *01137501011''[الوثيقة الممهورة بالذهب)]ء 
وهذا السبب مامن واحد من الرهبان يمكن أن يرى WL‏ أمام باب 
المحكمة» ؛ لأنه لم يعد هناك من سسب يدعو أحداً من رجال الحكومة 
للمثول أمام القانون معهم» هكذا باتت الأمورا١ AY‏ 


بها أن القانون عزل عدداً كبيراً من المجموع العام للأيام» مثل: الأيام 
التي fat‏ بذكرى تضحيات الرب وذلك من قبل المسيحيين؛ 
وكذلك الأيام التي نخد الرجال العظام [أي القديسين]ء فقد نتج عن 
ذلك of‏ القضايا القانونية داخل الدولة بقيت معلقة بدون نباية» its‏ 
ea);‏ يالا محرا Le ged‏ دون أن يبت بقضاياهم» bY‏ مات بعضهم 
والقضايا معلقة» غير أن القانون الحديد DV VV IST]‏ ألغى هذه الفوضى 
Lalis‏ من els‏ الدولة الرومانية» لأن المرسوم الامبراطوري قضى ألا 
يشغل الالحتفال بأي عيد كل odl‏ وقضى tal‏ بعدم السماح للقضايا 
بجرها من يوم ليوم وتأخيرهاء وجرى تحديد الأيام التي يتوقف les hen‏ 
بالقضايا رم بالأيام التي ol Ga‏ شيعا at‏ لبني ابره 
وتركت بقية الأيام dls‏ للنظر في الأعمال القانونية» ففي الأعياد a‏ 
النظر بالقضايا dele‏ لکن وجب أن تفتح المحاكم أبوابها طوال 
مابعد الظهن مع السماح بالدخول | إلى كل من YD LT‏ 
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ونقل الامبراطور إلى بيزنطة أيضاً الحجر المقدس» الذي كان منذ وقت 
طويل مضى في أفسوس [عرب سوس]»ء ووضعها هناك مع بقية الآثار 
المقدسة[19١١].‏ فا هو هذا الحجرء وكيف وصل إل بلاد أفسوس ومن 
أين؟ إن هذا ماسوف أحكيه الآن: 
لقد كان بالنهاية ai d‏ تضحية المنقذ على الصليب» وعندما تسلمته cael‏ 
مددته E‏ على وجهف Leno‏ كانت العادة» وكان ذلك على هذا 
الجر Coy‏ فوقه» ويدب بعمسق» وهذا il OLS‏ معشولة ووصلت 
الدموع التي انحدرت م مآقيها سبب بكائهاء إلى الحجر وبقيت هناك 
دون أن OLS, cad‏ شا Ay jose!‏ تم ats‏ کی فا کت أن انت 
مریم المجدلية الحجں وأببحرث تريد clog)‏ حتی ak‏ بالقيصر 
تايبيروس» من أجل أن تتقدم مكروص دين E bly‏ پسوع قد 
(ue Js‏ وعندما توقفث لسبب ما في أفسوس» CS,‏ الجر هناك ثم 
غادرت وذهب إلى روماء ومنذ ذلك الحين إلى OW‏ والحجر موجود في 
أفسوس» وعندما حمل من هناك ووصل إلى منطقة داماليس Damalis‏ 
للعبور به من هناك إلى الفسطنطينية» خرجت مسيرة رائعة من بيزنطة 
9 استقبلته» وضمت المسيرة أعضاء مجلس الشبوخ الروماني وجیع رجال 
"انين والرهبات» وتقدم قبل ذلك لوقاء 5 أدار الكنيسة» وكذلك 
الامبراطوه كل عل col ail‏ دون بقية الرسميين» els‏ الامراطور بالحقيقة 
برفع Gall‏ ووضعه على كتفه» فهو قد اعتاد على التواضع أكثر من 
اللازم ف مثل هذه الحالات IS‏ عن تواضع عظيم وتعبك VS‏ 
4- نجت مصرفي تلك PLN‏ من غاطر الاحتلال من الرومان» 
وبرهنت على قدرتها على الاستمرار والبقاء حية؛ بطريقة أنا مقبل على 
شرحها: كانت فيا مضى تشكل جزءاً من المملكة الرومانبة» وقد زودت 
EA‏ سنوياً بمبالغ ضخمة dee‏ وعندما تعرضت آسيا بشكل 
حاد coal‏ وسيطر عليها العرب انذاك» لم الاستيلاء على مصبر» ووقعت 
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نحت حكم المشارقة» وتطلع الامبراطور بشكل كبير لاعادة السيطرة عل 
مص Le‏ بعدما نجح في استرداد كثير من المناطق في الشرق لصالح 
الرومان» libs‏ الغرض بعث إلى مصر رسا أمرهم أن يذكروا تلك البلاد 
بعادتها القديمة بدفع الحرية» التي Les Os‏ والتى جرت العادة A ge gs‏ 
إليناء وإذا مارفضت مص فإنه يعدها بأنه قبل مضي وقت طويل 
ستتعرض للحرب» فلقد كان هذا ماحمله الرسلء ولأن المصريين رفضوا 
هذا بفعالية» ہی الامبراطور أسطولاً من المراكب» وناقلاات الخيول؛ مع 
عدد Wr nS‏ من السفن الحربية» وحمل ا على TT‏ 
وأرسل به إلى مصر[19١١]»‏ وتولى قيادة هذه الحملة أندروئيكوس 
كونتوستيفانوس السالف GSN‏ والذي كان قد أصبح منذ زمن 0 
الأعظم [الأميرال العظيم]ء ee,‏ مدعا poe‏ إن 
هناك في أقرب وقت» وبعث إلى فلسطين» فاستدعي الملك الذي كان 
هناك [عموري الأول] للالتحاق بالرومان والمشاركة في هذا الصراع» 
حسب) قضث المعاهدة. 


وبالنظر لتأخر AU‏ وخشية من أندرونيكوس» أن يبدد الوقت هناك 
بلافائدة» قرر انزال الجيش إلى الياہسةء وقد استطاع بلا جهد الاستيلاء 
على مدينة Tenesion (Y 2) pi‏ © وقام بغارات نحو الأمام» 
فاستولى على المنطقة» وعندما وصلت LAM‏ باقتراب وصول الملك» نقل 
ساحة الحرب إلى دمياط» وهي مديئة مليئة بالسكان وغنية جدأ» وخاض 
الرومان هناك معارك dase‏ لكن بدون نجاح» لسبب UT‏ مقبل على ذكره: 


لقد تم الاتفاق بين الامبراطور والفلسطينيين الذين شاركوا في الحملة 
على مص أن يتسلم الرومان نصف حصة من البلاد المستولى عليهاء 
وللفلسطينيين البقية» ولهذا بها أن الرومان وصلوا أولاً إلى مص قام الملك 
فقرر خيانة poli‏ عن الحرب» ففي هذا الحال في الوقت الذي يتحمل 
فيه الرومان ليع المخاطن gl‏ ا ويصير مکنا له الاستيلاء 
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على البلاد بدون ger‏ ولأنه وصل diu‏ أجل القتال بشكل مستمن 
ونصح الرومان شعل ذلك» وفيما كان الرومان لاييتمون [ISG Sus Vj‏ 643 
خاضسوا وميا صراعات Candy pte‏ على دراية فيا إذا كان 
الفلسطينيون (SS‏ قلت- قد رغبوا في أن يتحمل الرومان مسؤولية 
المخاطرة» حتى يمكنهم التمتع بدون جهد بالنصى أو wel‏ كانوا يخشون 
من استيلاء الامراطور بشكل كامل على مصر ولايريدون ALS‏ إن هذا 
مالاأستطيع قوله» ويقال إن الذين كانوا في ele‏ دمياط قد أفسدوا 
الملك JUL‏ وأقنعوه fae‏ ذلك. 


ولدى ملاحظة الرومان el‏ غير قادريسن لوحدهم على متابعة ttl‏ 
ae‏ وعادوا إلى بيزنطة» dy‏ الطريق فاجأتهم عاصفة» ففقدوا عدداً 

كبيرا من السفن» وهكذا حظيت الحملة الرومانية على Ak eu‏ 
من آهل مص أن gb‏ حملة رومانية ثانية ضدهم» أرسلوا رسلاً 
إلى الامبراطوره وأعلنوا عن موافقتهم على ارسال مبلغ محدد من الذهب 
h‏ إلى الرومان» ورفض الامبراطور BLAS‏ وأعاد الرسل بدون نجاح» 
ذلك أنه كان عازماً على الاستيلاء على البلاد بأكملها من جديدده AY‏ 


إن الأمبزاطنون Jee EO T‏ عل مطل ووافق عل she‏ ف 
الأشياء الكثيرة» ب 2 ذلك خضوعه للام راطور حسب شروطه( AY‏ 
وأمر في ذلك الوقت الامبراطور مانويل بايداع البنادقة at‏ عاشوا 


في بيزنطة وبقية ة الأراضي الرومانية؛ في السجن العام وأمر بمصادرة 
تمتلكا: rl‏ اا aa‏ 


ریک is sek‏ عن 0 على te ee is i‏ 
شاطىء رمل» Ute,‏ مايتقدم البحر خلال النهان bet Le‏ الملاحة ممكنة 
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خلال ذلك الوقت» ثم يتراجع ثانية» جاعلا الأرخبيل لايمكن عبوره 
لابالسفن ولامن قبل الناس» وهذه الدولة فاسدة الأحلاق» لاتعرف 
الخجل ووقحة أكثر من ا لأا مليعة بالببخارة الرعاع 171/1 lag‏ 
أا قدمت فيا مضى قوة حليفة إلى الامبراطور ألكسيوس الأول» عندما 
قام روبرت كويسكارد ا الشهرة بالعبور من ايطاليا إلى دورازو 
[دورس NENIES)‏ ل المكان ۸۱1 ۱° وقل تلقوا مقابل ذلك 
تعویضات» ولاسيما بمنحهم مساحة محددة في بيزنطة» وهي باتت تعرف 
بشكل عام باسم الامہولون Embolon‏ [الحي AVAL‏ وكانوا هم 
دون سرامم من بين الابطاليين الحرين والتجار البيزنطيين» لايدفعون في 
حيهم ul‏ من العشور عن تجارتهم للرومان» وجعلتهم ثرواتهم ishl‏ التي 
حصلوها من ذلك المصدر بسرعة متعجرفين» فقد اعتادوا على معاملة 
الناس مثل العبيل» وم يقنصر تصرفهم هذا على العامة بل تجاوزوا AUG‏ 
نحو الذين حازوا على مجد مرتبة سيباستوس» والذين تقدموا نحو أعلى 

المناصب الرفيعة بين الرومان» فلهؤلاء وجهوا الاهاناث. 


وغضب الامبراطور جون من هذا السلوك فطردهم من الدولة الرومانية 
LY]‏ ولذلك رغبوا وتشوقوا للانتقام من الرومان» وبعدما قاموا 
بإعداد أسطول من سفنهم» أغاروا عل الأراضي الرومانية واستولوا على 
کپوس» lays‏ جزيرة رودس الشهيرة وكذلك اش 95 وتوقفوا 
عند الأراضي الفلسطينية» فحاصروا صور واستولوا عليهاء وأقنعوا 

سواهم بالتعاون معهم» ومارسوا حملة من الفرصنة ف ore‏ تعرف 
inl‏ على على لجنس البشري EVIVO-V IVY]‏ وهذا تقبلهم الامبراطور 
على pl‏ الشروط | (do Lael‏ لم رقاهم إل Lj‏ من المجد والفخار 
L117]‏ 


إن الرغبة الصادقة التى بدت أا ناجحةء أمكن للحاقة ازالتها 
وحقهاء ولهذا وجهوا ضربات قاسية لعدد كبيرمن أبناء الأسرالذين كان 
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بعضهم أقرباء الامبراطور عن طريق الدم» وقاموا بشكل عام باهانتهم 
بشكل وحشي» حتى في أيام الامبراطور مانويل تابعوا ذلك ولم يكونوا 
oll ea 3 a‏ 200 واتخذوا ع P‏ ل 
pte‏ من قبل الامراطون يستطع الامراطور تحمل . ea‏ 
الينادقة القدماء باسم «الرجوازية) ذلك نقلاً عن اللغة Las Du‏ ذلك 
etl‏ تعهدوا BULL‏ على طاعة الرومانء ماداموا يعيشون بينهم لأن اسم 
[برجوارية أو مواطتين] يفسر هكذاء وقد ميز الامبراطور بين هؤلاء وان 
البنادقة الذين Face‏ إل بيزئطة للعمل بالتجارة. 


وقبل مضي وفت oh sb‏ ثار البنادقة ضد اللومبارد ]1 ی Low gt!‏ 
ذلك أنهم (als‏ غاضبين ملهم» ولذلك دمروا بيسوتهم إلى الأساسات» 
abt,‏ ,| بهم بهم أذى کبیا [ LV VY‏ واستدعاهم الأمبراطور إلى مجلس 
القضاءء وقضى عليهم بإعادة ely‏ بيوت اللومبارديين. وأن يعيدوا إليهم 
على الفور ما أخذوه منهم» غير أن البنادقة لم يرغبوا في فعل أي من هذه 
الأشياء» وهددوا GILL‏ الضرر بالرومان» وذكروه بالذي فعلوه عندما كان 
الاميراطور جون مايزال ا وعندما فهم الامبراطور هذاء فا يتأخر 
chet‏ ولأنه عزم على أخلهم 2 اليوم نفسه ووضعهم els‏ الشركة 
بعث برسائل إلى جميع الأراضي الرومانية؛ حيث حدد للذين تولوا الحكم 
في تلك المقاطعات الساعة الي توجب عليه م فيها إلقاء القبض على 
البنادقة» وهكذا حدث في وقت واحد أن ألقي القبض عل البنادقة 
الذين كانوا في بيزنطة؛ وكذلك على الذين انتشروا في أقصى زوايا 
الأراضي الرومانية» وقد تلقتهم السجون ومعها الديرة 3 ذارالا١ .]١‏ 


وبعد مضي بعض الوقت» وبما أن السجون اكتظت بمثل هذه 
ا لحشود» را البنادقة ay)‏ يبدو أنه مامن شيءَ أصعب من هريمة 
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بعدما قدم كل واحد نفسه بمثابة ضمانة للامبراطور من أجل GPM‏ 
كانوا قادرين على الخروج من السجون» وكان بيئهم رجلاً کان متميزاً من 
حيث الأسرة ومن حيث الثروة» فابتاع نفسه من الخزينة مقابل مبلغ كبير 
مع سغينة ذات حجم nS‏ لم ينزل مثلها فط في ميناء بيزنطة» libs‏ عهد 
إليه الامبراطور بالعناية بهاء فتآمر مع البنادقة أنهم عندما يصعدون إلى 
ظهرهاء سوف يبحرون بها ليلا نحو بلادهم» فتوافقوا على هذا الاقتراح» 
وعندما هبت ريح مناسبة» قفزوا إلى ظهرهاء وغادروا هاربين» وما ان 
علم الرومان بهذا حنى طاردوهم» وباتوا على مقربة منهم في مكان قرب 
مضيق أبيدوس [الدردنيل» وهنا ose‏ على احراقهم WL‏ الاغريقية 
لكن با أن البنادقة كانوا على دراية بطرائق الرومان» فقد قاموا باجراءات 
جريئة» وذلك بأن نقعوا بعنض الأقمشة بالخل» ولفوا بها جميع السفينة» 
وبا أن الرومان كانوا غير قادرين على النجاح (لأن النار التي قذفت 
باتجاه المراكب» إما وقعث أبعد مما هو ضروريء .أو انا لم تصل إليهاء 
لابل حتى وإن وصلت صدت بوساطة الأقمشة وانطفأت في الماء عندما 
سقطت) عادوا محفقين: - ن" 


وبعدما مضى وقت ليس بطويل على وصول البنادقة إلى بلادهم» بنوا 
أسطولاء وقاموا بمقاتلة الرومان [117/1١-111775]؛‏ وهاجموا أولاً يوريبوس 
gl] Euripos‏ يوبيا]. لکن عندما صدوا سارعوا إلى جزيرة كيوس. 
وسبب صدهم أن الامبراطور مركز حاميات من الجند كافية في تلك 
المدن. ولدى وصوهم dl‏ كيوس سحبوا سفلهم وربطوها هناك ثم 
تقدموا لنهب الموقع» وعلى كل حال لقد واجهوا هناك قوة كانت قد 
عبرت إلى ay jt!‏ لأن الامبراطور كان متوقعاً ماحدث» وعندما وقعت 
الاشتباكات» فقدوا عدداً كبيراً من cables‏ وأداروا ظهورهم وتراجعوا 
نحو سفنهم» وفكر الامبراطور بقهرهم بالقوة. ولذلك خحطط لارسال قوة 
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عسكرية» وبحرية ضذهم» لكن كان هناك وا اسمه هرون» شغل 
منصب أكولاوثوس Akolouthos‏ [قائد حرس البنادقة]ء 
وكان والحق يقال شخصا مقامرا ومغامراء غير أنه كان دوماً معاديا 
لشؤون الامبراطور» وقد اعتقل bhe‏ بسبب سوء أفعاله» وأدين لتكريس 
نفسه لأعمال شيطانية» لكن هذا حدث فيا che‏ عندما تناولت العدالة 
المجرمين؛ أما الآن» فإنه سبب اقدامه على افشاء الخطة إلى دولة 
البنادقة» جلب SUEY‏ لمشروع الامبراطور, 


وأبحر الأسطول الروماني ليصل إلى ماليا lia)  Malea‏ 
رأس [للبلبونيز] يفصله عن جزيرة كبوس رحلة عدة أيام) ليكمن هناك 
منتظراً البنادقة» وكان البنادقة يتوقعون أن يلم دجم ثم a‏ بوساطة 
الرجالة الرومان الذين oa‏ فلاس کمنوا هم فوق الجزيرة» واشتبكوا 
معهم من مواقع متفوقةء ثم pel‏ بسبب تغلب الرومان عليهم في القتال 
کک وبذلك gile‏ | من خسائر عظيمة نزلت بجيشهم» وسبب 
انهم علموا أن الأسطول gug!‏ كان عل الطريق نحوهم» قاموا في آخر 
النهار بمغادرة الجزيرة» ووصل الأسطول الروماني عند الفجر إلى ليسبوس 
Lesbos‏ وعندما سمعوا أخبار ماحدث قاموا بمطاردتهم» غير أن 
[الأسطول البيزنطي] م يكن قادراً عل تقربر الأمور في معركة تصادمية» 
oY‏ العدو تابع فراره ds‏ يتوقف» ls‏ من قهر الكثير من سفنهم 
الحربية واغراقها مع جميع ملاحيهاء لكن البقية وصلت هاربة إلى بلادها 
وبالنظر لنقص الرجال Gee‏ فروا مرعوبين» حيت انه عندما حدث 
واصطدموا مع Lele‏ من أهل إبيدامنرس Epidamnos‏ 
[دورازو] لم يستطيعوا أسر واحد منهم AY BL‏ 


وحصد البنادقة نتيجة تبجحهم ورعونتهم» ably‏ الامبراطور أن يسخر 
من تفريطهم فكتب إليهم كما يلي: 
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«أظهرت دولتكم منذ زمن بعيد جهالة عظيمة فيا يتعلق بها ينبغي 
Game‏ لأنكم عندما bls‏ من قبل على الأراضي الرومانية بمثابة 
esl‏ كنم وقتهاء Sly‏ يقال» قد استولى عليكم yill‏ ومع هذا 
أظهرتم استشفافاً عظياً نحو [الرومان]» وكانت لديكم مطامح كبيرة 
oleh‏ نتهم لصالح أعدائهمء, ومن فضول القول أن نعدد ونذكر ماهية 
أوضاعكم الحالية وتذكريا أ قل طردتم بحق وعدل من أراضيهم» 
Lass‏ فعلتم حين قررتم أن الصراع معهم سيكون على مستوى واحد» 
el‏ دولة e‏ هذا الاسمء ولقد io‏ الآن 
تتمتعون أخيراً ب عض الشهرة» nie ON)‏ حساب الرومان» مع أنكم 
لاتمائلونهم فى juts Gall‏ هذاء لقد بهم مضحكة من كل جائب» 
فكيف حدث هذا؟ إنه لايمكن حتى بالنسبة للنخبة بين الدول» في أي 
مكان» على الاطللاق» إثارة حرب Ló‏ الرومان Ai pie ETES‏ هكذا كنب 
إلبهم الامبراطور» obey‏ الشدة؛ وبا أنهم كانوا غير فادرين بعد على 
القتال مع الرومان بوساطة أسطول كبيں قاموا منذ ذلك الحين بالتربص 
والانتظا ونشطوا كقراصنة حتى عانوا من ضربة AT VIBE‏ 

وهكذا سارت هذه الأمون وبدأت الأحوال في كليكية ج 3 
أوضاع سيئة؛ لأنه بعدما قضى طوروس أجله EVV VAT‏ استولى أخوه 
ملیح على المنطقة» وبدأ يتصرف بشكل م يكن egus H‏ من ai‏ لبحو 
cling ll‏ رى ا ار ها براناس ا اك لاکن 
[ حولي ١5١-١5٠ ١‏ 3 ثم elm‏ بعذه أندرونيكوس الذي لقبه 
يوفوربينوس؛ وقد ذكرنا من قبل أن كان ابن عم للامبراطور EYI‏ 
ولكن با أنه لم gat‏ شيئاً يستحق الذكر هناك فقد باتت تت أحوال 
الايزوريين منهارة» ولذلك تتابع الحكام بكثرة» وحلف أحدهم PY‏ 
to SAL‏ وكان res‏ قسطنطين» الذي YLS anus‏ مانوس» Ws pate‏ ومع 
ذلك لم يحفق شيئاً ١١54-117[‏ وثانية حولي OLS) CVV‏ 
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ek as صيب بجرح‎ Í 


وجاء في هذه الآونة [هنري الأسد] دوق السكسون» وهم شعب كبير 
العدد ومزدهسن إلى بيزنطة» ومعه حاشية عظيمة» وذلك من أجل idles‏ 
ملك ألمانيا [ مع مانويل] (لأن كل واحد lew‏ حمل شكوكاً عظيمة تجاه 
ae ages]‏ أنجز ماجاء من أجله. غادر عائداً [۳۳]۱۱۷۲). 


وفي هذه الآونة» عع الصربيون لحو الثورة١5 AT‏ وذلك بعدما ضغط 
عليهم البنادقة Las‏ ف هذا الانجاه» وبا أن ستيفن [اسطفان الثالث] 
الذي حكم هنغارياء قد غادر هذه DV VV YT SLA‏ فقد أصبحت الأمور 
Rea Cree ea A EA propria ere uated or‏ 
وفندها aie OS‏ اك aul‏ اتان رتال ارك ee‏ کن [She‏ 
عليهم» » لأنه بعدما مات سيد تطلع معيار العدالة gre)‏ 60 وكان بيلا 
قد أفرد من قبل ليكون lee‏ للامراطور سكا ذكرنا في الروايات 
المتقدمة- ولكن ب أن قانون القرابة كان يمع ذلك» Jas‏ تریح أحت 
الأامبراطورة» elu y‏ عليه» act‏ بعدما لم ۾ إعلانه فصر باعل رة 
عرفتها بيزنطة ااك لم كان بعدما سمأه او ملكا أن أرسله إلى 
هنغاريا مع زوجثه» ll‏ بعدما تعهد Ole‏ أن user‏ مادام جا Halss‏ 
عل كل مافيه فائدة للاميراطور وللرومان» ورافقه إل هناك Sure‏ 
للامبراطون ومساعداً له في عمله: جون [كومنينوس] البروتوسيباتوس؛ 
مع آخرين من الأرستقراطية01 AP‏ 

وبعدما Gig‏ الابراطور أركان 2 hy‏ بالسلطة. » انصرف نحودولة 
sepa‏ وكان متشوقاً للانتقام منهم پسبب تسرعهم وحماقتهم» وحدث 
wel‏ أنا نفسي تتملكني الدهشة نحوه» هو أن الجيش لم يكن قد اكتمل 
اجتماعه» ومع هذا قام الامبراطور بغزو تلك البلاد daag‏ آلاف قليلة من 
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الجنود» على perl‏ من کون البلاد بلاد منتحدرات وشعاب» وقد زحف 
الامبراطور نحو الأمام ليقاتل الزوبان العظيم» ومع أن هذا جح حول 
نفسه حشوداً هائلة من القوات الحليفة من كل جانب» فقد هرب على 
الفون OY‏ الرعب استولى على روحه؛ وأرسل رسله إلى الامبراطور وسال 
أن يحظى بعفو الامبراطور عن aJe‏ الشريرة» وعندما أخفق 3 اقناع 
الامبراطور ببذاء سال be‏ إذا كان مکنا له أن ينال اجتاعاً بالامبراطور 
دون أن يلحقه أذى أو ضرر شخصي. 

وبناءً عليه» عندما Gly‏ الامبراطون جاء واقئرب من فسطاط 
الامبراطور وهو مكشوف الرأس والذراعين حتى المرفقين» وكان حافي 
القدمين» وقد ربط حبلا حول رقبئه وحمل سيفاً بيدهء وقدم لفسه إلى 
الامبراطور ليفعل به مايشاء وليعامله [nr‏ يرغب» وعطف عليه 
مانويل» وألغى التهم المثارة ضده. وبعدما نجح الامبراطور على هذه 
الصورة» غادر بلاد الصرب» وكان برفقته الزوبان (PV plat‏ وحدث 
في هذه الأثناء أن ألقى القبض على هرون الذي ذكرته من قبلء 
oue laws‏ للأسباب gil‏ تقدم ذكرها. 

5- هكذا مضت الأمورفي الغرب» لكن آسيا عانت من المصاعب 
ثانية» OY‏ نور الدين أتابك حلب» والسلطان الذي حكم ليكانيا [أي 
لواب لئان بسح heh aoa‏ 
وبفية 4 غالشيا وافقوا عل شيء edly‏ وهو القيام بحملة ضد E‏ 
Ids [1‏ زحف E‏ من الغرب وعسكر في أحد 
الأماكن حول فيلادلفيا. 


lads‏ هو مشغول lp‏ جاء الألمان والبنادقة وحاصروا أنكوناء بعضهم 
بالبحن والبقية بوساطة جيش OLS, LV VV] Sy‏ واحدا من الرجال 
بينهم [كرستيان أوف مينز] الذي حمل رتبة أسقفه هو الذي تولى قيادة 
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الألمان» وبعد مضي بعض الوقت على ghabl‏ نقصت الحاجيات ٤‏ 
أنكوناء وبات oe gaa‏ سقوط المدينة خلال وقت قصب وع كل 
حال» OLS‏ هناك afal‏ ذات أصل ايطالي [ألدرودا فرانئجيبين Al-‏ 
druda Frangipane‏ 45,5 بيرئينورور [Bertinoro‏ 
WLS,‏ أكرم من أي واحد ol‏ ولاسيما الرجال» UY {by‏ کات 
عرومة من زوجهاء فقد حافظت على eas‏ لمك ذللك لين A‏ 
وعندما علمت بحقائق الأمور المتعلقة بأنكوناء وأنها باتت على شفير 
الحاوية؛ امتلآت غيرة (لأنها حافظت على صداقتها مع الرومان)» 
yoko‏ مسرعة لمساعدة iall‏ من ملفل من ore‏ عمتلكاتباء Sous‏ 
أنه on‏ يشوفر Met‏ مايكفي من ضروريات الحرب» أوقفت أولادها [أي 
Le‏ وبذلك فدمتك كميات كبيرة من الذهب» ss‏ إل أهل 
LS i‏ إنه ينبغي عليهم أن يحافظوا عل ام عالية) yÍ,‏ 
يتخلوا عن أنفسهم إلى dal‏ وعندما علم شعب أنكونا مبذاء ازدادت 
شجاعتهم parap‏ مهاحمة الأعداى وما ان لاحظ الأعداء ذلك حلی 
بادروا إلى تقليص انتشارهم» وني الوقت نفسه» قامت بعدما عينت قائدلة 
للمدينة» بتوحيد Sle;‏ أنكونا مع جيشهاء» وعندما 5 اقم م يستطع 
GUM‏ الصصمره أسام elel‏ فهربوا gl‏ حشبود Spal ly pl‏ 
من رجاهم» وكاد قائدهم الأسقف أن يقع VG‏ لولا أنه نال السلامة 
بالفران وما كان منها إثر هذا إلا أن تحولت ضد البنادقة» الذين حاصروا 
المدينة سكا ذكرنا وهاجوها من جهة البح وبعدما تغلبت عليهم 
بالقتال» عادت إلى المدينة» وهي تبلل باسم الامبراطور العظيم» مع 

هتافات مديح APA]‏ 


وخطط الامبراطور الذي كان معسكراً كما ذكرناس في فيلادلفياء 
لايجاد طريقة يتمكن Led‏ بسهولة من ابعاد البرابرة المذكورين عن 
بعضهم Lian‏ وني الحقيقة كتب إلى سلطان cied‏ ووبخه لقلة وفائه 
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به إلى اعلان الحرب بشكل مفاجىء ضد‎ Gal وسال عن السبب الذي‎ 
بعلد كبير ومتلوع مسن المعاذير وقال إن‎ Js الرومان» ولقد‎ 

خليفتهم!9 "2 وهو أعل رجال الدين بيئهم» كان غاضباً cave‏ لأنه وافق 
على هذا الحد من الصداقة مع الرومان» ولقد كان هذا ماقاله» وقد shel‏ 
الرسول فارغ اليدين» وعندما سمع الامبراطور dig‏ رد على ذلك بارسال 
سفارة ثانية» وكتب إليه هكذا: 


(إذا كان قد بدا لك منذ بعض الوقت الذي مضى أن تتحد مع 
التحرين Se‏ أتباعك» في سبيل مهاجمة الرومان» تخل عن حماقتك 
وتسرعك» وأقم oe‏ على بلادك لأن اليش الروماني سوف يصل إليها 
حلال Shag phe 3 Lad‏ وعندما تسلم السلطان هذه Lua‏ ارف 
as‏ زعا وتخل عن خططه وبحث في شروط للسلام من أجل 
المستقبل» وبالنسبة للفئات التركية الني لم يتأكد لديا أمر المؤامرة؛ 
الفصلست» OY‏ شطرا كبيرا Lge‏ تخل عن السلطان والتحق 
بالامبراطورا ٠‏ 5)» ولقد ازدادالامبراطور فخاراً هذا النصر الذي ناله دون 
بذل للدماء» وقام إثر ذلك بأحذ طريق العودة إلى القسطنطينية. 


وعلم هذا ملك فلسطين = yal‏ أنطاكية» AU Siu‏ بالشجاعة» 
وتحركا ضد يرابرة حلب» uti,‏ بهم أضراراً AE VSL‏ 


-١‏ وقام الامبراطور في هذه الآونة» فصنف بنفسه الخطاب الذي 
سيلقيه J‏ المجلس» ds‏ يصنفه بالتعاون مع العاملين١؟‏ 5 )» الذين اعتادوا 
على املاثه وكأنه من عند الامراطوں وكانث مقاصده عميقة التفكين 
الطلقت من دی على درجة عالية من النبل» وقد زود le LEA!‏ فيه 
الكفاية من الأفكار وجهز بعدد كبر من الحجج | المنطقية. وکانت 
صباغته نفية» وأسلوبه سيط» وباختصار م يكن igs‏ بل كان hab‏ 
يعبر بوضوح عن SLS‏ فلقد كان الامبراطون كيا قلت TE‏ شخصا 
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لمكن ae‏ بأحد في القدرات الطبيعية» فلقد لاحظت أنا eased‏ 
عندما ناقشت معه مراراً كتابات أرسطو أنه تمكن بشكل طبيعي من 
حل الكثيرمن المسائل العميقة المختلف حوهاء وهذا أمر أعتقد أنه نه | 
ET Le‏ وكان GY ise‏ واحد uel‏ ولقد تمكن ببساطة رائعة من 
توضيح عدد كبير من النقاط في الكتابات المقدسة» التي بقيث حتى الآن 
بدون Po d Lal sf fe‏ و وني الحقيقة يبدولي أن كتابة 
هذه الأشياء هناء معارض لأحكام التأريخ. 
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الكتاب السابع 


١‏ - لقد كان هذا ell‏ الامراطور مانويل حتى الآن d‏ القارتين» 
وسأقدم فيا بلي تسجيلاً لما حل ca‏ عندما كان في حملة في آسياء ذلك أن 
فلج أرسلان» الذي ورد ذكره كثيراً فيا مضى من روایات» والذي زوده 
الامراطرر بكميات كبيرة من الال حسما قلت [lis]‏ قل ارتقى dl‏ 
درجة عالية جداً من القوة» وكان قادراً على حرمان عدد كبير من الحكام 
من Lema E‏ أنه حجر على شاهنشاه» الذي cog ol ols‏ وصدرا 
عن الأصل نفسه. وكان يحكم غانغرا wils‏ وما من مدن غاليشياء فقد 
وضعهم| تحت سلطته» وبا أنه لم يكن قادر عل فتله» اضطره للتجول بين 
eat‏ الدوك: وبني Ulta iel‏ غريب وأجنبيء كما 0 
الامراطور أياً من المدن التي كان قد استول عليهاء كما نهلم يرغب 
بتنفيذ أي من بقية الأشيا ae‏ ولقد عامل 
جميع الناس بتكبر ورعونة» ds‏ يكن منضبط الرغبات» ولدى تفحص 
الامراطور لهذا وتقديره له غضب TENE laat‏ وكان مزعوجاً old‏ 
ERETI]‏ لكن با أنه شغل عن هذه الأشياء بمشاكل الغرب» لم يرغب في 
اثارة الذين كانوا في dial‏ وعندما ہی هناك Pal‏ حروب ف الغرب» وم 
ارال القريب أي شيء من هذا القبيل» لأنه كان ناجحاً هناك في 
کل شيء» قام بحشد 855 كافية» وقرر الجواز إلى هناك١١)‏ [أسيا]. 

وما أن سمح قلح أرسلان hi‏ حثى بعث برسله إل الامبراطون معلنا 
موافقته على القيام بشنفيذ okt‏ القضايا 6 لارادته» cby‏ أن تقوم 
القوات الرومانية Mol! Al‏ إلى أسبياء بالعسكرة بالمدن التي Lays‏ 
opel nel‏ وهو سيقوم E‏ بالالتحاق بالقوات الرومانية ¿ الصراع 
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من أجل هذا المقتصدء وبعدما تسلم الامبراطور هذه [الرسالة] بعث 
ألكسيوس بثراليفاس ومعه جیش وصل تعداده إلى ستة آلاف» وعهد إليه 
oe‏ من المال» اعتقد أنه يكفي las)‏ على | wo‏ وعل هذا 
pln‏ انطلق cps‏ لحو أسباء وعندما سمع فلج أرسلان أن 
الجيش الروماني بات قربا أنذر المدن الني مازالت م ٽقهر من 
قبله»وعرضٍ Lede‏ الاستسلام قبل وصول جيش الامبراطون وادراكاً من 
هذه المدن z5 Ul‏ تستطيع مقاومة کل من الحيشين الروماني والتركي» 
تخلت بدون رغبة cal‏ وما أن كسب السلطة على هذه المدن» حتى رفض 

الل ge‏ أي ا وس ادها إل اران 


وكان الامبراطور ne‏ السبب depi‏ وعزم عل الانطلاق نحو الخرب 
فوراء le gd‏ أن شؤونه لم نسمح له (لأن ربيع NAVO]‏ كان قد من 
وهو الموسم الموائم بشكل خاص للأعمال العسكرية» وكان قد خحطط 
ليقوم بأشياء متنوعة مفيدة للرومان» وعلى الخصوص بناء مدن [bm‏ 
رغب» اضافة Jl‏ المصيصة» وهى مدينة شرقية» كانت تسعى انذاك 
للالتحاق coy‏ وكان هذا سيكون سهلاً للرومان الاستيلاء عليها) لذلك 
i‏ حسبما يلي: 


o (pes إلى مرتبة ما وكان‎ or قل‎ ee قلت‎ oe 
شطرا من جيش» وكالت البقية سيتم‎ ane بالأعمال العسكرية» وأخل‎ 
› Oinaion حشدها من قرى قامت هناك حول طرابزون وأويئانيون‎ 


ومدن بنطش» وبعدما قام بجمعهاء أمره [مانويل] بالسير إلى المصيصة. 


وحدث 3 الوقت نفسه حادث OLS‏ ىا ‘k‏ كان حون كانتا كوزينوس 
الذي تحدثنا عنه مراراً في الروايات المتقدمة ولد اسمه مانويل؛ 


بكي الطلعة kon‏ وكان Bye‏ بالقوة عل يسع قرنائه وأتباعه MAR‏ وقد 
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تورط في أعيال ll iess‏ خيانية]ء ولهذا وجه إليه الابراطور في البداية 
التصيحة daa Vole‏ من التورط بمثل هذه الأشياء» ولكن عندما تمسك 
بتهوره» دون أن پکبسح فسه» أمر به الامبراطور d‏ السجن» وقد حدث 
[le al]‏ هو طبيعي بالنسبة لبعض الذين في وظائف علياء (عندما 
يحاولون في كثير من CYL‏ جذب انتباه الامبراطور لهم ونيل عطفه)» 
فعندما وصل إلى السجن حرموا الفتى من عينيه؛ وذلك خلافا لارادة 
الامبراطون وعندما سمع الامبراطور بهذاء غضب كثيراًء وأقسم أن هذا 
اقترف بحق الفتى دون معرفته» ومع هذا فقد تحمل الآلام» لأنه لم يعرف 

كيف يمكنه تسويغ معاقبة الذين فعلوا ذلك. 

-Y‏ وکنا قد ذكرنا أنه قد بعث مبخائبل [غابراس] إلى المصيصة» 
وقام هو نفسه بجواز مضيق داماليس [البوسفور]» ونوجه مباشرة إلى 
ميلانغيا Melangeia‏ 151١١1؛‏ وبعدما قام بحشد قوة كافية من 

بيثينا والرينداكوس Rhyndakos‏ ۰ توجه إلى سهول دوريليون DOr-‏ 
ie e ylaion‏ شحن الحصون الرومانية هناك بالمؤن» مادام السلام 
مازال قان وأيضاً Guy‏ تشجيع الذين ISLS‏ معادين للسلطان» وكان 
هذا Lobe‏ بالنسبة cal‏ وذلك بالاضافة إلى إعادة بناء دوريليون. 


وتات دوريليون فيها مضى مدينة عظيمة مشل أي مدينة في آسياء 
سی اها سا das‏ فقد كانت تهب عليها نسمات لطيفة؛ وامتدت 

a‏ حوفاء انت (de deol‏ ونقدم منظراً على درجة å‏ عالية من 
الجمال» وكانت oda‏ الل Wee danas‏ تنتج كثيراً من الأعشاب 
وتعطي ‘Lat Las‏ وكان هناك fe cal ol Sue boy‏ أن تتذوق 
ye carl‏ ف وسطهاء وفيه كميات هائلة من الأساك التي تسبح فيه 
هناك ويصطاد oe‏ الكثير الكثير ولايعانون من OLS «paul‏ 3 
هذه isali‏ أبنية حميلة ree‏ 3 أيام القياصرة المتشدمين من الميليسينوي , 
Mclissenoi‏ » كا وكان هناك قرى مكنظة بالسكان وينابيع ABD‏ 
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وحمامات ذوات أعمدة وقناطن Gat Le‏ البهجة ويجلبها للناس» وكان 
بالعادة أن بعطي المكان وفرة من المنتوجات» لكن عندما وصل هجوم 
الأتراك على الأراضى الرومانية ذروته» هدموا المدينة ودمروا calm‏ 
الأساسات» وجعلوها خالية من السكانء وباد هناك كل شيء؛ ولم يبق 
هناك أدنى أثر من عظمتها coll‏ هكذا كانت هذه المدينة"). 


وكان في تلك الآونة حوالي الألفين من الأتراك المتجولين» معسكرين 
حسب ركم حوطاء وبعدما قام الامبراطور بطردهم من هتاك يصع 
خاجرا أحاظ IG‏ لیس بعيداً عن المدينة» ely‏ العدّة لبناء أسوار 
هناك» وهكذا د ينيك المدينة سرعة» ممثلة ف داخلها خطة المدينة القديمة» 
مع سور يحيط بهاء وله أبعاد منساوية من كل جانب» dy‏ تكن بعيدة عن 
daly‏ اصطناعية شيدت فيا مضى لبناء فلعة gde‏ واعتاد a‏ 
يخرج يومياً من هناك مع عدد قليل من الرجال» ويكمن» a‏ 
Lary ee‏ لوجه وبذلك fs‏ عدداً کبیا منهم» BY‏ حتى إنه قتل 
بعض الشخصيات البارزة بينهم» Les OY‏ من الأتراك لم يتوقفوا عن 
من المناطق الداخلية» والتهور بالغارة بقصد اعاقة أعمال البناء» 
ثم قام الامبراطور tal‏ بارسال شاهنشاه» الذي سلف لي ذکره» والذي 
جاء فيا مضى بمثابة لاجىء إلى الامراطوں لقد بعث به إلى ماوراء 
أراضي قونية» وذلك بعدما زوده بالمال» ورافقه Laf‏ جيش عندما ركب 
الطربق | إلى بافلاغونياء ولكنه لم ican ore‏ لأنه اصطدم بقوة تركية 
كانت تنتنظره» قتلت Les‏ من الرومان الذين كانوا معه وحصلت de‏ 
غنائم كافية»ونجا شاهنشاه JS‏ صعوبة؛ ales‏ إلى الامبراطور مرعوباً 
وهكذا انتهت Jheel‏ هذا الرجل Lego‏ بنهاية سيئة» فهذا ماكان قد صنع 
ف دوريليون. 


ووصل ميخائيل غابراس مع جيشه إلى المصيصة» ووجهت إليه 
الدعوة من قبل الذين كانت المديئة في أيديهم للدخول إليها مباشرة(٤)»‏ 
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ا 
por‏ لوجود قوة oF‏ بعث ہا ليجع أرسلان للغرض نفسه كانت 
معسكرة هناك ليس هيدا عن ody all‏ أعوزته الشجاعة للدخولء ذلك 
أنه حمل في نفسه ريبة عظيمة نحوالذين كانوا بالداخلء وكان يخشى 
أمم يخططون لمؤامرة cold‏ ولهذه الأسباب أرسلوا رهائن cal]‏ وقدموا 
عن طواعية القلعة إلى الرومان: لكن بعض الخوف استولى على الرجل 
Sloe‏ نما دفعه إلى الانسحاب لعذر أو oat‏ حثتى ان الذين کانوا J‏ 
المديئة pee Isl‏ أنه عندما سيدولى قلج أرسلان على المدينة» بسبب 
تأخر الرومان وتقاعسهم hhl‏ سيصبحون في وضع يكرهون فيه 
بشكل دائم تدهم ا وقامواء بدون معرفة من حاكمهم» 
Ball‏ عن المدينة إلى الأثراك وانطلق ميخائيل من هناك وعاد إلى 
الأراضي الرومانية» دون أن يتذكر الرومان» الذين (S—‏ ولا كانوا ob‏ 
القلعة» أو يتذكر سواهم من الآحرين. 


وانتهت على هذه الصورة JAI‏ في المصيصة؛ وعندما علم 
الامبراطور الذي كان مايزال feia‏ حول دور يلیوس ب eye‏ بعث 
با خصي توماس إلى قلج أرسلان» وقد ضغط عليه بطلبه إعادة المصيصة» 
واتيمه بإهمال أيانه. وهدده أنه إذا إذا م يتوقف عن إلحاق الأذى ody‏ 
الطريقة بالرومان» لسوف Gla‏ بعد وقت ليبس بالطويل من انتقام 
عادل» لكن من كان توماس هذاء إن هذا ما سأوضحه فیا بلي: 


لقد ولد في جزيرة ليسبوس lenge Lesbos‏ من أسرة 
es‏ وبالنظر إلى أن لديه صنعة جديرة بالتقدين فقد ذهب إلى 
بيزنطة» iat,‏ يارس صلعة فلع عروق الئاس [plm]‏ وبذلك كسب 
نفقات معیشته» ولكن يبدو أن oy‏ شيءَ عل الاطلاق ل يكون فيلا 
عندما يكون الط راتا cr‏ أن توماس مارس آدنی الحرف lK‏ 
لكن ببراعته أصبح عظياً مل أي رجل آخر في البلاط الامبراطوريء 
وبعدما حصل على مبلغ كبير من الال في وقت gpd‏ غادر بعد مضي 

~ 283 - 


—~YAR- 

عدة سنوات هارباً إلى فلسطين مع Spal‏ لكن با أن الأمورلم تمض 
هناك بها يتوافق مع رغباته» عاد ثانية إلى الامبراطور . إنما بعدما AY‏ 
العطف re‏ والرعاية» برهن فيا بعد أنه غير مرضء ولهذا آلقي بالسجن 
في القصى وهو السجن الذي يعرف باسم الفيلٍ i‏ العاجي]» وهناك 
أمضى بقية حياته؛ لكن هذا حدث له فيا بعد المهم أنه ذهب آنذاك 
إلى السلطان سكا قلناس. ونا dt‏ بعلت dL II‏ نيل Gh‏ :سن 
هذه الأشياء التي جاء من أجلهاء فقد عاد فارغ اليدين إلى الامبراطور, 
وكاد في ذلك الوقت أن يتمكن الأتراك الذين تربصوا له على الطريق أن 

يقتلوواه). 


۳- وتمكن الامبراطور في مدة أربعين les‏ مسن تشييد المدينة» وبعدما 
أحاطها بخندق أسكن فيها Las‏ من الرومان» وترك حامية كافية 
لحا يتهاء غادرها وعسكر في منطقة حول رينداكوسء وبعد توقف قصير 
هناك» قاد جيشه وعدم نحو cel‏ وعندما لاحظ أن عدداً SU‏ بقي 
برفقته sidl oY)‏ الأعظم من الوحدات العسكرية قد ذهب إلى بلاده 
دون أن يعلم بذلك» مع أنه كان من قبل قد أعطى أوامر مؤكدة بعدم 
مغادرة أي واحد من ذلك الجيش) أرسل رجلا اسمه ميخائيل» وكان 

من أصل بربري رفي الحفيقة كان اسمه السالف اسحق)51) من الذين 
خدموا في حواشي ay‏ أرسله لإنزال عقوبات جسدية ببعض الفارين 
من اند وقام الامبراطور شخصيا بالمرور خلال السهول التي تفرد 
لامب GI Lampe‏ فريجيا ]091 oly ately‏ إحدى القلاع (وكان 
اسمها سوبلايون 5011613100 = ) (A‏ وقد أقيمت في 
مكان حول ينابيع مياندن وكانت قد سقطث بفعل ال ومن هناك 
شرع الامبراطور بالاشتباك مع الأعداء» لكن ليس بالطريقة التي اعتادهاء 
بل ثار واندفع بشكل ae‏ مثل النار أو الماء. 


coed الامبراطور مشغول بهذه الأعمال» كان ميخائيل المذكور‎ lens 
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SBI I cate طول‎ ops) dee Ley It ne Lads Lue [at 
غضب الامبراطور عذراً له فكان يمدّ على الأرض كل من التقاه» ويجعله‎ 
في عينيه؛»‎ Jat بغرس‎ ee يلكب عل وجهه. ثم مره‎ 
اذا أنزل به البلاء» وكان بعض الذين‎ is ويثركه هناك يما لايفقه‎ 
ابتلوا في بعض الأحيان ليسوا حتى أعضاء في الجيش» بل فلاحين» أو‎ 
عاملين بالتجارة أو أنواع أخرى من الناس» وقد انتفل إلى أماكن أخرى»‎ 
وشوه أجساد أعداد كبيرة من الرجال» واستمر هذا حتى علم الامبراطور‎ 
إلى‎ ales بالحصن»‎ JLI clay بالذي كان يحدث (لأنه كان قد أكمل‎ 
من ذلك كاد أن يتعرض‎ AST بيزنطة) فأوقفه وأوقف أعمال انتقامه» لابل‎ 
إلى نوع الجزاء نفسه. لكن الامبراطور قدّر أنه لن يتجرأ ثانية على إنزال‎ 
عن وحرره من التهم‎ Lae ملل هذه الأشياء ثانية بالرومان» لذلك‎ 
وعلى كل حال لم يمض وفت طويل على هذاء حتى تناولته‎ cag] الموجهة‎ 

العدالة وأزالته من بين الجنس البشري» وأنزلت بأولاده سوء المصير. 
ثم استدعى الامبراطور [ober‏ غابراس للمحاكمة» وعندما أدانه 
ay)‏ رسم أنه من الممكن انزال عقوبات به وفقاً لارادته) وضع الأغلال 


في قلميه مع الحديدء وألقاه لبعض الوقت في domly‏ من سجون epail‏ 
لكنه استدعاه بعد ذلك وأعاد إليه اعتباره ثانية مع رتبته السالفة. 


وعندما علم فلج أرسلان بجوم الامبراطور OY)‏ ماحدث حول 
دوريليون أثر بشكل حاد عل معنوياته) أرسل | dl‏ بيزنطة واحداً من ذوي 
النفوذ العظيم في بلاطه وكان اسمه yal ae‏ )064 ليتقدم بالرجاء dl‏ 
الامبراطور عله يرضى dot,‏ أي من القلاع' 'تبدو مرضية cal‏ ومن ثم يقلم 
عن غضبه ale‏ [السلطان]ء» ومهما يكن من al‏ رفض الامبراطور هذه 
الرسالة» وأعاد غفراس» وحشد عساكر كثيرة جد حي الصرب gladia‏ 
واستعد بكل عناية للحرب» وخشية منه أن يحتاج الجند Sp bly‏ إلى 
ضروريات الحياة» جرى سوق عدد من الثيران من الفرى في تراقية» وكان 
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هناك مايزيد على ثلاثة آلاف عربة.‎ 


وعندما ظهر ربيع DAVU‏ جاز إلى آسياء وحسبا جرت العادة حشد 
عساكره عند رينداكوس iRhyndakos‏ يصل الحلفاء من المنغار 
والصرب -الذين كانوا رعايا للرومان- في اللحظة المناسبة» مما سبب 
قيامه بالحملة في موسم الصيفء ولذلك السبب بالذات واجهث أموره 
الدمار: قفي الأمور العسكرية والنشاطات الحربية» التوقيت هو الأكثر 
أهمية من أي شيءَ al‏ وهكذا سار الامراطور خلال لوديكيا والمناطق 
المجاورة aad Ge old‏ العسكرة ة والاستقرار مع القوات جميعها من 
أجل حصار Aug‏ وبا أن نوسقيسارية كانت تسعى للانضام إليه» فقد 
بعث al ub‏ أندرونيكوس باتاتزس led] Batatzes‏ مع 
جیش» على أن يرتحل من خلال مناطق بافلاغونياء وكان مانويل قد قام 
قبل مغادرته بيزنطة بارسال أسطول قوامه مائة وحمسين سفينة إلى مص 
وذلك بالوقت الذي كان ذاهباً به مع القوات جميعها للحرب ضد فلج 
أرسلان(١١»»‏ ولهذا السبب افتقر إلى مايكفي من قوات [للحملة] ضد 

[انقطع النص هناء فخلال زحفه نحوقونية» piel‏ مانويل في 
۷-آيلول ١١1/5‏ هزيمة ساحقة» وسحق جيشه إلى أبعد الحدود في 
AS as‏ ميريوكيفالون Myriokephalon‏ )الو dg of oS‏ 
عام .]١١8‏ 
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الملحق الأول 


شحرة نسب ملوك هنغاريا 
اا es‏ م د fa‏ 
لازولو الأول غيز الأول 
evé 1۹40 _- ۷‏ 0 
أ موس كالمان 
(قسطنطین 111-140 
بيرسوكار ايرين (os‏ 
تزوجت پوحدا كوميئوس الثاني 
ت SAYS‏ 
بيلا الثاني بوريس أسطفان الثاني 
الأعمى (كالامانويس)  ۱۱۳۱۱۱۱١‏ 


١١١4 ت‎ ١١5١-11١١ 


اسطفان الرابع لازولوالثاني غيزالثاني 
١5١-111١ ١١55-١ www‏ 
تزوج من ماريأ al‏ اسحق كوميئوس 
(ابن جون الثالي) 


غيزا غيزا بيلا الثالث اسطفان الثالث 
VY 11۹1-۲‏ 
تزوج للمرة الأولى : آن ابئة أرناط 
تزوج للمرة الثائية : مرغريت الفرنسية 
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NOTES TO BOOK VII 


8. lbid., 221-27 (esp. 224): Soublaion allegedly derives from ancient Siblianoi, 
and is also called by the Byzantines Choma (Nicetas, Hisr., 231), hence is equiv- 
alent to modern Homa, northwest of Dinar. 


9. Bryer, '*'Gabrades, 180 (No. 9). 


10, Chalandon, n, 504-07, 550. No Byzantine attack was made on Egypt at this 
time; the attack on Nea Kaisarcia by Andronicus Batatzes and the Danishmendid 
Dhii-n-Niin failed, because of disagreement of the two commanders, and Batatzes 
was slain. On the route Manuel followed in 1176, and the location of Myrioke- 
phalon, see W. M. Ramsay, ''Preliminary Report to the Wilson Trustees on Ex- 
ploration in Phrygia and Lycaonia,’' Studies in the History and Art of the Eastern 
Provinces of the Roman Empire, ed. W. M. Ramsay (Aberdeen, 1906), 235-38. 
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NOTES TO BOOK VII 


36. Jireček, Serben, 1, 261-62. 


37, The ruler of Ankyra and Galatia at this time was probably Shahan-Shah, re- 
stored by pressure of Ntr-ad-Din on Kilidj Arslan. The latter was compelled to 
yield to Nūr-ad-Dīn in 1173, and restore the Danishmendid heir to Sebas- 
tela/Sivas. The alliance was destroyed by the deaths of Nor-ad-Din and Mleh in 
1174, which left Kilidj Arslan free to expand his realm at the expense of lesser 
princes: Chalandon, 11, 494-98, 501; Gibb, *'Nir-ad-Din,’’ 527; Cahen, “Turks 
in Iran and Anatolia,’’ 678-79, 


38. Chalandon, H, 597; Lamma, Comneni e Staufer, 11, 244-53; Paolo Lamma, 
Oriente e occidente nell’ alto medioevo, Medioevo e umanesimo, 5 (Padua, 
1968), 383-94; Peter Schreiner, ‘Der Dux von Dalmatien und die Belagerung 
Anconas im Jabre 1173, Zur Italien- und Balkanpolitik Manuels 1., Byzantion, 
41 (1971), 285-311 (includes German translations of this passage and of Nicetas’ 
account of the siege). 

39. Moravesik, Byzantinoturciea, 1, 339. 


40. At the death of Nir-ad-Din, 1174, Shahan-Shah and the Danishmendid heir, 
Dhii-n-Nin, fled to Manuel: Chalandon, 1n, 498. 
41. Baldwin, ‘‘Latin States,’' 561. 


42, The a secretis were notaries; the protoasecretis, probably referred to here, 
was director of the imperial chancery: Bréhier, Monde byzantin, n, 167. 


BOOK VII 
I. Late 1174 or early 1175: Chalandon, n, 502, 
2. Nicol, Kantakouzenos, كسك‎ (Nos. 2 and 3). 


3, Ramsay, Historical Geography, 212-213 (he considers the fish inedible); 
Vryonis, Asia Minor, 123, 153 (with a translation of this passage). The caesar in 
question must have been Nicephorus Melissenos, who received his title at the out- 
set of Alexius I's reign. P. Wirth, "Kaiser Manuel I. Komnenos und die Ost- 
grenze. Riickeroberung und Wiederaufbau der Festung Dorylaion, Byzantinische 
Zeitschrift, 55 (1962), 21-29, compares the accounts of Kinnamos, Nicetas, Eus- 
tathius (in an unpublished oration), and Euthymius Malakes on this event. 


4. Chalandon, 1, 502-03, suggests that partisans of Shahan-Shah held the town, 
and that the latter had been sent from Dorylaion to join the Byzantine expedition, 


5. Ibid., 502-04. 
6. Moravesik, Byzantinoturcica, 11, 140, 


7, Ramsay, Cities and Bishoprics, 1, Pt. 1, 227-28: the plains are between the 
upper Bilylikmenderes and the Acigöl; the modern place-name Lappa, mentioned 
by Ramsay, is no longer found on maps. 
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NOTES TO BOOK VI 


24. Perhaps Tinnis, a mistake for Pelusium (modern al-Faramã'), captured at this 
time. 


25. While this account makes numerous factual errors and distortions, it vividly 
reflects the hostility which sprang up between the Palestinian and Byzantine com- 
manders during this expedition: Chalandon, 1, 536-45; Baldwin, *‘Latin States," 
556-58. 


26, Chalandon, u, 546-50; Baldwin, ‘‘Latin States,” 558-60. 


27. Libanius, Or. xt, 38 (ed. R. Foerster, t, 449), Except in the northern Adriatic, 
tides are unknown in the Mediterranean and, evidently, were unfamiliar to Kin- 
namos. 


28. Horatio F. Brown, “The Venetians and the Venetian Quarter in Constan- 
tinople to the Close of the Twelfth Century," Journal of Hellenic Studies, 40 
(1920), 75, says, “An Embolum, it seems, was a place where merchants stored 
and sold their goods and generally transacted business. . . . It was a building 
with an open loggia running round it and was of the nature of an Exchange-house 
rather than of a bazaar. But the word Embolum soon acquired a secondary and 
wider meaning and came to be applied to the whole quarter; ‘in Embolo Perama- 
tis' means in the quarter and district of the Ferry, We find the word Embolani sig- 
nifying the Pisans dwelling in the Pisan Quarter." 


29. Chalandon, t, 156-58, 


30. The text of this sentence is corrupt; the translation is based on the suggestions 
in the editor's notes. 


31. Chalandon, Il, 582, 584-91; H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, 
Allgemeine Staatengeschichte, Abt. 1, No. 35, Vol. r (Gotha, 1905; repr, Aalen, 
1964), 254-62. The ‘‘second blow"’ was perhaps the Venetians’ defeat at Ancona 
(Kinnamos, 289). 


32. In 1173, Mleh seized Tarsus, Adana, and Mopsuestia from the Byzantines, 
and captured Constantine Kalamanos, then in his second term as governor: Cha- 
landon, n, 526, n. 2, 531-33; Der Nersessian, ‘‘Cilician Armenia,” 642-43, 
Mleh was murdered by his soldiers in 1174. 

33. Chalandon, 1, 596. 

34. Stephen Nemanja had been grand Zupan since 1168, and eagerly attacked 
Byzantine Dalmatia: Jireček, Serben, 1, 258-61. 

35. The real reason for the termination of Béla’s engagement to Maria Por- 
phyrogenita was the birth of Manuel's son, who was proclaimed co-emperor in 
1172. Béla’s bride was Anne, daughter of Reginald of Chatillon, and thus half-si- 
ster to the empress. A Byzantine army assisted Béla IIL to obtain his throne: 
Chalandon, 1, 491-92. 
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NOTES TO BOOK VI 


12, Moravesik, ‘“ZupBodrat,”* 295, 


13. Janin, Constantinople byzantine, 443: Aphameia or Apameia, a village with 
an imperial villa, northwest of Hebdomon and north of San Stefano/Yesilkoi, 
perhaps modern Bosnaviran. 


l4. Ibid., 496: Samandira and adjacent Alemdagi, ca, 16 miles east of Üsküdar. 


15. Polemis, Doukai, 192-93 (No. 226): Constantine Doukas or Makrodoukas, 
who later figured prominently in the reign of Andronicus I, 


16, Chalandon, 11, 219-20; Nicetas, Hist., 187-88, maintains that the accusation 
against the protostrator was false, the work of hostile courtiers. He names Isaac 
Aaron as his chief opponent. 


17. According to Babos, Adalékok, 13, MS Var. gr. 163 leaves a short gap here; 


the editor, Meineke, suggests that the name of John Kontostephanos (see below) 
has dropped out of the text. 


18. This battle occurred on 8 July 1167: Chalandon, u, 488-90; Moravesik, 
Byzantium and the Magyars, 85-89. 


19. Janin, Constantinople byzantine, 215, 465, is unable to offer an exact iden- 
tification, but suggests the vicinity of Eyüp. Eustathius of Thessalonica addressed 
an oration to Manuel on the water shortage in Constantinople, ed. W. Regel, 
Fontes (see Introduction, n. 43, above), ١, 126-31; the editor (xvi-xvii) dates the 
shortage to the winter of 1168 and Manuel's construction to 1169, but on what 
grounds are unclear. The oration was definitely prior to 1174, when Eustathius 
was appointed to the see of Myra, 


20. Chalandon, 1, 611-12; Franz Délger, Regesten der Kaiserurkunden des os- 
tromischen Reiches von 565-1453, Corpus der griechischen Urkunden des Mitte- 
lalters und der neueren Zeit, Reihe A, Abt. 1, Teil 2 (Munich, 1925), No. 1476 
(dated shortly after 8 July 1167, solely on the basis of its position in the text of 
Kinnamos; Kinnamos, however, is here giving a non-chronological review of 
some important civil acts of the emperor); A. P. Kazhdan, ‘Odin netochno is- 
tolkovannyl passazh v ‘Istorii’ Ioanna Kinnama,’’ Revue des Etudes Sud-Est 
Européenes, 7 (1969), 469-73. 


21, J. and P. Zepos, ed., Jus graecoromanum, 1 (Athens, 1931), 381-85; 
Délger, Regesten, No. 1419; N. Svoronos, “Les Privilèges de l'Eglise à l'époque 
des Comnénes: Un Rescrit inédit de Manuel E" Comnéne,’’ Centre de recherche 


d'histoire et civilisation byzantines, Travaux et mémoires, | (1965), 330-33 (No. 
4 of his series), 375-76. 


22, Zepos, Jus, 1, 397—402; Dilger, Regesten, No, 1466. 


23. Chalandon, 11, 204 and n. 2; Beck, Kirche und theologische Literatur, 662; 
Janin, Les Eglises et les monastéres, 530. 
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the walls of Zeugminon/Zemun. On the other hand, the discontinuity may be the 
result of the author's haste, evident in this rather disordered section of his history. 


47, Moravesik, ‘“ZvuyBorai,’’ 295. 


48, Polemis, Doukai, 190 (No. 220), as a “Doukas of unknown family back- 
ground.” He suggests he may be Andronicus Doukas Angelus, father of Isaac Il 
and Alexius IJI (p. 86, his No, 39), but this person would in 1165 have been rather 
elderly to be behaving in so impetuous a fashion. 

49. See Kinnamos, 107. 


50. Chalandon, u, 484-85. 


BOOK VI 


1. Chalandon, n, 221, 526, n. 2, 529-30, 
2. Ramsay, Cities and Bishopries, 1, Pi. 1, 228 and n. 4, 
3. John 14:28, 


4, Euthymius Malakes, metropolitan of Neai Patrai, was a prominent theologian 
and author of the second half of the century; see his writings, Tà oulopeva, 
ed, Konstantinos G. Mpones [Bonis], 2 vols. (Athens, 1937-49). ° 


5. The synodal decision came in 1166: Jean Gouillard, ed. and trans., “Le 
Synodikon de 'Orthodoxie,'" Centre de recherche d'histoire et civilisation byzan- 
tines, Travaux et mémoires, 2 (1967), 75~77; Chalandon, Il, 564, 644-51; Beck, 
Kirche und theologische Literatur, 58, 622-23; the inscribed stones from Hagia 
Sophia have been recovered: C. Mango, “The Conciliar Edict of 1166," Dum- 
barton Oaks Papers, 17 (1963), 315-30 


6, Alexius If (emperor, 1180-83) was bom 14 September 1169: Peter Wirth, 
Wann wurde Kaiser Alexios IJ. Komnenos geboren?” Byzantinische Zeitschrift, 
49 (1956), 65-67. 

7. This revival of the debate, and the condemnation of John (Constantine) of 
Kerkyra and Eirenikos, occurred in 1169-71, under Patriarch Michael of An- 
chialos (1169-77); Gouillard, '‘Synodikon,™ 77-81; Chalandon, N, 651~52; 
Beck, Kirche und theologische Literatur, 623, 627. 

8. Moravesik, Byzantinorurcica, tt, 118. 

9. Chalandon, 1, 486-87. 


10. Ibid., 487; Moravesik, Byzantium and the Magyars, 83-85. These campaigns 
are analyzed in Năsturel, ‘‘Valaques’* (see above, Book ni, n. 8), 177-86. 


11. Le., accept Manuel as emperor. The year 1166 marked the peak of Manuel's 
negotiations for the western throne (see Kinnamos, 218-20); one of the causes of 
their collapse was, as Kinnamos notes below, Manuel's refusal to reside in Rome. 
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32. Probably a reference to Alexander III's flight from Rome to France, 1162; 
even in 1167, Frederick was able to occupy only the Leonine section of the city. 


33, Ottaviano, anti-pope as Victor IV, 1159-64; Alexander II] was pope from 
1159 to 1181. On this conflict and on Manuel's role in the subvention of the 
Lombard League, see Chalandon, 11, 572; Balzani, ‘Barbarossa and the Lombard 
League,” 430-47. 


34. Guardian and doorkeeper of the palace: Bréhier, Monde byzamtin, HM, 355. 


= 35, Rostislav I Mstislavié, grand prince of Kiev, 1158-67; Primislav or Per- 
voslav is unidentified, but perhaps was prince of Volynia: Chalandon, H, 482; 
Vernadsky, Kievan Russia (see above, Book m, n. 27), 219-20. 


36. This would seem to be a scribal error for Iaroslav. 


37. This appears to be an accidental repetition of the previous reference to Ros- 
tislav; Kinnamos is not very well-informed on Russian affairs. The MS gives 
‘‘“Kiama"' as the name of the city, but this is considered to be an error by Kin- 
namos or the scribe for ‘'Kioba,"’ ie., Kiev. 


38, Henry Jasomirgott, who was from 1156 duke of Austria; he had married 
Manuel's niece Theodora (daughter of Manuel's brother Andronicus) in 1148, at 
the time of Conrad III's residence in Constantinople during the Second Crusade. 


39. Vladislav is unidentified: George might be George (or Turi) Dolgoruky, 
prince of Suzdal and grand prince of Kiev, 1155-57: Chalandon, 11, 482, n. 4. 


40. Theodora, daughter of Manuel's brother Isaac. 


41. After the capture of Reginald of Chatillon (1160), the people of Antioch had 
turned to Baldwin 111, who assumed guardianship of the principality. In 1163, 
after Baldwin's death, the populace, with aid from Toros of Armenia, drove out 
Constance and established her son (by Raymond of Poitiers), Bohemond Hl, as 
prince. Amalric I's embassy to Manuel is thought to have occurred soon after his 
accession, but only in 1167 did Maria, daughter of John Comnenus the proto- 
sebastos, wed him: Baldwin, ‘*Latin States, 546-47, 554. 

42, Moravesik, Byzantinoturcica, 1, 141, 

43, Chalandon, 1n, 483. 

44. Probably Kama, east of Branitshevo. 


45. Probably across the Sava: note that Manuel proceeds to attack Zeug- 
minon/Zemun, on the south bank of the Danube. Since “tall Sirmion’’ (i,e., the 
territory between the Sava and the Danube) was in Hungarian hands, this would 
equally be a crossing into hostile country, yet the enemy forces would be effec- 
tively divided by the Danube: Chalandon, 1, 484. 


46. Tentatively, 1 would here suggest a lacuna of a sentence or two in the text; 
Manuel is seen in one sentence with an injured leg, then, in the next, attacking 
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Bohemond. Toros of Armenia was also a member of the defeated coalition: Der 
Nersessian, ‘‘Cilician Armenia," 641, 


20. On the locality, and the geographic difficulties posed by Kinnamos’ reference 
to a crossing of the Sava (rather than of the Danube), see Chalandon, I, 477 and 
n, 2, The text, however, says that Manuel sat down opposite Titel; this could 
have meant on the south bank of the Danube, opposite the mouth of the Tisa (or 
Tisza); Titel is only a few miles upstream. The emperor's next stopping place, 
Petrikion, may be Petrovaradin, on the south bank of the Danube opposite Novi 
Sad; therafter, he reached Bač, north of the river; the three sites show a gener- 
ally northwestward line of march. This agrees with Kinnamos, 221, who puts the 
crossing of the Danube in the subsequent part of the campaign. 


21. Kinnamos, 68-69. 


22. Frederick Barbarossa himself had balked at the requirement of serving as 
squire to the pope, but had had to yield to precedents: Ugo Balzani, ‘‘Frederick 
Barbarossa and the Lombard League,” The Cambridge Medieval History, V 
(Cambridge, Eng., 1929), 419-20. 


23. The allusion is somewhat mysterious, perhaps a reference to previous papal 
obedience to decrees of the Byzantine emperor (* ‘someone else’'). 


24. This tirade was inspired by Pope Alexander III's prolonged dispute with 
Frederick Barbarossa, during the course of which the pope at least discussed (in 
1166) accepting Manuel as the single emperor of a united Roman Empire: Cha- 
landon, n, 558-67. Eventually, after his defeat by the Lombard League, Freder- 
ick was reconciled with Alexander. On the political philosophy expressed in this 
passage, see Chalandon, 11, 556-57. 


25, Perhaps at Novi Sad. 


26. On this Orthodox population, mentioned here and on Kinnamos, 221, see 
N. Qikonomides, ‘‘A propos des relations ecclésiastiques entre Byzance et la 
Hongrie au XI* siècle; Le Métropolite de Turquie,’ Revue des Etudes Sud-Est 
Européenes, n.s., 9 (1971), 530. 


27. See ‘above, Book ıt, n. 9. 
28, See above, Book Il, n, 65. 


29, On this campaign and negotiations, see Chalandon, 11, 476-80, who gives 
some credit to Kinnamos’ story of Manuel's relations with Vladislav H. 


30. Bryer, ‘'Gabrades"’ (cited above, Book 11, n. 37), 180 (No. 7). He was 
married to Eudokia, daughter of Manuel's brother Andronicus: Chalandon, Il, 
480-81. 


31. Chalandon, 11, 526, n. 2 (for the chronology), 528-29; Der Nersessian, 
“Cilician Armenia,” 640-41. 
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6, Kilidj Arslan I, 1155-92. On this visit, see Chalandon, m, 462-66; Vryonis, 
Asia Minor, 122; Cahen, ‘Turks in Iran and Anatolia," 678. 


1, Patriarch Loukas Chrysoberges, 1157-70. 


8. The reference is to the Byzantine disaster in 1176, at Myriokephalon, The 
earthquake mentioned in this section is not included in the lists by Grumel, Chro- 
nologie, 480, or Glanville Downy, ‘Earthquakes at Constantinople and Vicinity, 
A.D. 342-1454," Speculum, 30 (1955), 600, 


9, Again, the reference is to Blachemai Palace: see Book i1, n. 61. 


10. Chalandon, u, 517, renders this as Excubitor, chief of the interpreters, 
1l. Matth, 22:8. 


12. The girl in question. was Melisend, sister of Raymond III, count of Tripoli. 
The tale told by Kinnamas is a fiction: neither miraculous diseases nor (ground- 
less) allegations of illegitimacy prevented the marriage. Rather, negotiations were 
prolonged for a year (1160-61) by Manuel, then broken off by him, because a 
more favorable match seemed possible in Antioch: Chalandon, tt, 517-21; Bald- 
win, ‘Latin States," 546, 


13, Chief official of the city of Constantinople: Bréhier, Monde byzantin, 1, 
186-92, 


14, Chalandon, 1, 520-24; Baldwin, "Latin States," 546-47, 


15. Chalandon, ı1, 392-93 (who, however, errs in identifying Desa with Stephen 
Nemanja, and also in dating the event 1163: see 475, where Manuel's campaign 
is dated 1162); Jireček, Serben, 252; Grumel, Chronologie, 390; Radojéié, ** Va- 
zalnikh,'* 347-54. 


16. Chalandon, n, 474-76; the territory ceded as Béla's inheritance was ‘‘Sir- 
mion” (i.e., the region between the Sava and the Danube) and Dalmatia: 475 and 
n. 3. On the title of Despotes, see Ostrogorsky, ‘‘Urum-Despotes,"’ 448-60. 


17. Joscelin H of Edessa was captive 1150~59, and died in captivity: Baldwin, 
“Latin States,” 533; Robert Lawrence Nicholson, Joscelyn IH and the Fall of the 
Crusader States (Leiden, 1973), 21. 


18, Chalandon, U, $25, n. 2, says he was called this because his father had also 
been titled Kalamanos. 


19. Hamilton A. R. Gibb, “The Career of Nir-ad-Din.'’ The First Hundred 
Years (see above, Book 1, n. 19), 524; Baldwin, ‘Latin States,’ 551; Chalandon, 
u, 524-25; Nicholson, Joscelyn HI, 33. Reginald of Chatillon, regent of Antioch, 
had been captured by Nûr-ad-Dîn in 1160 (Gibb, **Nir-ad-Din,"’ 523; Baldwin, 
“Latin States,” 546); the captives in 1164 included Bohemond NI, prince of An- 
tioch; Raymond IH, count of Tripoli; Joscelin If, titular count of Edessa; and 
Hugh of Lusignan, as well as Kalamanos. Kinnamos has confused Reginald and 
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and 300. On these attacks, see Chalandon, 1, 460-61; Vryonis, Asia Minor, 122, 
189, 


55. Evidently descendants or followers of Kogh Yasil, an Armenian who ruled 
Kesoun/Keysun (east of Marash/Maras) at the time of the First Crusade, Kesoun 
formed part of the County of Edessa; in 1150, after the Joss of its capital, the 
remnants of that county were ceded to Manuel Comnenus (Baldwin, ‘‘Latin 
States," 533-34), Possibly some of the Armenian inhabitants, using their former 
leader’s name, remained in Byzantine service, 


56. Chalandon, 1, 459-60, 
57, Kallipolis or Gallipoli, modern Gelibolu. 


BOOK V 


1, Kinnamos has here erred in his chronology: she died in early 1160, perhaps 
while Manuel was staying at Rhitzion (Kinnamos, 194): Chalandon, n, 211-12, 
459. Part of John Kontostephanos’ mission to Palestine, 1160-61, was to seek a 
bride for Manuel: Kinnamos, 199; Chalandon, 11, 459, 517-19. 


2. 31 May 1161. On this stage in Manuel's lengthy intervention in Hungarian af- 
fairs, see Chalandon, n, 469-73. For the genealogy and dates of the various 
rulers who follow, see Appendix I. The dating of these events is disputed; 
Moravesik, Byzantium and the Magyars, 82-83 and appended genealogy, gives 
the reign of Géza Il as 1141-62, László II as 1162-63, Istvan IV as 1163, and 
István III as 1162~72. Chalandon gives the dates a year earlier, basing his data 
largely on westem chroniclers. 


3. According to Chalandon, 1, 469-73, László II ruled 1161—62. On *‘Urum," 
“My Lord," see Moravesik, Byzaniinoturcica, U, 238, G. Ostrogorsky, Urum- 
Despotes: Die Anfänge der Despoteswiirde in Byzanz,'' Byzantinische Zeitschrift, 
44 (1951), 448-60; repr. in his Zur byzantinischen Geschichte, 153-65. 


4, Grumel, Chronologie, 390, believes Primislav (or Prvoslav) is another name 
for Uroš Il; see Kinnamos, 113, on his earlier restoration by Manuel's decision. 


5. Borislav Radojčić, “La Region de la Dendra de Ja Serbie au XII¢ siècle," 
Balkan Studies, 11 (1970), 249-60, is able to show that Dendra was Serbian terri- 
tory, granted to Desa in 1155 by Manuel's judgment regarding the Zupanate of 
Serbia, between Uroš JI and Desa; he is, however, unable lo give any more exact 
identification of the region than Kinnamos’ expression here. Desa ruled ca. 
1161-68. See Chalandon, n, 391-92 (but the identity of Desa and Stephen Ne- 
manja, there asserted, is not generally accepted); Jireček, Serben, 1, 250-52; 
Borislav Radojčić, ‘‘Prilog proučavanju vazalnikh odnosa Srbije prema Vizantiji 
pedesetikh i Sezdecetikh godina XII veka," Zbornik radova Vizantološkog insti- 


na, 8, Pt. 2 (1964), 347-54. i 
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42. Bertram of Toulouse, grandson of Raymond of Saint-Gilles, had been cap- 
tured in 1149: Baldwin, ‘Latin States,” 532, 545. 


43. Bertrand of Blancfort, master of the Templars, had been captured in 1157: 
Baldwin, 539, 545. 


44, Ramsay, Historical Geography, 382n. In 1158 Manuel had followed the 
coast from Attaleia/Antalya in Pamphylia; in 1159, he chose to retum from 
Cilicia through the center of the plateau, by way of Laranda/Karaman and Ko- 
tiaion/Kiltahya, a route which could have taken him near Ikonion. 


45, On this campaign of 1158-59, see Chalandon, 11, 435-56; Baldwin, ‘‘Latin 
States,’ 543-45; Der Nersessian, ‘‘Cilician Armenia,” 640-41. 


46. Chalandon, 1, 457-59 
47. See Kinnamos, 63. 


48. Augouste was perhaps an imperial estate on the Astakenos Gulf; Rhitzion 
was probably near Chalcedon: Ramsay, Historical Geography, 185-86, Possibly 
Manuel stayed near Constantinople, but did not enter it. He then turned south to 
Philadelphia/Alaschir. 


49, Dubious word. 


50. Alternate translation, equally possible: ‘Reaching a certain village, Sarapata, 
called by the natives Mylonos. . . ."’ In the opinion of Ramsay, Cities and 
Bishoprics, 1, Pt. 1, pp. 19, n. 1, and 341; Pt. 2, pp. 598, n. 4, 679, and 696, the 
name is Turkish-Greek, Mylonos or Mylon perhaps the original Greek name, 
Sarapata representing ‘‘Hissar-Abad,”’ ‘‘Place-of-the-Castle."’ He suggests mod- 
em Sandikli (on the Glaukos/Kufi River, a northern tributary of the Maeander). 
The area was clearly in Turkish hands: Vryonis, Asia Minor, 122, 190. 


51. Moravesik, Byzantinomrcica, 11, 285, 
52. Abu-Bakr: ibid., 256-57; see Kinnamos, 48, 50. 


53. At first glance, the ‘‘oft-mentioned John’ would seem to be John Comnenus 
the protosebastos, but he was a nephew of the emperor, not a relative-in-law 
(gambros): see L, Stiernon, ‘‘Notes de titulature et de prosopographie byzantines: 
Sébaste et gambros,”” Revue des Etudes Byzantines, 23 (1965), 222-43, esp. 223. 
Probably this is John Doukas, former Byzantine commander in Italy and future 
great heteriarch; he is identified in very similar language by Kinnamos, 260, line 
24. This possible date in his career is not mentioned by Karlin-Hayter, ‘‘99. Jean 
Doukas.” John Doukas is not elsewhere called a gambros of the emperor, and 
some other individual might be meant. 


54. For Phileta as a late-Byzantine name of Phaselis (near modern Tekirova), on 
the Lycian coast southwest of Attaleia/Amtalya, see Ramsay, Historical Geogra» 
phy, table facing .م‎ 424; Ramsay, Cities and Bishoprics, 1, Pt. 1, pp. 19, n. 2, 
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26. Chalandon, I1, 232-33; on Kinnamos' misconception of the location of Bla- 
chernai, see above, Book 1, n. 6l. 


27. Perhaps Simon, illegitimate son of Roger I: Chalandon, Domination nor- 
monde, Il, 307. 


28. Kilidj Arslan II, 1155-92, 


29. Unknown locations, apparently in Cilicia, south of Laranda/Karaman: Ram- 
say, Historical Geography, 369, 450. 


30. Chalandon, I, 434-35. Oinaion/Unye is on the Black Sea coast; Pauraë/Ba- 
fra is on the lower Halys/Kizil. 


31, According to Chalandon, 11, 640-41, the text is from the liturgy of Saints 
Basil and John Chrysostom: “You are He Who offers and Who is offered and 
Who receives,” 


32, Chalandon, u, 640-13; Beck, Kirche und theologische Literatur, 623-24, 
33. Chalandon, tl, 437-39; Baldwin, ‘Latin States,” 539-41, 559-60. 


34, Apparently the region of Laodikeia/Denizli: Ramsay, Historical Geography, 
150-53, 382. 


35. Kistramos and Longinias are unknown (Ramsay, Historical Geography, 348, 
380, 382), but Anazarbos is ‘Ain Zarba or Andvorza, an abandoned fortress six- 
teen miles south of Sis/Kozan. Tili or Til is modern Toprakkale, Arabic Tall- 
Hamdūn, on the Adana-Alexandretta railway line, just west of the pass between 
Cilicia and the plain of Alexandretta: J. Gouwald, ‘‘Die Burg Til im südöstlichen 
Kilikien," Byzantinische Zeitschrift, 40 (1940), 89-104 (esp. 96-97). Kinnamos 
seems to have disordered events slightly: the capture of Anazarbos and Tili proba- 
bly followed that of Tarsus. On this campaign, see Chalandon, n, 441-45; Der 
Nersessian, ''Cilician Armenia," 640-41; Baldwin, ‘‘Latin States," 543. 


36, Probably John Comnenus and other captives taken in Cyprus and the Cilician 
wars, ١ 


37, On Reginald and Aimery of Limoges (Latin patriarch of Antioch, ca. 
1139-96), see Cahen, Syrie du nord, 505-06; Baldwin, ‘Latin States,'’ 540; 
Chalandon, 1, 443. 


3B. Presumably Muhammad (II), the Great Selchükid sultan of Persia, 1153-59: 
C, E. Bosworth, *'The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 
1000-1217), The Cambridge History of iran, v (Cambridge, Eng., 1968), 
175-76, 


39, The text here is corrupt; I have read wapd for mepi. 
40, Bréhier, Monde byzantin, It, 148. 


41. By an error of the editor the number ‘'21'' has been repeated for chapters 
commencing on pp. 186 and 188. 
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"12. On this relief force, see Chalandon, u, 363; Chalandon, Domination nor- 
mande, It, 215-16, but by a slip he makes the Germanoi of the text into Germans 
instead of French. This John Angelus is probably John Doukas Angelus, son of 
Constantine Angelus and Manuel's aunt Theodora, but this expedition is not cited 
in the note on him by Polemis, Doukai, 87-88 (No. 40). This appearance of 
John, with the name Angelus, repeated in Kinnamos, 162 and 238, is omitted in 
his survey of references to John by Lucien Stiernon, ‘Les Origines du Despotat 
d’Epire: A propos d'un livre récent, Revue des Etudes Byzantines, 17 (1959), 
102-17, who is thus able to write: “Nulle part JEAN, fils de Constantin Ange 

| ne porte le patronyme d'Ange ou de Comnéne, mais celui de DOUKAS 
. . .'(p. 114). While the references by Kinnamos do not specify his relationship 
to the emperor, I know of no other John Angelus in this period, and Manuel's 
proclivity for using his relatives as army commanders is well known. Kinnamos 
doubtless calls him ‘*Angelus™ to distinguish him from the John Doukas who was 
commanding land forces in Italy. 


13. Tonsured as a monk, the normal preparation for death. 


14. The name given in the text is Polymilion; Chalandon, Domination normande, 
u, 217, identifies this as Polignano (on the east coast between Bari and Mono- 
poli). But the village of Palagiano is close to Massafra and Mottola, the scene of 
Byzantine operations. Also, the fact that the Norman garrison of *‘Polymilion’’ 
fled to Taranto (not Monopoli or Brindisi, both still in Norman hands) suggests 
Palagiano, scarcely ten miles from Taranto. 


15. This is a paraphrase of Procopius, De bello gothico, IV, 1, 11 (ed. Haury, 11, 
489), as Neumann, Griechische Geschichtschreiber, 96, pointed out. 


16. Probably a Latin from the principality of Antioch, a mercenary in Byzantine 
service. 


17. Archilochus, Frag. 55 (Diehl). 
18. Probably Alezio, between Otranto and Gallipoli. 


19. Keltoi in the text: see Kinnamos, 67 and 167, The bulk of the Byzantine 
army consisted of Norrnan rebels and mercenaries, not troops sent from the em- 
pire. 


20. He had done a like feat at Marathon: Herodotus, vi, 114. 

21. Alexius Comnenus [Bryennios], son of Anna Comnena. 

22. Moravesik, Byzañthiotürėita, mag. 

23, Chalandon, Domination normande, 1, 229, 

24. Chalandon, Domination normande, Wt, 248-54; Chalandon, ,لا‎ 377-81, 


25, Chalandon, Domination normande, 1, 250, thinks this an accurate account of 
events in Rome in the summer of 1157. 
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49, On Basi] Tzykandeles Goudelios, see Kinnamos, 56, 72, 77. 


50. Probably Géza H's brother Stephen, later István (Stephen) IV: Chalandon, i1, 
413, 1. 


BOOK IV 
1. Frederick 1 Barbarossa, 1152-90. 


2. On this sequence of embassies, and the offers made, see Chalandon, 1, 
343-50, esp. 344, n, 3, which examines the chronology in detail; Lamma, Com- 
neni e Staufer, 1, 137-47, 


3, On Michael Palaiologos, see Kinnamos, 70, 82. John Doukas is possibly John 
Doukas [Kamateros]: Polemis, Dowkai, 127-30 (No, 99), but Karlin-Hayter, 
“99. Jean Doukas,” 262, considers this to be the future great heteriarch. On 
Alexander of Conversano, Count of Gravina, see Book I1, n. 48, above. See 
Chalandon, 1t, 349, : 


4, Robert II of Bassonville, Count of Loritello, son of Roger II's sister: Chalan- 
don, 1, 352, .م‎ 5; Chalandon, Domination normande, n, 182-83. Under William 


1, 1154-66, Robert led the barons’ opposition to the low-born chief minister, 
Maio or Maione of Bari. l 


5. This word has been added to the text by the editor, 


6, Chalandon, N, 358, and Chalandon, Dominarion normande, ıi, 191, 204-10, 
dates the events narrated here and following (Kinnamos, 137-46) to late August- 
September 1155, See Lamma, Comneni e Staufer, 1, 149-231, 


7. According to Chalandon, Domination normande, 1, 205-06, possibly Fano, 
ancient Flavia Fanestris, north of Ancona. Doukas, however, was moving from 
Ancona to Apulia, and the now-ruined site of San Flaviano, adjacent to the 
present town of Giulianova, at the mouth of the Tordino River, between Ancona 
and Pescara, would better suit the text. According to [Murray's] Handbook for 
Travellers in Southern Jtaly and Sicily, 9th ed, (London, 1892), 1, 234, San 
Flaviano owed its name to the body of a saint brought from Constantinople in the 
Middle Ages. Chalandon, n, 353, n. 4, was unable to locate this place in the 
directories available to him. 


8, Chalandon, Domination normande, 1, 206, believes the Byzantine force had 
now entered the Bassonville lands. 


9, Ibid., 209, 


10. Hadrian 1V, 1154-59. Chalandon, Domination normande, N, 210-14; Cha- 
landon, 0, 358-62. 


11. In the teat, Masagetoi; see Moravesik, Bycantinoturcica, U, 183, citing this 
passage, 
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39, Der Nersessian, ‘‘Cilician Armenia," 638-39; Chalandon, 11, 426~28, 


40. Chalandon, 1, 408-09. Bitola in Yugoslavia is the modern center of the plain 
of Pelagonia. Chalandon 1, 408-09, dates this incident to Manuel's 1153 stay at 
Pelagonia, but Kinnamas, a few lines further on, indicates that it was prior to 
Andronicus’ first governorship in Cilicia (1152). Manuel was probably at Pe- 
lagonia in 1149 and 1150; Chalandon, 1, 385, 387; see 408, n. 3, on the difficult 
chronology of this period. 


4], Chalandon, 11, 408-09; Babos, Adalékok, 9, gives an important correction to 
the text, Protosebastos was a rank in the court hierarchy (sebastokrators, proto- 
sebastoi, sebastoi, etc.), protovestiarios or chief chamberlain was an honorary 
position in the palace services. See Hohlweg, Beitrdge, 34—40 (esp. 3940). 


42. Chalandon, 11, 410; on the grand stratarches (an undefined, apparently honor- 
ary military title), see Hohlweg, Beitrége, 131. 


43. This quarrel at Mclangeia seemingly occurred during one of Manuel's early 

campaigns: he was at Melangeia in 1144 or 1145 (Kinnamos, 36), and passed 

close by (Pithekas) in 1146 (Kinnamos, 38). On the latter campaign, both his 

brother Isaac and his cousin Andronicus attended him (Kinnamos, 49, 61), Some 

names in the teat have evidently suffered scribal corruption, and J have followed 

the emendations suggested by Chalandon, 1n, 215, n. 6. Polemis, Doukai, 113, n, 

1, believes the John Doukas, cousin of the emperor, here mentioned, was John 

Doukas [Bryennios], son of Nicephorus Bryennios and Anna Comnena. But John 

Doukas [Kamateros] could equally well be meant, and John Doukas [Angelus] 

would also qualify, Karlin-Hayter, "99. Jean Doukas,” 261, is unable to identify” 
this person, but would reject John Doukas the future great heteriarch on grounds 

that he is not elsewhere called cousin of the emperor. John Doukas was presum- 

ably punished for raising his whip against a prince of the blood. Apparently out of 
pique, Isaac stole the seals. Andronicus was probably offended by the light 
penalty imposed on Isaac, and then infuriated by the favor showered on John 
Comnenus the protosebastos at Pelagonia. The incident is briefly discussed in 
Chalandon, 11, 215. 


44. This seems to have been Alexius Axouchos, son of the grand domestikos 
John Axouchos: see Kinnamos, 170, line 5, and Chalandon, 1, 377-78 


45, Moravesik, Byzantinorurcica, n, 140. 


46, The dates can only be approximate, but Andronicus was in prison nine years 
and fled to Russia in autumn 1164: Chalandon, n, 220-21, 410-11, 482, 483, n. 
2. 


47. Perhaps Svilajnac on the Morava: Chalandon, n, 412. On this campaign, see 
Chalandon, 11, 411-13; Moravesik, Byzantium and the Magyars, 81-82. 


48, Borié ruled from before 1154 to 1163. 
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seven individuals; she is not, however, ready to state which of Manuel’s close r 
atives this particular individual was. 


25. Donald M. Nicol, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenu 
ca. 1100-1460; A Genealogical and Prosopographical Study, Dumbarton Oa! 
Studies, xt (Washington, D.C., 1968), 4 (No. 2). 


26, So Moravesik, Byzantinoturcica, 11, 85. Bakchinos’ identity is disputed: | 
“was not the grand župan of Serbia proper (who was Pervoslav Uroš 11), but prob; 
bly was the leader of the Hungarian contingent: Moravesik, Byzantinoturcica, 1 
85; Chalandon, u, 390, .م‎ 2; Jireček, Serben, 248, n. 2. 


27. Just as Géza Il and the Serbs were allied, so the Byzantines were linked í 
Vladimirko, prince of Galicia (1130-52); George Vernadsky, Kievan Russia, 
History of Russia, H (New Haven, 1948), 217-18; Chalandon, 11, 402-05; © 
Vernadsky, "Relations byzantino-russes au XII siecle,’ Byzantion, 4 (1927/28 
273-76. Géza had just defeated and made peace with Viadimirko: Chalandon, 1 
401-03, 


28. Beloš or Bela was a son of Uroš I of Serbia (Rascia or Raška), and Géza II’ 
maternal uncle: see above, n, 17, and Chalandon, n, 399, 405-07. 


29, Chalandon, 11, 406, suggests the mountains along the Timts, now in wester 
Romania. 


30, He was a son of king Kalman: see Appendix, and Chalandon, 11, 62-63, 401 
406-07, His son was Constantine Kalamanos, who played a prominent role i. 
Manuel's later years. 


31. Maria, often called ‘Porphyrogenita,"* ‘‘Bom-in-the-Purple,"* was born iı 
March 1152: Chalandon, 1, 212. On this Hungarian campaign, see Chalandon, 11 
403-07; Moravesik, Byzantium and the Magyars, 81. 


32, Chalandon, Domination normande, u, 188-89: Chalandon, n, 347-48, 


33, On this campaign, see Chalandon, n, 407-08; and, on Kinnamos’ chronolog 
ical stips, 408, n. 3. 


34, The Byzantine year ended August 31; these events then fell in the summer o 
1154: Chalandon, tt, 348. 


35. Chalandon, u, 408-09. 


36. Der Nersessian, **Cilician Armenia," 638-39: this was Toras (or Thoros) II. 
Chalandon. n, 418-29, 


37. Marshall W. Baldwin, ‘'The Latin States under Baldwin HI and Amalric I. 
1143-1174," The First Hundred Years (see above, Book 1, n. 19), 532-33, 


38, Baldwin, "Latin States,™ 536; Chalandon, n, 426-27, To become a monk 
before dying was normal for a Byzantine. 
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13. Chalandon, 1, 384-86, believes that on his return from Kerkyra (autumn 
1149), Manuel marched from Valona/Avlona/Vloné through Pelagonia to the 
Vardar and Morava valleys; Rhason/Razanj is near the Morava, north of Niš. 
Constantin Jireček, Geschichte der Serben, Allgemeine Staatengeschichte, Abt. 1, 
No. 38, Vol. ١ (Gotha, 1911), 246-47, has little to contribute on these cam- 
paigns. 


14. Manuel's uncle by marriage, the progenitor of the Angeli dynasty, 


15. Galitza was allegedly at the mouth ‘of the Morava: K. v. Spruner, ed., 
Spruner-Menke Hand-Ailas fiir die Geschichte des Mittelalters und der neueren 
Zeit, 3rd ed., ed. Th. Menke (Gotha, 1880), Map No. 84; Jireček, Serben, 247, 
n. 3, however, suggests a location in south-central Yugoslavia, consistent with 
his identification of Rhason as Ras (modern Novi Pazar), and Chalandon, tt, 385, 
n. 4, places Galitza on Mt. Golija, north of Novi Pazar. Nikava js unidentified; 
Chalandon, 11, 385 and n. 4, thinks it the Nišava valley, That the entire campaign 
was in the Nišava and Morava valleys seems probable. 


16. Identification uncertain: Chalandon, H, 388, n. 1, cites several possibilities, 
On this campaign, see Chalandon, tt, 387-91, Moravesik's opinion (Byzantium 
and the Magyars, 80) that Kinnamos participated in this campaign is scarcely ac- 
ceptable; he could have been only six or seven years old at the time, 


17. Géza I, 1141-62. Kinnamos is confused about the genealogy: Uroš I of Ser- 
bia's daughter Helen married Béla II the Blind of Hungary; her brother Beloš or 
Bela became very influential at the Hungarian court; Chalandon, u, 74-75, 
384-85, 399. 


18, See above, Book i, n. 33. 

19. Evidently a scribal error for the Drymon/Drina: Chalandon, 11, 389, n. 1. 
20. An upper tributary of the Drina. 

21. Perhaps Sjenica, on the Uvac River, west of Novi Pazar: Chalandon, u, 389. 


22. The Chalisioi were probably refugee Jewish Khazars: Moravesik, Bysantino- 
turcica, Il, 338-39; D, M. Dunlop, ©The Khazars,"’ The Dark Ages: Jews in 
Christian Europe 711~1096, ed. Cecil Roth and I. H. Levine, The World History 
of the Jewish People, Ser. n, Vol. 1! (n.p. [New Brunswick, N.J.], 1966), 356. 


23, Dj. Sp. Radojičić, ‘*Kinamov ToupSéays,"' Zbornik radova Vizantološkog 
instituta, 8, Pt, | (1963), 255-59, provides documentary and inscriptional evi- 
dence for this person, 


24. Allegedly John Doukas Kamateros; Demetrios I. Polemis, The Doukai; A 
Comribution to Byzanine Prosopography, University of London Historical Stud- 
jes, تلدع‎ (London, 1968), 127-30 (No. 99), P. Karlin-Hayter, "99. Jean Dou- 
kas. Byzamion, 42 (1972), 259-65, suggests that Polemis has conflated six or 
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namos’ allegation that Conrad pledged to return ‘‘htaly'’ (i.e., Apulia and 
Calabria), once conquered, to Manuel. Lamma, Comnen? © Staufer, 1, 90-93, is 
dubious, It was at this time that Henry of Austria wedded the emperor's niece, 
Theodora; see Kinnamos, 236, 26J, On this Theodora's identity, see my Bysan- 
tiun Confronts the West, 34, n, 9 (p. 322-23). 


69. Berry, ‘Second Crusade," 511; Chalandon, H, 330-32. 

70. Frederick } Barbarossa, 1152-90, 

71. Actually, sons of Henry V's sister Agnes, who married duke Frederick of 
Swabia. 

72. Lothar lU, 1125-37, 


BOOK HI 


J. Roger H was count of Sicily from 1105, 

2, Duke William of Apulia, 1111-27, was a grandson of Robert Guiscard, The 
story of a Joan and mortgage on Apulia is a fiction; William died without an heir, 
and Roger J speedily moved to appropriate his domain: Chalandon, Domination 
normande, 1, 321-26, 380-89, 

3. Roger II was opposed by both Pape Honorius IH, 1124-30, and Innocent Il, 
1130-43. Roger supported the anti-pope Anacletus II, 1130-38. 

4, See Chalandon, Domination normande, 11, 69-70. 


5. Roger Il had first been recognized as king by the anti-pope Anacletus II in 
1130, On the capture of Pope Innocent I in 1139 and his subsequent acceptance 
of Roger as king, see Chalandon, Domination normande, U, 89-91. 

6, On this exchange, see Chalandon, Domination normande, 11, 129, 

7. lbid., 1, 135-37; Chalandon, H, 317-20. 

8. Perhaps modem Zimnicea, Romania: Chalandon, ,ال‎ 324, n. 2; on this cam- 
paign, see 323-25. In regard to this place, P. $. Nasturel, ‘*Valaques, Coumans 


et Byzantines sous le règne de Manuel Comnéne,"’ Byzantina, 1 (1969), 169-75, 
suggests the late-medieval place-name Holevnic (modern Turnu-Magurele), 


9, So Moravesik, Byzantinorureica, n, 305-06; for another interpretation, see 
Chalandon, ll, 325, n. 1. Năsturel, ‘‘ Valaques,"’ 175, identifies the site as the hill 
of Măgura Aranului, near the Teleorman River, 


10. The citadel at Kerkyra is a rocky peninsula. On the siege, see Chalandon, 1!, 
325~33; Chalandon, Domination normande, N, 137-45. 


1}. Pervoslav Uroš IL, ca, 1131-60 (briefly dispossesssed ca, 1155). 
12, Chalandon, HN, 333-34, 
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54. See Kinnamos, 56, and n. 35 above. 


55. Near modern Bahsayis in Thrace, west of Istanbul: Constantin Jos. Jireček, 
Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpdsse: Eine his- 
torische-geographische Studie (Prague, 1877; repr. Amsterdam, 1967), 102, 


36, On the park and palace of the Outer Philopation, see R. Janin, Constan- 
tinople byzantine: Développement urbain et répertoire topographique, 2nd ed., 
Archives de l'Orient chrétien, 4A (Paris, 1964), 143-45, 452-53, The statement 
by Kinnamos involves punning etymologies; ‘‘philopatein'’ could mean ‘enjoy 
frequenting,’ ‘'phytloparein,’' ‘walk on leaves," 


57, Janin, Constantinople byzantine, 465-66; this passage is further evidence for 
the existence of a bridge over the Golden Horn outside the city wall, just west of 


Blachernai, in the modern Eytip district: see my Byzantium Confronts the West, 
237-38 and nn. 


58. A section of Üsküdar (Scutari): Janin, Constantinople byzantine, 495-96. 
59. Commander of the Varangian Guard: Hohlweg, Beltréige, 49-50. 


60. Identity uncertain: Moravesik, Byzantinoturcica, n, 181; Vryonis, Asia 
Minor, 121, 188. 


6]. Kinnamos always regards the Blachernai Palace (situated at the western ex- 
tremity of Constantinople) as south of the city: Kinnamos, 171-72, 207, A 


number of famous relics were hept at Blachemai: Janin, Eglises er monastères, 
169-79, 


62, Franco-Byzantine relations were actually more strained than Kinnamios states: 
Berry, ‘Second Crusade, 489-92, 


63, Patriarch Nicholas IV Mouzalon, Dec. 1147-Mar./Apr. 1151, 


64. Theodotos Il, elected between Mar/Apr. 1151 and Apr. 1152; died between 
Oct, 1153 and Oct. 1154, having held office two-and-a-half years. 


65. Vladislav Il of Bohemia, 1140-74 (but he was not crowned king until 1158), 
and Boleslav IV of Poland, 1146-73. 


66, L. Oeconomos, "Remarques sur trois passages de trois historiens grecs du 
Moyen Age," Byzantion, 20 (1950), 180-82, and H. Grégoire’s note on p. 183; I 
have adopted Grégoire’s suggestion, 


67. Actually, only to Ephesos at this time (Dee. 1147): Berry, “Second Cru- 


sade, 497-98. Conrad's actual reason for temporarily retuming to Constan- 
tinople was illness. 


68. On Conrad's meeting with Manuel near Thessalonica, and his subsequent 
second stay in Constantinople, see Chalandon, 1, 326-28: Berry, ‘Second Cru- 
sade,’ 510-11, The purpose of the treaty alluded to by Kinnamos was a joint at- 
tack on Roger H of Sicily. Chalandon, n. 326-27 (esp. 327, n. 2) accepts Kin- 
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Cites and Bishoprics (see above, Book 1, n. 3), 1, Pt. 2, 454, and map facing p. 
353. 1 


43. Actually, both the name and the site were older: it is on the north coast of 
Bithynia, just outside the Astakenos Gulf: Ramsay, Historical Geography, 37: 
Calder and Bean, Asia Minor, reference square Dc. 


44. Kosmas lI Attikos was patriarch of Constantinople from April 1146 to 26 
February 1147. 


45, Nephon was thus propagating a Bogomil dualism, whereby the Diviniry of 
the Old Testament was alleged to be the Evil Principle: Hans-Georg Beck, Kite 
und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Handbuch der Altertums#is- 
senschaft, Abt. xu, Teil n, Band 1 (Munich, 1959), 661; D. Obolensky, he 
Bogomils (Oxford, 1948), 221-22, 


46. Moravesik, Byzantinoturcica, 1, 285; on the fight at Kalograia, see Nin 
namos, 40, On these negotiations, see Chalandon, 11, 257-58 


47. On the Second Crusade and the Byzantine Empire, see Chalandon, 1, 
262-315; Virginia G. Berry, ‘The Second Crusade," The First Hundred Years 
(see above, Book 1, n. 19), 463-503; on western plans to seize Constantinople, 
see Sibyll Kindlimann, Die Eroberung von Konstantinopel als politische For 
derung des Westens im Hochmitielalter: Studien zur Entwicklung der Idee coes 
lateinischen Kaiserreichs in Byzanz, Geist und Werk der Zeiten, 20 (Zureh, 
1969), esp, 149-68. 


48. On Alexander of Conversano, Count of Gravina, who became a leading tf” 
lomat in John II's and Manuel's service, see Chalandon, n, 170, 226-27, 20, 
and index; Chalandon, Domination normande, Il, 27-29, and index; Palo 
Lamma, Comment e Staufer: Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l'occidente wl 
secolo XH, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Studi storici, 14/18 aod 
22/25, 2 vols. (Rome, 1955-57), indices of each vol., s.v. ‘Gravina. 


49. An exaggeration: Berry ventures no estimate, but Steven Runciman, 4 Rio 
tory of the Crusades, u (Cambridge, Eng., 1952), 259, suggests “nearly twenty 
thousand’* for the German force, 


50. This is a literary usage, in no way reflecting official nomenclature. 


5l. The chartoularios was chief of the archive office in the treasury department 
Bréhier, Monde byzantin, 1, 257, This individual would seem to have been the 
chartoularios Basil Tzintziloukes; Chalandon, 11, 196, 273, n. 3. Michael Palaw- 
logos was a cousin of Manuel, and later commanded a force in Italy: Chalandwn, 
u, 218-19. 


52. See above, Kinnamos, 33. 


53. The future Frederick I Barbarossa; Kinnumos’ estimate of him is based on DIN 
later prolonged opposition to Manuel and the Byzantine Empire. 
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30. Perhaps a brother of Constantine Angelus, husband of Manuel’s aunt Theo- 
dora: G. Ostrogorsky, “Der Aufstieg des Geschlechts der Angeloi,"* Zur byzan- 
tinische Geschichte; Ausgewählte kleine Schrifien (Darmstadt, 1973), 168-69. 


31. Commander of the armies, second only to the emperor. John Axouchos was a 
former Turkish captive reared alongside John Il, whose trusted minister he be- 
came. Axouchos was a leading supporter of Manuel in the difficult outset of his 
reign; he was chief of Manuel's advance representatives to the capital, and by his 
ability bloodlessly suppressed the conspiracies (real or potential) of Manuel's 
brother Isaac and of the caesar John Roger, 


32. Moravesik, Byzantinoturcica, U, 256-57. 


33. John Comnenus was eldest son of Manuel's older brother Andronicus; he was 
a favorite of Manuel, and is often mentioned by Kinnamos. The title of proto- 


sebastos was one of the highest in the Comnenian scheme: Hohlweg, Beirräge, 
36-38. 


34. The text of the sentence is confused; I have followed the editor's suggestion. 
35. Probably Basil Tzikandyles Goudelios: Chalandon, U, 648. 
36, Moravesik, Bysantinorurcica, Il, 331, has no suggestion. 


37. On the Gabras family, see Claude Cahen, ‘Une Famille byzantine au service 
des Seldjuqides d'Asie Mineure, Polychronion: Festschrift Franz Délger zum 
75, Geburtstag, ed. Peter Wirth (Heidelberg, 1966), 145-49; Anthony Bryer, “A 
Byzantine Family: The Gabrades, c. 9796. 1653," University of Birmingham 
Historical Journal, 12 (1970), 164-87 (Bryer's No. 6, pp. 179-80); Vryonis, 
Asia Minor, 231-32. 


38. Literally, ‘‘Rhomais,"’ evidently a rhetorical variant of ‘‘R¢h)omania,"’ 
which by the 12th cent. was in official Byzantine use to designate the empire: 
Robert Lee Wolff, *‘Romania: The Latin Empire of Constantinople, Speculum, 
23 (1948), 5-8. 


39. This is the correct reading of the manuscript: Wirth, "Zur asiatischen Topon- 
ymie, 253. The ancient name was Lake Karalis, of which **Skleros’’ is thought 
to have been a medieval corruption; it is now Beyşehir Gölü; Ramsay, Historical 
Geography, 359, 389, Rather than retum the way he had approached Ikonion, 
Manuel withdrew nearly due west, through the Ala Dag, and made for the upper 
valley of the Macander. 


40. On this important evidence of Turkomen pressure westward, into the 
Maeander valley, see Vryonis, Asia Minor, 121, 147, 189; Moravesik, Byzan- 
tinoturcica, 11, 259, has no suggestion to identify Rama(n). 


41l. Son of John I's brother Isaac the sebastokrator: see above, n. 4. 


42. This clearly refers to the region from Apameia/Dinar to Soublaion/Cho- 
ma/Homa and further west; Ramsey, Historical Geography, 79, 434, Ramsay, 
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18, The Kaystros or Cayster valley (modern Küçükmenderes); Ramsay, Histori- 
cal Geography, 130, and map facing .م‎ 104. 


19. The second son of Giimiishtigin Ghazi ibn Danishmend, and emir of Sebas- 
teia/Sivas, 1140/42-64: Cahen, “Turks in Iran and Anatolia,” 677-78; Cahen, 
Pre-Ottoman Turkey, 96-97, 100-01. 


20. Moravesik, Byzanrinoturcica, n, 337. 


21. Neither Ramsay, Historical Geography, 359, nor Moravesik, Byzantinotur- 
cica, 11, 69, have any identification to suggest. 


22, Adrianople or Hadrianopolis was on the route between Philomilion and Ikon- 
ion, south of modern Cavuscugélti: Ramsay, Historical Geography, 140; Calder 
and Bean, Asia Minor, reference square Fe. Ramsay, Historical Geography, 359, 
identifies Galta as Aghait, now Akait, southeast of Aksehir: this suggests that 
Kinnamas has confused the sequence of stopping places. - 


23, Ramsay, Historical Geography, 359; the location is apparently a pass 
through the Ala Dag, west of Ikonion/Konya. Kaballa is possibly an abandoned 
fort atop Takali Dag (also called Gevele Dag) eight miles west-north-west of 
Konya; see notes to Calder and Bean, Asia Minor, reference square Gf. Medieval 
Ikonion was on an oval mound, perhaps a third of a mile Jong and seventy-five 
feet high, in an otherwise level ptain. 


24, An important domestic official; Bréhier, Monde byzantin, 1, 148, Chouroup 
is not discussed by Moravesik, but the name is possibly Turkish, 


25, Not word of the Second Crusade, but new's of the Turkish allies’ gathering to 
the sultan’s banner probably turned Manuel back: Chalandon, H, 254-55, 


26, On the hypothetical family of rulers, see Franz Dilger, ‘‘Die ‘Familie der 
Könige' im Mittelalter, Byzanz und die europäische Staarenwelt (Ettal, 1953), 
34-69. 


27. Evidently Muhammad, 1134/35-1140/42. Since the eleventh century the 
Danishmendid family of Cappadocia had been the chief Turkish rivals of the Sel- 
juks established at Ikonion. After Muhammad's death, however, the principality 
was divided between his son Dhû-n-Nûn at Kaisarcia/Kayseri (1140/42-64), and 
Muhammad's two brothers, Yaghi-Basan at Sebasteia/Sivas (1140/42-64) and 
*Ain-ad-Daulah at Melitene/Malatya (1140/42-52). These princes and their sons 
became pawns in power struggles between the Seljuks of Ihonion, the Byzantines, 
and Nbr-ad-Din. See Cahen, Pre-Ottoman Turkey, 91-110, 


28. Not precisely identified, but one of several passes west of Ikonion: Ramsay, 
Historical Geography, 359. 


29. These might have included Manuel Anemas (married to Theodora), Stephen 
Kontostephanos (Anna), and Theodore Batatzes (Eudokia): probably John Roger 
was still in custody, although he was at some date restored to favor. 
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6. Chalandon, n, 239-41; Nicholson, “Latin States,” 445-47 
7, Evidently a Turk in Byzantine service; Moravesik, Byzantinorurcica, n, 257. 
8. A classical byword for easy spoil: Liddell-Scott-Jones, $. v. 


9. The Byzantine term is AiZios, adapted from Old French liege, it is used by 
Anna Comnena and later authors to designate western Europeans who had be- 
come imperial vassals. See Jadran Ferluga, ‘‘La Ligesse dans l'Empire byzantin: 


Contribution à l'étude de la féodalité à Byzance,“ Zbornik radova Vizantološkog 
Instituta, 7 (1961), 97-123, 


10. Kinnamos’ chronology is here somewhat erroneous, The negotiations for 
Manuel's engagement were managed by John II between 1140 and 1142; seem- 
ingly it was in the latler year that Bertha of Sulzbach (renamed Irene, in accord 
with Byzantine custom) arrived in Constantinople, She was sister-in-law to the 
German emperor Conrad HI; her birth evidently madë her seem unsuitable to 
Manuel when he unexpectedly became emperor, and only pressure fram Conrad 
and need for alliance with Germany brought about the marriage, in January 1146: 
Chalandon, n, 169-72, 209-12, 259-62, 


11 That is, the death (1142) of co-emperor Alexius, which caused his wife to 
enter a convent, 


12. The date of this expedition to re-fortify the Bithynian frontiers is vague, but 
prior to Manuel's attack on Ihonion in 1146; Chalandon, 11, 247-48; Vryonis, 
Asia Minor, 120, 187-88, On Melangeia-Malagina, see Ramsay, Historical Ge- 
ography, 202-09, and map facing p. 178. 


13. John Roger was a Norman of unknown background and lineage, who married 
John II's eldest daughter, Maria, For his attempted coup in 1143 he recruited 
prince Robert of Capua, who was in Constantinople as an envoy of Conrad Jil: 
Chalandon, 1, 11-12, 197-98; Chalandon, Domination normande (see above, In- 
troduction, n. 36), 11, 126-29 (I have adopted the textual correction suggested on 
p. 127, n. 4), 


14. The fort of Lopadion, where the modern Orhaneli River leaves the Apolyont 
Gölü, figures repeatedly in 12th-cent. history: Ramsay, Historical Geography, 
160 (Uluabat is the modem spelling of Ulubad). 


15. Prakana, in Cilicia Tracheia, lay almost due west of Seleukeia/Silifke: Ram- 
say, Historical Geography, 364, and map facing p. 330, is to be corrected by W. 
M. Calder and George E. Bean, A Classical Map of Asia Miner, published by the 
British Instiute of Archaeology at Ankara (London, 1958), reference square Hg. 


16. Apparently located between Melangeia and Nikaia/lznik: Ramsay, Historical 
Geography, 201-02; Vryonis, Asia Minor, 21, 31, and map facing .م‎ 14. 


17, Evidently the road to Kotiaion’Ktitahya; the route led to Akroenos/Afyon- 
karahisar, Philomilion/Ahsehir, and Ihonion/Konya: Ramsay, Historical Geagra- 
phy, 199. On this campaign against Thanion (1146), see Chalandon, n, 248-57. 
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valric culture. The discovery of the true circumstances, from several contempo- 
rary rhetorical compositions, is the achievement of Robert Browning, ‘‘The Death 
of John II Comnenus,” Byzantion, 31 (1961), 228-35, 

Note that John II actually reigned 24 years, 7 months, 25 days (15 Aug. 
1118-8 Apr. 1143); Kazhdan, ‘‘Eshche raz," 23. 


BOOK II 


1. Antioch had been regained by the Byzantines from the Arabs in 969; the Turks 
took it in 1085 from Philaretos, once a lieutenant of Romanus IV Diogenes; he 
had established himself as an independent ruler after Romanus’ downfall. When 
the First Crusade seized it in 1098, Bohemond refused to acknowledge Byzantine 
overlordship. Alexius 1 had vainly struggled to achieve this; John II had in 1138 
momentarily imposed himself, when Raymond did homage: Chalandon, I, 
119-50, 183-90; Cahen, Syrie du nord, 357-68. 


2. On the route (through Attaleia and Chonai/Honaz), see Chalandon, u, 198-99, 
On dromonds, triremes, and biremes, repeatedly mentioned by Kinnamos, see 
Hélène Ahrweiler, Byzance et la Mer: La Marine de guerre, la politique et les in- 
stitutions maritimes de Byzance aux VII*-XV* siècles, Bibliothèque byzantine, 
Etudes, 5 (Paris, 1966), 410-18, esp. 418; ‘‘Le bateau à voiles est en effet l'une 
des unités principales des flottes impériales du XII siècle. Le tonnage des båti- 
ments byzantins s'est alors considérablement accru, les unités de guerre sont 
maintenant des bâtiments ronds et lourds, ils continuent cependant ù être désignés 
comme dromons et surtout comme chélandia, terms indiquant à ce moment le 
navire de guerre en général sans aucune précision spécifique." 


3. The senate was then an advisory body of officials, 


4, This Isaac Comnenus the sebastokrator, after initially enjoying the trust and 
confidence of his brother John IJ, turned against him; from 1130 to 1138 he wan- 
dered the Near East, striving to create a league against John. His exile at Herak- 
leia Pontika apparently dates from soon after his return and reconciliation with 
John. In 1140, during the siege of Nea Kaisareia, his son John went over to the 
Turks, tumed Muslim, and married a daughter of the sultan of Ikonion. Isaac's 
other son, Andronicus, continued the family tradition of opposition to the ruling 
Comneni. He figures largely in the histories of Kinnamos and Nicetas Choniates; 
in 1182 he effectively deposed Manuel's son Alexius [I and ruled as Andronicus 
I. From him descend the so-called Grand Comneni, emperors of Trebizond. 
Chalandon, n, 17-18, 83-85, 152-53, 179-80, 195, etc. 


5. Patriarch Leo Styppes had died in Jan, 1143; Manuel's first patriarch, Michael 
II Kourkouas Oxites, held office from July 1143 to March 1146: V. Grumel, La 
Chronologie, Traité d'études byzantines, 1 (Paris, 1958), 436; Chalandon, 11, 196, 
199-200; Peter Wirth, *‘Leon Styppes oder Styppeiotes?'' Byzantinische 
Forschungen, 3 (1968 (publ. 1971]), 254~55. 
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by king Fulk of Jerusalem to marry Constance: Nicholson, ‘Latin States, 434, 
436-38. Raymond of Poitou was prince of Antioch from 1136 to 1149, 


21, This campaign and the siege of Shaizar in 1138 mark a high point of Byzan- 
tine intervention in the Crusading States; Kinnamos exaggerates the extent of 
John's success, especially in the siege: Chalandon, t1, 130-46; Nicholson, ‘Latin 
States," 439-40; Cahen, Syrie du nord, 359-63; Wirth, “Zur asiatischen Topon- 
ymie,"” 252, 


22. Chalandon, 1, 175-79; Vryonis, Asia Minor, 119-20, considers this failure 
the beginning of the end for the Comnenian reconquest of Anatolia. 


23. Ramsay, Historical Geography, 359, 389; 1 have corrected the MS reading 
‘*Pasgouse’’ on the basis of Wirth, ‘Zur asiatischen Toponymie," 253. On 
Sozopolis/Uluborlu, see Kinnamos, 6; on the campaign, see Chalandon, 11, 
180-83; Vryonis, Asia Minor, 120, 215. 


24, An exaggeration; the distance is ‘‘over sixty miles” by road: Ramsay, His- 
torical Geography, 389. i 


25, Alexius was born in 1106, crowned co-emperor in 1122 (after John’s victory 
over the Petchenegs), and died in 1142; he married a Russian princess, and left a 
daughter: Chalandon, 11, 12-13. Alexius’ portrait, as co-emperor, survives in the 
south gallery of Hagia Sophia: Thomas Whittemore, The Mosaics of Haghia 
Sophia at Istanbul: Third Preliminary Report, Work Done in 1935-1938: The Im- 
perial Portraits of the South Gallery (Boston, 1942), 7, 26-28, and plate facing 
p. 21. 


26. Purple boots were in Byzantine usage the prerogative and special mark of the 
emperor; a sebastokrator (Manuel's rank) was entitled to blue boots: Louis 
Bréhier, Le Monde byzantin, L'évolution de l'humanité, XXXIP' (Paris, 1949), 
u, (2. 


27, The co-emperor Alexius died in 1142 at Attaleia; Andronicus the sebastokra- 
tor, the second son, died while taking his brothers body back to Constantinople 
by sea; he was accompanied on this mission by the third brother, Isaac the sebas- 
tokrator, who remained in the capital: Chalandon, tt, 12-14, 182-83. 


28. This word, evidently signifying ‘‘membrane’’ or something similar, is not 
found in the lexica of Du Cange, Liddell-Scott-Jones, Sophocles, or Demetrakos. 


29. The ancient custom of reclining while dining continued among the Byzan- 
tines: Louis Bréhier, Le Monde byzantin, L'évolution de l'humanité, XXXIP** 
(Paris, 1950), mt, 52. 

30. The actual circumstances of John II's death were quite different: he was ap- 
parently murdered, possibly by the Latin mercenaries in the army, who disliked 
his aggressive policy toward Antioch and the other Crusading States. They fa- 
vored Manuel, who was known to be partial to Westemers and to Western chi- 
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8. So Chalandon, 1, 5}, dates these engagements. 


9, Kinnamos is confused about the genealogy of the Hungarian kings. See table 
in the Appendix, based on that in Gyula Moravesik, Byzantium and the Magyars, 
trans. Mihaly Szegedy-Maszak, Miklós Szenczi, and Zsigmond Ritoók (Amster- 
dam, 1970). Almos and Istvan [1 were uncle and nephew; neither descended from 
László I. 

On the text of this passage, see Moravcsik, ‘‘SupBoadai,’’ 295. 


10. R. Janin, Les Églises et les monasières, La Géographie ecclésiastique de 
l'Empire byzantin, Part 1, Tome 11 (Paris, 1953), 529-38 (modern Zeyrek Kilise 
Cami). 


11, Located on the Danube, three miles northwest of Belgrade; modern Yugoslav 
Zemun appears in Kinnamos as Zeugme or Zeugminon, in Nicetas, Hisi., 25, as 
Zeugminon, in Hungarian as Zimony, and in German as Semlin. See Jovanka 
Kalić, Zemun u XI veku," Zbornik radova Vizanfoloshog instituta, 13 (1971), 
27-56 (esp. 32-50). 


12. Chalandon, 11, 56-62; Moravesik, Byzantium and the Magyars, 78-79, 
13. Moravesik, Byzantinonrcica, n, 59, 158. 


14. On this campaign, see Chalandon, u, 81-87; Claude Cahen, “The Turks in 
Tran and Anatolia Before the Mongol Invasions," The Later Crusades, 
1189-1311, ed. Robert Lee Wolff and Harry W, Hazard, A History of the Cru- 
sades, ed. Kenneth M. Senon, u, 2nd ed. (Madison, Wis., 1969), 677; Vryonis, 
Asia Minor, 119, 162. 


15, Giimiishtigin Ghazi (ca, 1105-34/35), leader of the Danishmendid dynasty: 
Cahen, ‘Turks in Iran and Anatolia,’ 676; Cahen, Pre-Ortoman Turkey, 94-95; 
Chalandon, 1, 87~89. 


16. Mas'ud, 1116-55, of the Seljuk (Selchiik) dynasty, opponents of the Danish- 
mendids. 


17. Apparently the valley of the Rhyndakos, the modern Orhaneli River. 


18. Leon or Levon I, 1129-37: Chalandon, 1n, 107-12; Sirarpie Der Nersessian, 
“The Kingdom of Cilician Armenia,’ The Later Crusades (see above, n. 14), 
636-37. 


19. Bohemond 1n, 1126-30: Chalandon, 11, 121-39; Robert L. Nicholson, “The 
Growth of the Latin States, 1118-1144," The First Hundred Years, ed. Marshall 
W. Baldwin, A History of the Crusades, ed, Kenneth M., Setton, 1, 2nd ed. 
(Madison, Wis., 1969), 431-32, 436-39; Claude Cahen, La Syrie du nord û 
l'époque des croisades et la Principauté franque d'Antioche, Institut frangais de 
Damas, Bibliotheque orientale, 1 (Paris, 1940), 349-50, 357-61. 


20. This is a fiction of Kinnamos; Raymond of Poitou was purposely summoned 
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BOOK I 


1, Nicephorus Bryennios, Alexius I's son-in-law, commenced a biography of 
him; it was revised and completed by his wife, Anna Comnena, 


2, Moravesik, Byzantinomrcica (see above, Introduction, n. 4), n, 70-71, 
‘Iwcaums should evidently be corrected to Iwaayny. 


3. Moravesik, ““ZupBodrat"’ (sce above, Introduction, n, 52), 295. On this cam- 
paign, see Chalandon, 11 (sce above, Introduction, n. 20), 46; Claude Cahen, Pre- 
Ottoman Turkey; A General Survey of the Material and Spiritual Culture and His- 
tory, c. 1071-1330, trans. J. Jones-Williams (New York, 1968), 92~93; Speros 
Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process 
of Islamization from the Eleventh Through the Fifteenth Century, Publications of 
the Center for Medieval and Renaissance Studies, U.C.L.A., No. 4 (Berkeley, 
Calif., 1971), 117-19. On Laodikeia, see W. M. Ramsay, The Historical Geog- 
raphy of Asia Minor, Royal Geographical Society, Supplementary Papers, Iv 
(London, 1890), 134-35; W, M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia: 
Being an Essay of the Local History af Phrygia from the Earliest Times to the 
Turkish Conquest (Oxford, 1895-97), 1, Pt, 1, 32-71; on the Kapros River, 35; 
“the river of Serai-Keui,’’ ie., Sarayköy, but recent maps call it the Kadiköy 
Dere. 


4. On Sozopolis, see Ramsay, Historical Geography, 400-01; Vryonis, Asia 
Minor, 154-68. 


5. An unknown location near Attaleia/ Antalya: Ramsay, Historical Geography, 
381, 420; Peter Wirth, "Zur asiatischen Toponymie im Geschichtswerk des Jo- 
hannes Kinnamos,"’ Byzantinische Forschungen, 3 (1968 [publ. 1971)), 251-52. 


6, A Turkic people who had occupied much of the Ukraine, Moldavia, and 
Wallachia since the 10th cent. In 1091 they had been severely defeated by 
Alexius 1, acting in cooperation with the Cumans (Polovtzi), who subsequently 
occupied the same regions: Moravesik, Byzantinorurcica, 1, 87-90, Constantine 
Porphyrogennetos, De adminisirando imperio, Vol. 11, Commentary, ed, R, J. H, 
Jenkins (London, 1962), 12-14, 142-45, On this campaign, 1121-22, see Cha- 
landon, ıı, 48-51. 


7, On the Anglo-Saxons, who made up the chief part of the Varangian Guard 
from early in Alexius F's reign, see A. A. Vasiliev, ‘The Opening Stages of the 
Anglo-Saxon Immigration to Byzantium in the Eleventh Century," Annales de 
Ulustitut Kondakov (Seminarium Kondakovianum), 9 (1937), 39-70; Richard M. 
Dawkins, ‘The Later History of the Varangian Guard: Some Notes,” Journal of 
Roman Studies, 37 (1947), 39-46 (see rev. by V. Laurent, Revue ces Etudes 
Byzantines, 6 (1948), 114); Armin Hohlweg, Beiträge sur Verwalnugsgeschichte 
des ostrémischen Reiches unter den Komnenen, diss. Munich, 1962, Miscellanca 
byzantina monacensia, 1 (Munich, 1965), 46-50. 
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Du Cange’s edition, Paris, 1670, in the Paris Corpus of Byzantine historians, was 
reprinted in Venice in 1729 in the Venice Corpus. Meineke's edition (see n. 1, 
above) was reprinted in J.-P. Migne, ed., Patrologiae cursus completus, Series 
graeca, Vol. 133 (Paris, 1864), col. 309-677, Fritz Hörmann, Bettrdge zur Syn- 
tax des Johannes Kinnamos, diss. Munich, 1937 (Munich, 1938), discusses Kin- 
namos’ grammar as a prelude to what proved an abortive new edition. 

Even before Tollius’ edition, the existence of Kinnamos’ work was 
known; the title page of P. Poussines’ edition of Anna Comnena reads in part as 
follows: Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesarissae Alexias . . . Notae mox 
opportunius edentur, und cum Sinnamo Continuatore Annae . . . (Paris, 1651), 
and on folio T. ij appeared the statement, “Hanc Alexiadem continuauit Joannes 
Sinnamus Regius Grammaticus; quae nunc lucem aspexit e Codice Vaticano 319, 
cum Versione & Notis P, Possini.’’ The projected publication was evidently 
forestalled by the appearance of Tollius’ text. 

There is a general, rather uncritical study of Kinnamas as a historian by 
M. M, Freldenberg, ‘Trud Joanna Kinnama kak istoricheskiT istochnik,” Vizan- 
iskil Vremennik, 16 (1959), 29-51, the bulk of it (pp. 30-47) analyzes Kin- 
namos’ account of Byzantine relations with the Slavic states, Hungary, and West- 
em Europe (except for the Italian cities); pp. 47-50 relate to Kinnamos’ interests 
in military affairs, Peter Wirth, ‘‘Zur Frage nach dem authentischen Titel von 
Johannes Kinnamos’ Geschichtswerk,"' Byzantion, 41 (1971), 375-77, points out 
that, in addition to the lengthy title given at the beginning of the MS (Kinnamos, 
3), there are the titles given to the only two books attested by the manuscript, 
“Histories” and ‘Roman History.’ The long title, he thinks, might go back only 
to a scribe or epitomator, but which of the two other names Kinnamos applied to 
his whole work remains unknown, 

New editions of Kinnamos have repeatedly been projected, most recently 
by B. Schartau, in XIV Congrès international des études byzantines, Bucarest, 
6-12 September 1971, Résumés—Communications (Bucharest, 1971), 196-98, 
and by P. Wirth, I have been privileged by some communications from Dr. 
Wirth. 

Since these notes were composed, a French translation of Kinnamos has 
been published: Jean Kinnamos, Chronique, trans, J[acqueline) Rosenblum, Pub- 
lications de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Nice, 10 (m.p. 
[Paris], 1972). The translation is occasionally defective: e.g., in Book I, Ch. 1 
(Kinnamos, 4+5), John Comnenus is made out to have rebelled against Nice- 
phorus Botanċiates, and the last sentence in the chapter has been misunderstood 
(Rosenblum, p. 18), The annotation is incomplete and often inaccurate: Laodikeia 
on the Lykos, mentioned in Book 1, Ch. 2, is identified as ‘‘Lattakieh"’ (Rosen- 
blum, p. 199), a mistake for Syrian Laodikeia, now Latakia. Mlle Rosenblum's 
introduction takes a different view of Kinnamos' trustworthiness from the one 
expressed here (Rosenblum, pp. 7-9). See the review by D. Stiernon, Revue des 
études byzantines, 32 (1974), 407-09, 
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48. For the view that the existing Kinnamos text is an abridgment, see Neumann, 
Griechische Geschichtschreiber, 80-84, who originated the hypothesis; Krum- 
_ bacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 279-80; Chalandon, u, xiv—xv, 
The opposite view was put forward (I think successfully) by V. Grecu, **Nicétas 
Choniatés a-t-il connu VHistoire de Jean Cinnamos?" Revue des Etudes Byzan- 
tines, 7 (1949), 202-03; Moravesik, Bysantinoturcica, 1, 325, states both views 
and leaves the question open. Epitomes exist for Anna Comnena’s Alexiad (see 
edition by Leib, 1, clxxi-clxxv), and for Nicetas Choniates’ History: the B ver- 
sion partially published at the base of the text of the Bonn edition, and the 
simplified version by [Theodore Scutariotes,} in K. N. Sathas, Mecacwvixy 
BiBdkwoOyjxn (Bibliotheca graeca medii aevi), vu (Venice and Paris, 1894). Leib, 
1, clxxiv, notes that Anna Comnena’s epitomator made senseless excisions which 
destroy the meaning of the text; such is never the case in Kinnamos’ history. 


49. Nicetas, Hist., 7. 


50. Grecu, ‘*Nicétas Choniatés,"? 194-204; A. P, Kazhdan, ‘'Eshche raz o Kin- 
name i Nikite Khoniate,"’ Byzantinoslavica, 24 (1963), 4-31, which is a detailed 
comparison of the two authors’ treatment of the reign of John II (pp. 6-23), and a 
brief review of some aspects of Manuel's reign (pp. 23-27). 


5l. Psellos, Chronographie, ed. Renauld, t (Paris, 1926), Ixi-Ixii; Anna Com- 
nena, Alexiad, ed. Leib, 1, clxiii-clxxi. 


52. The L3th-cent. manuscript of Kinnamos is designated Varicanus graecus 163 
(fol. 221'~268'); for its being in Constantinople in 1453, see the marginal note 
published by Neumann, Griechische Geschichtschreiber, 101-02. The best dis- 
cussion of the history of the text, with a stemma of manuscripts and editions, is 
Gyula Moravesik, '‘ZupBorat els rûv xewpdypagoy mapaboow ris ‘Em: 
Tonys “Iwavvou rod Kiwwvápov," in his Studies Byzantina (Amsterdam, 1967), 
293-96, The variants from Var. gr. 163 for the sections of Kinnamos touching on 
Hungarian affairs were published by Ferenc Babos, Adalékok Kinnamos Szöveg- 
történetéhez: Symbolae ad historiam textus Cinnami, Magyar-gérdk Tanulmanok: 
ObyymroehAnuixat perérar, 26 (Budapest, 1944), 6-13, and have been utilized 
for the present translation. The first edition is: Ioannis Cinnami, De Rebus Gestis 
Imperat, Constantinop. loannis & Manuelis, Comnenorum Historiar. Libri IV, 
Cornelius Tollius, Primus edidit, vertit, castigavit, Trajecti ad Rhenum [i.¢., 
Utrecht], 1652; note that this edition was in four books (Books n, m, and Iv 
begin where the present Books 11, n1, and tv do, so that the last book is extremely 
long). A Latin translation accompanied it, but a new one was made by Du Cange, 
and it is essentially his translation which is given in the Bonn edition; Du Cange 
divided the text into six books, the Bonn editor, into seven, but the divisions are 
not at the same points. The MS gives only two books, the modern Book 1 (John’s 
reign), and the modern Book u as the entire remainder (Manuel's reign), but does 
have a paragraph mark or an ornamental stripe at the points where the Bonn edi- 
tor’s other books commence (Neumann, Griechische Geschichtschreiber, 82-84). 
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38. Kinnamos, 30, 58-59, 67-68, 76-80, 172-75, and many other places. On 
the question of the genuineness of the documents quoted, see the discussion in n. 
23 above. 


39, Kinnamos, 46-58 (esp. 55-56), 143-45, 246, 
40, See above, n. 17. l 


41, Kinnamos, 265-69; Nicetas, Hist,, 187-89. For examples of panegyric to 
Manuel, see Kinnamos, 42—43, 47, 56, 61, 99-100, etc. Neumann, Griechische 
Geschichtschreiber, 99-101, offers a particularly good discussion, 


42. Michael Psellos, Chrenographie, ou Histoire d'un siècle de Byzance 
(976-1077), ed. and trans. Emile Renauld, Collection byzantine publiée sous le 
patronage de l'Association Guillaume Budé, ıı (Paris, 1928), 172-85: Michael 
Attaleiates, Historia, ed. Immanuel Bekker, Corpus scriptorum historiae byzan- 
tinae (Bonn, 1853), 3-6, 216-29; Nicephorus Bryennios, Comunentarii, ed. 
Augustus Meineke, Corpus scriptorum historiae byzantinae (Bonn, 1836); for 
Anna Comnena, see n. 1, above. 


43, A number of 12th-cent, court orations are to be found in W. Regel, ed., 
Fontes rerum byzantinarwm, 1, fase, 1-2 (all pub.) (Petrograd, 1892-1917); see 
my own translation of an oration by Nicephorus Chrysoberges to Alexius IV, in 
“A Byzantine Plan for the Fourth Crusade, Speculum, 43 (1968), 462-75, For 
Nicetas” orations, see the new edition: Nicetas Choniates, Orationes et epistulae, 


ed. loannes Aloysius van Dieten, Corpus fontium historiae byzantinae, m (Berlin, 
1972 [pub, 1973]). 


44, See in particular Kinnamos, 192; Neumann, Griechische Geschichtschreiber, 
98-99, a particularly good discussion; Moravesik, Byzantinoturcica, 1, 326, 
places excessive trust in Kinnamos’ claims of objectivity. 


45, Kinnamas, 121-22, This confused chronology reappears at pp. 125-26, 
where again the necessity of explaining the fatal destiny of Andronicus leads the 
historian into rapid temporal and topical shifts. Neumann, Griechische Ge- 
Schichtschreiber, 85-88, discusses the composition. 


46. Moravesik. Bycantinoturcica, 1, 325. 


47, Kinnamos, 236, 261; other back-references without corresponding texts are 
to Manuel, oft-mentioned as John’s youngest son (21), but really only once 
before; to Andronicus as having received an extended account already (61), while 
he has only been alluded to among the unnamed sons of Isaac (53-54); to Sulei- 
man’s having been in command at Kalograia (66); to a certain Sotas (95); and to 
subsidies paid by Manuel to Kilidj Arslan (291). This is the Hist furnished by 
Neumann, Griechische Geschichischreiber, 80, augmented by the case of Kilidj 
Arslan, which he had not noted. Neumann, B1, also mentions that Kinnamos fails 
to fulfill a promise (Kinnamos, 10) to record the rebuilding of Zeugminon, al- 
though he alludes to the event, 
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spondence of Manuel and Conrad IH, it bears no relationship to what Kinnamas 
alleges was written. Only Moravesik, Bycantinoturcica, 1, 325-326, has sup- 
ported the accuracy of Kinnamos’ alleged documents as summations from a regis- 
ter, But his examples are nearly all manifest rhetorical creations by Kinnamos 
himself; only the papal documents (alluded to, nol quoted, in Kinnamos, 220) 
can have any real validity, 

24. Kinnamos, 5; see Nicetas, Hist., 7. 

25, Kinnamos, 20. 


26. Ibid., 127, 129-30; Chalandon, ,لا‎ 410. John Comnenus and Andronicus 
were bitter enemies, Note that John Comnenus was killed in 1176 at Myriohepha- 
lon, so Kinnamos must have listened to his recollections before then. 


27, Kinnamos, 109-13, 136-69 (see above, n. 9), 257-59. 
28, Anna Comnena, Aleafad, xiv, vil, 7 (ed. Leib, mt, 175-76). 
29, Kinnamos, 38-63. 


30. Kinnamos, 67-83, 84-87. If Kinnamos did nor participate in the Italian ea- 
pedition, and if John Doukas was nor his informant, a written narrative by a par- 
ticipant should confidently be hypothesized. 


31. Kinnamos, 3—4, 163. Among other possible Herodotean usages would be 
Kinnamos, 42, line 23 (Herodotus, vil, 18), and Kinnamos, 139, line 3, contains 
the same thought (‘‘darken the air with arrows") as Herodotus, vir, 226, but not 
in the same words. 


32. Kinnamos, 121. Kinnamos’ style in general seems to imitate that of Thucydi- 
des. 


33. Ibid., 218; the reference is to Procopius, De bello gothico, 1, 1; see Neu- 
mann, Griechische Geschichtschrelber, 86. 


34. Kinnamos, 52, 280. Kinnamos, 232, line 20, seems to reflect Hesychius, 
Lexicon, ed. Kurt Latte, n (Copenhagen, 1966), 112. 


35. On this Byzantine practice, see Herbert Hunger, ‘*Die byzantinische Literatur 
der Komnenenzeit: Versuch einer Neubewertung,”’ Anzeiger der Phil.-Hisi. 
Klasse der Osterreichischen Akademie der Wissenschaft, 105 (1968), 61-62. For 
the sake of clarity, these names have ordinarily been translated into their medieval 
equivalents: see Preface, A similar classical echo is the consistent designation of 
Roger Il as the tyrant’ of Sicily (Kinnamos, 118, and elsewhere), which merely 
signified that his title to rule had not been recognized by Constantinople. 


36 Chalandon, m, avis the same author's Histoire de la domination normande en 
hahe a en Sicile (Paris, 1907; repr., New York, 1960), H, 253 n. 4. 


37. Kinnamws, 26-28; see below, Book f, n. 30. 
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16. Kinnamos, 119, 120-21. 


17. Kinnamos, 123-25, 129-31, 232-34 (his escape from prison), 150-51. The 
orations of Michael Choniates, before and after 1185, show what could be said 
both in eulogy and excoriation of Andronicus I; Michael Choniates, Tà ow- 
oueve: Tà mrslora bx8(8épeva viv rò rpûTov xara roş Ev Dupertin 
‘O€urviw, Tapiro xal Bréven Kosika, ed. Spyridon P. Lampros, 1 (Ath- 
ens, 1879), 


18. On the regency period, see my Byzantium Confronts the West (1 180-1204) 
(Cambridge, Mass., 1968), 3040. Several other details point to the regency 
period as the date of composition: Pope Alexander II (1159-81) is subjected to a 
violent invective (Kinnamos, 219-20), as if he were still alive, and the Konto- 
stephanoi family, who were important supporters of the regency, receive consis- 
tently favorable treatment (96-98, and many other places), The date of composi- 
tion of Kinnamos’ history has aroused debate: Neumann, Griechische 
Geschichtschreiber, 99-100, believed most of the work was compiled during 
Manuel's reign, only the introduction being later; this ignores Kinnamos’ refer- 
ence, p. 4, to his present special opportunity for writing history (see below). Kart 
Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum 
Ende des ostrdmischen Reiches (527-1453), 2nd ed., Handbuch der klassischen 
Altertums-Wissenschaft, IX, Pt. 1 (Munich, 1897), 279, believed the work was 
published after 1185, as shown by the statement in Kinnamos, 53-54, but this 
does not seem a clear reference ما‎ Andronicus’ usurpation, only to his repeated 
treacheries toward Manuel. Moravesik, Byzantinorurcica, 1, 325, dates the com- 
position to 1180-83, the lifetime of Alexius H, 


19, Kinnamos, 4. 


20, Ferdinand Chalandon, Jean HU Comnene (1118-1143) et Manuel 1 Comnéne 
(1 143-1180), Les Comnénes: Etudes sur |'Empire byzantin au XI? et XIU siècle, 
it (Paris, 1912; repr., New York, ca, 1960) [hereafter cited as Chalandon, 1}, 
xvi~xviii; on Kinnamos’ hostility to Latins, see xx-xxii. 


21. Nicetas, Hist, (see n. L, above), 430-31. The subject under debate was the 
Gospel expression, "My Father is greater than I,’ Since Euthymius had earlier 
supported the heterodox view on this point (Kinnamos, 254-55), he probably re- 
stated this position, while Kinnamos would have defended the conventional ortho- 
doxy he expresses in his history (251-57, esp. 256). 


22. E. Miller, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliotheque de l'Escurial 
(Paris, 1848), 218; Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 279, 
281. 


23. Neumann, Griechische Geschichischreiber, 91-93, pointed out that there 
was no tradition of documentary accuracy in ancient history; Chalandon, 11, xvi~ 
xvii, joined in rejecting the texts of the documents allegedly quoted by Kinnamos, 
pointing out (hat where we have genuine surviving documents, as in the corre- 
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4. Györgi Bánhegyi, ed. and trans., Kinnamos Ethopoiidja: Cinnami Ethopoeia, 
Magyar-g6rdk Tanalmanok: ObyyposkAqvexai pedérac, 23 (Budapest, 1943), 
which has not been available to me. See brief accounts af its contents by F. 
D(dlger) in Byzantinische Zeitschrift, 43 (1950), 59, and Gyula Moravesik, By- 
zantinoturcica, 2nd ed., Berliner byzantinische Arbeiten, 10-11 (Bertin, 1958), t, 
324, i 

5. Kinnamos, 3, 

6. Kinnamos, 69, 146-147 


7, Kinnamos, 5; it was possible to be enrolled ‘since childhood'* among the im- 
perial secretaries (19). 


§. This has been the conventional view: see Carl Neumann, Griechische Ge- 
schichtschreiber and Geschichtsquellen im zwölften Jahrhundert: Studien zu Anna 
Comnena, Theod. Prodromus, Joh, Cinnamus (Leipzig, 1888), 93-95, 98-99; 
Moravesik, Byzautineturcica, 1, 324, One must, however, bear in mind that the 
ancient historians who formed his model concentrated on warfare, and his Byzan- 
tine predecessors (Attaleiates, Anna Comnena, and Bryennios, to name but a few) 
found only the emperor's person and especially his martial deeds worthy of atten- 
tion. Convention thus dictated his concentration on military history. 


9. Kinnamos, 134-69. The description of Mottola, for instance, seems accurate: 
152; his account of the siege of Bari, 139-40, seems to be that of a witness. If he 
was present, to whom was he attached? Possibly Michael Palaiologos, for whom 
he has outstanding praise, 70, 151. For John Doukas, the other leader of the ex- 
pedition, he has very high regard and lavish praise (indeed, he claims to be able 
to state his thoughts, 158), but condemns his conduct after his capture by the Nor- 
mans: 168-69, 172-73. He did not participate in every part of the campaign, 
since at one point he says that ‘‘allegedly’’ booty sold at specified prices (154). 
Nor does he seem to have shared the captivity of the leaders, so he may have re- 
tumed to Constantinople at a late stage in the struggle. If he did not participate in 
this expedition, he had available an unusually complete and reliable source, 
whether a written memoir or living persons. 


10. Kinnamos, 170-71, 290-91. 
11 Ibid., 241. 
12, Ibid., 192-93, 


13. Ibid., 207. These quotations were noticed by Neumann, Griechische Ges- 
chichtschreiber, 93. 


14. Kinnamos, 4, 257. 


15, Kinnamos, 82-83; for the French version of these events, see Odo of Deuit, 
Le profectione Ludovici VH in Orientem: The Journey of Louis VIH to the East, 
ed. and trans, Virginia G. Berry, Records of Civilization, Sources and Studies 
‘tow York, 1948), 
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Notes 


INTRODUCTION 


I, Anna Comnena, Aleviade: Règne de lempereu Alexis 1 Camneéne 
(081-1118), ed. and trans. Bemard Leib, Collection byzantine publiée sous le 
patronage de l'Association Guillaume Budé, 3 vols. (Paris, 1937-45). The En- 
glish translations are: Elizabeth A. S. Dawes. trans.. The Aleaiad af the Princess 
Anna Comnena (London, 1928), E. R. A. Sewter, trans., The Aleatad af Anna 
Comnena (Harmondsworth and Baltimore, 1969). Joannes Kinnamos, Epitome 
rerum ab loanne et Aleaio [ste] Comnenis gestarum, ed. Augustus Meineke, 
Corpus seriptorum historiae byzantinae (Bonn, 1836: repr., Athens. n.d.); there is 
an Unannotated Russian translation, Krarkoe obozrienie tsarstvevaniia Joanna i 
Manila Komninov, 118-1180), Trud loanna Kinnana, wans, V. N, Karpov, 
Vizantliskie istoriki, perebedennye s grecheshago pri S. Peterburgshoi dukhovnol 
akademii (St. Petersburg. 1859), and a Serbian translation, thoroughly annotated, 
of the sections relevant to Serbia and Hungary in Vizeæuiski izvori za istoriju 
naroda Jugoslavije, IV, trans, J, Kalić and N. Rado’evié-Maksimovié, Vizanto- 
loški institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Posebna izdanja, Knj. 12 
(Belgrade, 1971), 1~105: Nicetas Choniates, Historia, ed, Immanuel Bekker, 
Corpus scriptorum historiae byzuntinag (Bonn, 1835; repr., Athens, n.d.); the 
German translation is by Franz Grabler, in the series Byzantinische Ge- 
schichtsschreiber, vit—1\ (Graz, Vienna. Cologne, 1958). There were other By- 
zantine historians in the 12th century, but they either wrote on short periods (Eus- 
tathius of Thessalonica, on the Norman capture of Thessalonica) or on world 
history (John Zonaras, Michael Glykas). 


2, Kinnamos, 4-5; all citations to Kinnamos are to pages of the Bonn teat (cited 
in n. 1 above), represented by numbers inserted between virgules in the transla- 
tion which follows. 


3. See the Typikon of St. Neophytos, in Ioannes P. Tsiknopoullas, ed., Kv- 
plaka Turid, Kérrpov عنمي سميج‎ dpe ar. TInyal xai pedérac وتم‎ 
KUTPLAKTs loropias, No. 1 (Leukosia lie.. Nikosia), 1969), 78, In 1195 a Manuel 
Kinnamos was one of the clerks of the Bureau of the Sea: F. Miklosich and 
J. Müller, Acra er diplomata graeca Medii Aei, VI (Vienna, 1890), 129. 
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ماوردلدى 
أوتو أسفف فريزنغ 
عن الحروب الصليبية 
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۳V -‏ 
المدينتان 
الكتاب السابع 


Leto =|‏ يز وري cp ANA‏ اجب ESA‏ 
—é5 LI‏ 3 سالرنوباتت الكليسة E‏ وضع صعب)» oy‏ غيوبرث» 
استولى بقوة الامبراطور على الكرسي الروماني وعلى المدينة» وقلة هم 
الرومان الذين هضرا ضده. وتم جلب الکادرینال ديسيدروس [فکتور 
الثالث: ۰۱٠۸١‏ توفي DV AAG‏ راعي ديرمونت كازينو GAN)‏ دعي 
Lal‏ باسم فكتور) لاستلام العرش البابوي؛ وبعدما رشا حراس مدينة 
ليوناين jesiLeonine‏ | إلى كنيسة بطرس المقدسء ليرسم هناك 
ليلا وذلك Lag‏ من الانشقاق» وأصيب هناك باسهال شديد» ومالبث 
أن غادر المدينة ليفارق حياته بعد ذلك بوقت ليس بطويلء وقد ترك 
حكم الكنيسة إلى أوتو أسقف أوستياء الذي عرف أيضاً باسم أوربان. 


-١‏ في ذلك الوقت lag‏ كان هنري الرابع مايزال يحكم في روماء 
وألكسيوس يحكم في القسطنطينية- قامت أمم (باسم كلمات الانجيل) 
ضد أمم في جميع العام وعانت الكنيسة الشرقية بشكل حاد من 
لاضطهاد على أيدي الكفرة؛ وارتعدت المدينة المقدسة تحت أقدام 
الكفان وفقط القبرالمقدس للرب احتفظ باحترام عظيم لديهم» مع أن 
ل ل ا 
المسيح هناك من التعاسة والشقاء» وكان مفروضاً عليهم د فع الجزيةء 
ولذلك أرسل cogs‏ عبر الكسيوس TT‏ 
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البابا أوربان» ا مساعد د م“ BET‏ البابا لمواساة شعب الرب» فقام 
برحلة p‏ في بلاد اليا ليعقد معا هنك [في كليم ون YA-\A-‏ 
ألف 0 من att‏ ادر للحرب في سبيل ا وعين ies‏ 
عليهم غودفري دوق اللورين» وروبرت كونت فلاندرل وريموند كونت 
صنجيل» وهيو آخي ملك oe‏ 0 آخر من PA‏ ورجال 
TE‏ وأثارت (aes Me dled lie JS, ssl‏ معروفة Su‏ 2 
أكرتين» ونورماندي» LUI,‏ وسكوتلانداء وايرلانداء وبريثاني» 
وغالشياء وغاسكونيء وفرنساء وفلاندرن واللورين» وشعوباً أخرى. ليس 
من بين الذين يعيشون في القارة» بل من الذين يعيشون في جزائر البحر 
وأقصى المحيط» وكان بين هؤلاء الناس» شعوب تميزت GE‏ بلغاتها 
وعاداتها ومواردهاء حتى أن بعضها ى) 13 — عاش فقط على الخبز 
الذين جاءوا من كثيرمن الأمم» واستخدموا لغات ختلفة» في جسم 
واحد» وقد ارتدوا الصليب فوق ثيابهم؛ ووعدوا أنهم سيكوئون بالقول 
والفعل أتباع صليب المسيح» وانطلقوا وهم Aas be‏ ة بكفاية الصليب 
وقدراته» في رحلتهم إلى الشرق مع غودفري قائداً lad » t‏ ,| باسم 
الرتغتتك أعداء الله وكان ial (ble Well old‏ عل ded cB‏ 
الشرقيين» والسكسون والثورنجيينءوالبافاريين» والألمان» وذلك بسبب 
مدعين ذلك 2 a‏ وكان بين هؤلاء Aww! mls‏ 

إميكو Emicho‏ « کونت منطقة الرايين» وكان ot IS E bel‏ وقد 
ols‏ مايقارس الاثني عشر ألف رجل» وقد کڑس dout‏ لتدمير اليهود أينا 
وجدهم» أو إذا أمكن» جلبهم للالتحاق بالكئيسة والاتحاد ol‏ لكن le‏ 
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أن سكان بانونيا اعترضوا سبيلهم لدى مرورهم بالممرات inal‏ کانوا 
مرغمين على العودة إل أوطا ot‏ ¢ غير أن غودفري والقادة cep ye!‏ الذين 
ذكرتهم اعلا تمكنوا بف الرب من الجواز خلال بلغارياء لكن 
بصعوبة» ووصلوا | إلى الفسطنطينية. وعانوا هناك كثيراً من خيانة 
الامبراطور الكسيوس» i‏ ثم إنهم نجوا من خطر الموث» بشورة قاموا مها 
اا ل ثم تابعوا 
زحفهم إلى نيقية» An aed e‏ آلف ل بدون oe se‏ 
وبعدما هزموا il‏ أرسلان ہن] 00 قائد الكفان ا ‘al‏ 
وسلموها إل الامراطرں وتابعوا زحفهم نحو الأمام | إلى أن وصلوا إلى 
مناطق سكيزيا البحرية» حيث وجدوا وفرة من المؤن» إلى حد أن الكبش 
بيع بديناري ely‏ والبقرة tl‏ عشر gules‏ وذلك مارواه 
الكونت روبرت» =| e!‏ تمكنوا بعون الرب من الانتصار على أمراء أو 
ملوك المسلمين الذين تصدوا لهم وشجعتهم هذه النجاحات. فقاموا 
en‏ ا لاف ee‏ اي عدي امقر Ste‏ 
(ibs‏ نظر الرب فرأى Rosle.‏ شعبه castles‏ فأعطاه iual‏ مع Jfa‏ 
الأثراك» ووضع ذلك 5 أيديهم. 


bs -Ý‏ حوالي هذا الوفت نفسه» وفيا المسيحيون منشغلون بحصار 
أنطاكية» وشعوب المشرق كلها قد أصابها الرعب» وصل رسل من قبل 
ملك المصريين --وهو المعتقد أنه ملك بابليون- إلى الدوق غودفري» 
ووعده بشكل Gh‏ بالعون ضد الأتراك؛ الذين كانوا MT‏ مستولين 
عل ay Se) ENE en Eg‏ 
لنا عن طريق رجال ثقة من بلادنا فيا وراء البحان أن جزءاً من بابل 
القديمة بلغي بغداد» وهو جزء مايزال TA‏ وهو جزء كما تقرأ في 
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اللبوءة «مهجور ولايمكن الوصول al)‏ يمتد إلى نحو عشرة Jhal‏ لابل 
حتى برج بابل» والقسم المسكون» والمدعو colder‏ واسع جد ومكتظط 
بالسكان» ومع Ul‏ بشكل صحيح جزء من امبراطورية الفرس» منحها 
ملك الفرس إلى كاهنهم الأعلى» الذي يدعونه الخليفة» هناك بينات S)‏ 
تقدم القول مراراً) على وجود بعض التشابه بين بابل وروماء لأن ماهو 
منوح في جزئنا من العالم من قبل الامبراطور المسبحيء إلى الحبر الأعظم 
في مدينة روماء atte‏ قد جرى حيو نبل Sew‏ الفرس الكفار 
-الذين كانت بابل ومابرحت خاضعة منذ زمن طويل- إلى كاهنهم 
الأعظم؛ ومثلم| slat‏ حكامنا مدينة ملكية اسمها آخن؛ كذلك جعل 
ملوك الفرس مقر تملكتهم ايكباتانا Ekbatana‏ (التي نقرأ في 
سفر ببوديت أن أرفخشد قد أسسها) وهي مدينة تدعى اتوم 
«همذان)» وهم يمتلكون GUT BL‏ مقائل أو cast‏ ولقد اتخذوا هذه 
المدينة مقرهم الملكي» ولم يحتفظوا لأنفسهم بثيء خارج بغداد فيا عدا 
اسم ot‏ والمدنية التي قلت إا تعرف الآن بشكل عام باسم 
بابليون ليست قائمة على الفرات (كا يفترض الناس) بل على poll‏ 
Lady‏ مسافة حوالي ستة أيام من الاسكندرية» إنها بالحقيقة مديدة 
مفيس» وكان قمبيز بن قورش قد ساها بابليون» وهناك فيها يسكن 
ملك المصريين وذلك بسبب حديقة البلسم» » مع أن عاصمة مملكته هي 
الاسكندرية. ae‏ استنتاج من حقيقة أن المسيحيين يسكئون في 
المدينتين» ومع |“ نهم خاضعين للجرية. فإن أسقف فيس خاضع 
بموجب القانون ن الامو إلى بطريرك الاسكندرية» ونحن نجد في 
الترتيبات الأساسية» وبموجب سلطات مجمع نيقية أن البطريرك فد أقيم 
ليس على الآشوريين والبابليين بل على المصريين والأفارقة. 


-٤‏ عندما قدم رسل الملك المذكور laf‏ أنفسهم إلى الدوق غودفري» 
جرى ارسال بعض نبلاء الفرنجة --فهذا هو الاسم الذي اعتاد المشارقة 
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E 
اطلاقه على الشعوب الغربية» كا أعتقد على أساس المجد القديم لذلك‎ 
إلى‎ cigle JS الشعب وبسبب شجاعته- الذين جرى اختيارهم‎ 
(tens بابليون» وأعلن البرابرة» الذين أعجبوا بقوة هؤلاء الرجال»‎ 
الجسدية» ولباسهم وتصرفاتهم» ونقاوتهم» أنهم اة ولبسوا من بني الہش‎ 
تف‎ te AN el as de يا ليوف‎ elle وبعد اجتاع جرى عقده» قام‎ 
وحاصر القدس» وعرض في منظر عام الأبطال المتقدم ذكرهم؛ وأعلن‎ 
سدرسربب‎ ]م٠‎ gA] الطريقة تسلم طاعة المدينة‎ olga أنهم حلفاءهة»‎ 
ميف ارس وطرد الترك» وأسكن‎ Lad الرعب الذي بوه فيهم» ولیس‎ 

Sha العرب‎ 


وني الوقت نفسه كان المسبحيون |S)‏ قلنا قد استولوا على أنطاكية) 
لكنهم لم يقدموا الشكر المستحق للرب» ولهذا جرى تطويقهم من قبل 
حشد هائل من المسلمين» ولذلك حل بين صفوفهم مجاعة تلت وفرة 
inke‏ ا ل ا 
الہش وعطف الرب الرحيم» على شعبه الثائب المنيب ورحه» ونظر إليه 
بعين cioni‏ بوساطة رؤيا جاءت من عليين» فأظهرت للمؤمئين من 
أتباعه الحربة المقدسة (وكانت حتى هذا الحين غير معروفة) التي مها 
طعن سكا نقرل طرف ابنه المسيح» يمو عل الصليب» Geiss‏ 
المسيحيون od.‏ الحربة واعتمدوا عليهاء ومع al‏ هم کانوا ضعفاء سبب 
raeng‏ خرجوا وتقدموا نحو الأمام» وهزموا ال ليس بوساطة àf‏ 
قوة هي قوتهم بل بوساطة قوة المسيح» ثم زحفوا داخل سورية» فاستولوا 
على مدن كفر GLb]‏ و] البارة ومعرة النعان» lens‏ كانوا مشغولين 
بمحاولاتهم هذه تعرضوا للعناء ثانية» حيث روي mel‏ عانوا من نقص 
شديد بالمؤن» | إلى حد etl‏ أكلوا ast‏ بشركانت آپلة للفساد» ثم إنهم 
logos‏ بعل هذا جيوشهم ضد المدينة ا التي كان يسكنها الآن 
العرب» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستيلاء عليها بالقوة» 
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- الاسام 
عقدوا Lp‏ وقرورا تقليد تواضع المعلم» فمشوا حول المديدة حفاة» 
وتبعا db‏ حدث ف Coan‏ الثامن. ذلك اليوم الذي يوافق انتشار الرسل» 
والذي حتفل بهءأن تم م الاستيلاء على المدينة )4455810 LV‏ وقتلوا 
الأعداء الذين وجدوهم فيهاء وكانت مذبحة هائلة حتى أن f‏ 
المذبوحين wales‏ إلى قوائم خيول مقائلينا elo els‏ المعيد» bao,‏ أنه 
بعدما e‏ شعب الرب بالتواضع Hasty‏ فيا والتقاطر للصلاة 
للرب» أصبيحتث المديدة المقدسة الني كانت تحت أقدام أبناء الشعوب» 
ف اليوم الام بشكل رائع لأا استردت من قبل شعبناء PST‏ 
تم م الاستيلاء de‏ أريحا 5 اليوم pel‏ لدى مراعاة بوم السبت» كذلك 
Code.‏ هنا أن مديلة القدس المحاصرة جرىق اقتحامها من قبل الشعب 
المسيحي E‏ اليوم الثامن eLa)‏ يوم القيامة بعل بوم السبسث)» وفي ذلك 
اا ا الف [اليهودية] ونظام الأيام السبعة قد طبق» وغدث 
القدس من ذلك اليوم مع ضريح الرب في حوزتنا. 


0- وقام ملك شعب عفيس» أو الاسكندرية الذي يدعوه ale:‏ 
باسم أمير جيوش fal‏ بابليون- بالتوجه إلى عسقلان» مصطحبا رسل 
الفرنج معه» ثم وجه زحف قواته نحو أنطاكية» في سبيل الاستيلاء ء عليها 
eae‏ من أنواع الخداع الذي كان قد سيطر بوساطته على المدينة المقدسة» 
غير أن المسيحيين و أثقالهم ومرضاهم في المدينة» وقادوا قواتہم ضد 
المسلمين» وعندما أبصروا عن بعل حشود العدو التي wad‏ عددا 
أقاموا الصلوات للرب» ثم انقضوا على الأعداء بكل جرأة مع أن قواتهم 
كانت صغيرة» ومن one‏ القول» إنه بنعمة من الرب» القادر على ب 
كل ceed‏ تمكنوا وعددهم م يتجاوز خمسة آلاف فارس وحمسة عش رألف 
تأجل مين ارام BL‏ ألف فارس BU,‏ ألف راجل على إدارة 
ظهورهم والفراں ثم ا هائلة» وهلك Jou‏ السيف 
في هذه المعركة ارهن مائة ألف من المسلمين» وقيل Ger!‏ اها 
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بالتدافع عند باب المدينة أكثر من ع ألفين» کا وروي أن أعداداً أحرى 
be cole O pad‏ انها رول dus‏ نيل هذا eall‏ عاد yar‏ 
القادة إلى ehbe‏ لكن غودفري tg‏ ومارس بكل حماس حكمه 
كدوق على الذين مكثواء وتدخل أيضاً وسيطاً بين الفرنجة الرومانسين 
والألمان» الذين اعتادوا عل الخصام ا مستخدمين حركات تعثر عن 
المرارة والحقد. وتمكن غودفري من التوسط بينهم بحكم Lang)‏ على 
الحدود بين الشعبين» وكان Liye‏ بلغة كل chege‏ وعلمهم بطرائق iake‏ مختلفة 


Las‏ الصبر والتحمل. 
1- < وفكن أوربان بعد Gorge‏ ا ا بمساعدة 


yl‏ لک ليس من قلعة ae‏ وحكم كرسيه pa‏ ثم 
سافر من خلال أبوليا وكالبيرا إلى صقلية» التي كانت آنذاك مقطونة من 
قبل النورمنديين» وع من هناك Labs‏ كبيراً من المال» ثم عاد إلى 
المدينة» Lays‏ بالأعطيات الذين تولوا حراسة قلعة كرسسئتوس» ony‏ 
الواسطة نمكن من طرد غيوبرت من الفلعة {Ate‏ طرده من المدينة» 
وبذلك استحوذ على كامل المدينة SDN MARY]‏ يعن أسد ‏ 
قصيرفارق هذه Blt‏ وترك كرسيه لباسكال. 

ds -۷‏ السنة الألف Bly‏ بعد تجسيد الرب» عندما أخخذ المؤمنون 
يحتشدون من جميع أجزاء Lu‏ للذهاب إلى القدس الأرضية (نظيرة 
القدس السساوية) للصلاة» كثيرون ماتوا من الماح ی ق 
غودفري iai‏ الباكون cade‏ بعدما (ass st‏ لمدة سئة فقط» ودفن في 
كئيسة قرب الضريح المغدس» وحظي opa‏ بلدوين بشرف اسم ملك 
بوساطة سلطات abet!‏ ونعين مكان غودفري elas‏ اشاراث 
js‏ التمييزبين المملكة وبين الحملة إلى القدس-- ويكفي أن ذلك 
قد تم تدوينه من قبل الآخرين» ومات في تلك الآونة غيوبرت» وبذلك 
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جلب igle‏ للانشقاق الرهيب الذي طوقنا مثل دخان مصر الكثيف 
وتوني في السنة التالية كونراد الابن المسيحي AST‏ للامبراطور هنري» 
الذي كان أبوه قد عهد إليه بإيطالياء لفد ale‏ الموت المبكر في السنة 
التاسعة التي افترق Lad‏ عن أبيه» وكانت وفاته ثم دفنه في فلورنسا التي 
هي مدينة في توسكانياء وفي الوقت نفسه قام كل من وليم كونت بواتو 
ودوق أكوثين» pass‏ 116130 » رئيس أساقفة سالزبورغ» وولف دوق 
بافاريا (الذي تولى في حرب أثارها ضد الامبراطور هدم مدينتي فريزنغ 
وأوغسبيرغ)» والدوقة Ttha ty!‏ التي كانت أم ليوبولد [الثالث] 
(الذي كان حاكم النمسا) ووليم [كونت DUU‏ وستيفن [کونت بليوس] 
وما بارونان ايطاليان [كذا] مع كثيرمن ايطاليا وأكوتين وألمانياء قاموا 
بالانطلاق نحو القدس aie‏ هنغاريا واليونان» وحشرهم الامراطور 
الكسبوس بشكل خياني في مرات ضيقة» وقتل معظمهم بشكل وحئي؛ 
io,‏ الشخصيات الأكثر لمعاناً pee‏ أسرى» وأهداهم إلى ملك أو أمير 
ايوش ف فيس » وقام واحل» ذكر أنه شارك 525 REVES‏ فكتب هذه 
الرواية» بشكل واضح ومؤكدء وفق طرائق التراجيدياء وقيل إن صاحب 
الغبطة الأسقف تيمو قد وقع بالأسرمع البقية» فأمر Ob‏ يعبد e‏ 
وطلب منحه فرصة للتفكير والراحة [وحصل على ذلك] n‏ 
الك ونا آنه امتلك القوة الفعالة للعقل والجسد» فقد حطم إلى 
الأصنام التي كان متوجب عليه clase‏ مرياً بذلك eet‏ لم يكونوا أربابا 
بل أعيال أيدي الاس ولهذا السبب اقتبد» وبعدما تعرض لتعذيب 
شديد مع جميع أنواع الارهاب» تتوج بالشهادة الرائعة» بيد أنه نبو 
الصعب تصديق قيامه بتدمير أصنام» لأنه معروف بشكل جيد ومتداول 
بين الناس أن المسلمين يعبدون إلا dial‏ وهم يقبلون cdg tl CIS‏ 
وعادة colt‏ ولايرفضون sors shyly co‏ والرسل» وقد ne‏ عن 
الخلاص بشىء واحد فقطء هو حقيقة لكا ريسم أن المسيح هوالذي 
يجلب الشلاص إلى cot!‏ البشري» وأنه رب» sl‏ اہن الرب» ونون 
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بحكم کوله ا لله العظيم» وهو الشخص الذي‎ [at ويقدسولن‎ 
E mamn تقدمت الاشارة إليه من قبل» وبدأت نبوته )| يدعوها‎ 
لتقاليدهم» بدأ دعوته حسب| جاء في مطلع انجيل محمد قوله: «ابن‎ 
غسلك» وجعلك نظيفاً» [كذا]ء وضع هذا‎ ce الرب» بني الرب‎ 
هذه الأوامر وذلك‎ Lag الشعب المشار إلبه بحماقته بعادة تمسكوا بها‎ 
بغسل الأجزاء السرية من أجسادهم يومياً.‎ 

-A‏ في السدة LILII‏ بعد المائة وألف من تجسيد الرب» احتفل 
abl‏ هري Get Bill Shp‏ وقام هناك بتعبين ابنه هنري ملكا 
يكون ale‏ لف وأعلن أمام الناس أنه سيقوم بزيارة ضريح الرب» ما 
جعل الكثيرين من مختلف أجزاء asde‏ يتخذون القرار نفسه» [ows‏ كان 
في السنة التالية يشاهد الاحتفال بميلاد الرب في ريغنزبرغ Re-‏ 
gensbaurg‏ حدث شجاں CUS! bby‏ سيغهارد Sigehard‏ 
من قبل كتلة النبلاء الذي عرفوا باسم (المنسترال «Ministeriales‏ 
لأنه تعدی على حقوقهم؛ وفي السنة التالية» بيدا كان الامبراطور يحتفل 
ا بميلاد الرب في مینز قام aul‏ هنري» بناء على نصيحة مارغريف 
ثيبولد وکونت برنغر بالتآمر للثورة على أبيه ٤‏ بافارياء» وقام مبذا تحت 
غطاء ديني في أن والده قد حرم من قبل الحبر الأعظيم الروماني» وجمع 
حول نفسه بعض النبلاء من شرق فرانكونياء Wily‏ وبافاريل» ثم دخل 
ساكسوني» وهي بلاد وشعب من السهل اثارته ضد المملكة» واستشبل 
ا بكل التشريف» وبقي في كريد لنبيرغ Quedlinburg‏ للاحتفال 

بفصح الرب [۹نيسان [٠٠٠١‏ وقد ربح إلى جانبه جميع الشخصيات 
avi‏ لذلك الشعب» وجرى c= Jac‏ 


Lala -)‏ الامبراطور من غير الأحرار الذين جلبوا من أراضي العرش أو من ممتلكات 
الامبراطور الشخصية الموروثة. 
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للأساقفة في المدينة الملكية نوردهوزن Nordhousen‏ » برئاسة روثارد 
0th‏ Rرتيس‏ أساقفة ميدر (الذي كان قد عزل من منصبه منذ أمد 
طويل من قبل الامبراطور)» وأدان هنري في هذا المجمع السيمونية 
والمارسات الالحرى المخالفة لكنيسة clay‏ وحالما فرغ من الاحتفال بعيد 
الشعانين في مبرسبيرغ ¢ Merseburg‏ قام بتنصيب هنري sit)‏ 
انتخب» لکن رُفض من قبل مؤيدي Cay‏ بحكم كونه رئيساً لأساقفة 
مغدبيرغ Magdeburg‏ > ثم جمع هنري جنا فاده ol FLL‏ مینز 
Lai‏ إعادة تلصيب رئيس الأساقفة» ولكن با أن والده كان مع كثير 
من dy lies aol‏ إدونة gn‏ قز سيلسة olay‏ الاسطوارة 1 lS Se‏ 
تنفيك رغبتهءولذلك ذهب إل EISI‏ 5 وطرد ایرلنغ Erlung‏ وأقام 
روبرت مسؤولاً عن تلك الكليسة» وإثر قيامه lip‏ سرح السكسون, وتوللى 
مع البافاريين حصار نورنبيرغ Nurnberg‏ وکن خلال شهرين 
أو ثلاثة من الاستيلاء chle‏ ثم Am gued‏ لحو Regenbureg ¢ SS‏ 
وكانت Sie‏ مطرانية دوقية ch BL‏ وكان oly‏ يتتبع خطاه بكل شدة» 
GAL‏ المريمة بروبرتث» واسترد ايرلنغ» ثم تابع تقمدمه» واستطاع 
بستاعيدة لعب يزيم aly Of‏ ابنه من ty al‏ عاك راسد 
اسمه أولريك ٥1۲1ل‏ اأسقفاء وعاث فسادا في تخوم ثيبولد Theobald‏ 
من خلال وكالة بوهيميا. 

= وبعدما انقسمت المملكة هكذا بشكل dja‏ ضد بعضهاء فقد 
حشدث جيع امكاناتها العسكرية مع بعضهاء وتعرضت البلاد بشكل 
ghey‏ للتخريب بالنار والسيف» وتمركز الفريقان المتصارعان: الأب 
oy‏ عل طرفي ot‏ ريغلغ» وكان معسكراهها قل تميزا عجن بعضهماء 
وبدأات معسكرات القتال ked‏ بالتشكل» وكان الأب Las Lele‏ عل 
asl‏ بفعل تحريضه من قبل مؤيديه؛ وكذلك الابن 2 صراع fle‏ ضد 
yl‏ وقد أعاق صراعههما القذر Gell spt‏ وكان بإمكانك أن ثرى 
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gly استعدادات محزنة ومؤلة» لقد كان من الممكن لك أن ترى العام‎ 
من ۽ شعاع الشمس» وكانت‎ E من الأعمال الخيانية بشكل أشد‎ 
coy ابا فام بعصيان ضد‎ oY الأمور بلاريب مضادة لقانون الطبيعة»‎ 
كان الجندي يستعد للقتال ضد ملكه. والعبد ضد مولاه»‎ Lb وبشكل‎ 
ووقف الأخ ضد أحيه» والقريب ضد قريبه؛ وكان كل واحد من‎ LS 

هؤلاء يخطط لسفك دم شريكه الخاص بالدم es‏ 


وبناة cade‏ عندما غمر في هذه الأيام حب السلطة المملكة ‘slags‏ 
cooly‏ ہا إلى الحرب الأهلية» لابل حتى إلى قشل الابن و قام var‏ 
ا من أجل المسيح» بالتخلي عن مصالحهم. áes‏ أنبم B‏ 
للعيث كانوا يلبسون حرام ا ولذلك الطلقوا نحو الفدس» 
وهناك أحذوا يعملون في Je‏ جديد من القثال» حين وجهوا أنفسهم 
ضد أعداء صليب المسيسح» وعندما حملوا في باطنهم عقيدة الموت E‏ 
سبيل الصليب» بدوا بطريقة athe‏ وحديثهم لابمثابة جند بل 
بالأحرى رانا زد عل هذاء بدأت الحياة المستقيمة المتشددة 
السلوك تزداد بين الرهبان ورجال الدين» وذلك منذ تلك الآونة حتى 
اليوم ft‏ وهكذا بفضل من عظمة الرب وصحيبح حك اخ أتباعه 
يلنزمون أكثر فأكثر بفضل نعمته بتطبيق كامل والتزام کامل بأواصره 
ونواهيه مع أن سكان العالم يزدادون is‏ في سلوكهم لين 

- في هذه GM‏ نفسها ألقى الملك بلدوين الحصار على عسقلان 
وجعلها en‏ الحزية له» ىا وخاض مسركة مع المسلمين» ومع أنه 
امتلك قليلاً من الرجال فق ط أي أربعة ie‏ 
إلحاق الهزيمة بخمسين LAT‏ وذلك بفضل القوة الربانية وليس بالقوة 
البشريةء وقد أسروا واحداً من قادتهم وقشل الباقين» لكن الامبراطور 
ألكسيوس» رأس gL‏ وقد غدا غير قادر على إخفاء خطته الشريرة 
التي أخحفاها من قبل في قلبه. دحل الآن بكل وقاحة في حلف مع 
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الأتراك» الذين كانوا وقتذاك في وضع يائس تقريباًء وقام بكل قحة 
بالتخلي لهم عن يقيةء التي تم الحصول عليها مقابل سفك كثيرمن 
eles‏ شعبنا. لاحظ هذا الزمان الصعب الذي فيه امبراطورين سواحد 
في الشرق وآخر بالغرب- كلاهما عدو للرب.. 

YA‏ في سنة ألف وأربع وثلاثين لتجسيد الرب» قام الامبراطور جون 
كومينوس» امبراطور القسطنطينية (الذي عقد معاهدة صداقة مع الملك 
الروماني كونراد بوساطة زواج aul‏ مانويل من أخت الملكة غيرترود) 
بالدخول إلى سورية على رأس جيش oS‏ بسبب أن ريموند أمير 
أنطاكية قد أقسم على اعطائه تلك المقاطعة مع المدينة نفسهاء وذلك 
مقابل مبلغ من ote‏ لكن لم يف بوعده. ذلك أن [هوغو [HUGO‏ 
المحارم» أسقاف Le‏ قاومه برجولة ووقف ف وجهه» وحذره بكل 
شجاعة» اسم كل من أسقف روما والامبراطور» وطلب منه التوقف عن 
اهجوم على المدينة التي آتيت على ذكرهاء لأما كانت ضمن متلكات 
Kool‏ غير أن چول الذي pea ci‏ قبل (Gill‏ سعل الرغم من 
عدم مهاحمة المدينة- بالعيث فساداً 2 جميع أرجاء المقاطعة بالنار 
والسيف» حنى أنه اقتلع النساك والرهبان» الذين هناك أعداد كبيرة 
منهم في تلك abl!‏ وساقهم أمامه بعدما أخرجهم من صوامعهمء 
وعاملهم بوحشية متناهية» ds‏ يقم جون هنا وراي سأي أن تفول 
اليل ds‏ يمض وقت ka‏ بعل هذاء أن eed‏ وهو يقوم بأعمال 
الصيد ويستخدم ales‏ مسمومة: إلى الاصابة بأحدها بشكل غير 
متوقع» وهكذا مات الملك الغني بشكل بائس چا وسط جيشه وثرك 
العرش a‏ مانويل. 

ds‏ الوفنت نفسه ماث فولك» ملك الفدس» وسلم sala‏ المملكة إل 
ولده فولك [كذا: الذي خلفه هو بلدوين الثاني وكان في الثالثة عشرة 
من عمره] وكان وقتها مجرد صبي» By‏ اعتلاء مانويل للعرش» أرسل 
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رسلا إل الملك كونراد م هدايا ثمينة ة (وذلك مثلما فعل أبوه من قبل) 
اا Ney‏ ما جرى مراعاة e‏ 
وذلك لاعتبارات ciega‏ أعني بعدما انتقل اللقب الامبراطوري إلى 
Gy cds all‏ هذه الآونة كان الاتفاق بين جون والد هذا الامبراطور 
وكونراد ضد روجر الذي تولى غزو كل من الامبراطوريتين... 

-"٠‏ عند بداية العام ألف Bly‏ وحمسة وأربعين مضت على تجسيد 
الرب» ولي ذروة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح» وفعت واقعة في الشرق» 
LY does Hele‏ الشعب المسبحي؛ »؛ وكائنث وأقعة Ue‏ ومريعة فيها 
سسوء h>‏ عظيمء دهي أن زلكي: te pal‏ في سورية وأمير الجزريرة 
asta eltewLs)‏ ودم والذي كان من أتباع ملك أو سلطان 
الفرس والميديين» قام بحصار إديسا مع حشد من المسلمين لايعد 
(pats‏ وكانت هذه المدينة (التي تعرف الآن باسم الرها) على ll‏ 
حجمها وثروتها الملاذ الوحيد Las‏ القدس» ففي بوم ميلاد الرب» کا 
فلت الحم زنكي المدينة وفتل بحد السيف جميع المسبحيين مع أسقف 
dusal |‏ أو حوهم | إلى A pa‏ 4 العبودية» ودئس بإثم كنائس المسيح» 
وبشكل خاص بازيليكا مريم المقدسة (العذراء دوما) التي دفن فيها 
eles‏ الرسول dl utes class‏ داحلها أشياء غر AY‏ ذلك استهزاء 
بمخلصناء وبعدما فرع سس لى دافعي الحزية» مركز 
امون ساك لسك مسقي 


-YY‏ ووصل في ده الآونة وفد ديني مرسل من الأساقفة الأرمن 
ومطرانهم GUN)‏ هم أنفسهم پسمونه aces‏ أي الأسقف الكوني» 
وذلك بسبب العدد الذي لامحصى من الأساقفة الذين بتبعونه) وجاء 
هذا الوفد إلى إلى الحبر الأعظم في فيتربو VITERBO‏ . قادماً من 
أقصى الشرق ومكملاً رحلة متعبة استغرقت ا و ان Longs‏ 
بعثوا إليه بالتحية باسم تلك الكنسة bish‏ له خضوعهم التام» 
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التي كانت‎ » VETRALL ENGG انطلقوا مسافرين إلى‎ 
هدف قدومهم وغايته» وكنت أنا موجوداً أثناء تلك المقابلة مع عدد كبير‎ 
وكانت الأسباب كما يلي:‎ y 


إنهم يتفقون مع الاغريق في بمارسة جزء من طفوس القربان المقدسء 
py ils‏ في he‏ أخرى» فهم يأخذون الخبز المخمر (dee‏ يفعل 
الاشريق» لكنهم لايمزجون الماء مع النبيذ مثلما نفعل نحن ويفعل 
الاغريق» زيادة عل هذا إنهم يجمعون معا بين عبدي SIM‏ والغطاس 
ولون ER dab age (gue‏ لخلافاهم حول هذه المسائل وقضايا 
أخرى» وقع اختيارهم على الكنيسة الرومانية لتكون AS‏ وجاءوا 
للتشاور معهاء any ll aioe‏ حول Lag Lee LSS‏ للعادة 
الرومانية» واستقبلهم الأسقف الروماني سرور» وسمح هم بحضور 
القداس العظيم» ومشاهدة الطقوس السرية للنضحية» ووجههم dull‏ 
كل ماجرى هناك بكل دقةء lads‏ هم يفعلون «AUS‏ ويقفون بانتثباه 
شديد» أمام المذبح المقدس» رأى أحدهم وكان يحمل iiy‏ أسقف 
سشيئاً حكاه فما بعد في اجتماع عام عقد في البوم الثامن الذي تلا 
غيل مار cpt Bll‏ وذلك أثناء Jae‏ المنتاد يتكريين ang‏ طن 
المقدس e‏ ثاني] والذي lS oly‏ قال ae‏ 


Gusts‏ فجأة at ee‏ بشكل كله cel,‏ وأثناء ذلك كان 

Rr‏ معو Olas‏ وسط نور الشمسء ولدى اطافته ناظريه 
في هذا الاتجاه وذاك» ولعدم )5 an‏ وجود فشحة يمكن للضوء أن يتخذها 

ا- على بعد اثني عشر كم إلى الجدوب من فيتربو حيث كان البابا مقي في كانون أول: 


17-١‏ عام40١1م:‏ ويستتخلص من هذا النص أنه كان موجوداً هناك dis‏ -حوالى بداية تشرين 
الثاني. 
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Lab‏ له» أدرك أن هذا كان من عمل الرب» وهنا ازداد يقيناً باطاعة 
الكنيسة: الرومائية» وجعل معروفاً مارآه أيضاً إلى هيع الناس» غير أن 
ANI‏ البجل dy‏ أن يعزو هذا إلى فضائله الخاصةء وأعلن أنه با لحري 
بسبب Ölel‏ هذا الأسقف أبيحثت له هذه الرؤيا من oe lawl‏ ففي سبيل 
تبسر الامتراف بالكنيسة التي ثولت ارساله» تم غسل قدرة القداس في 


cel وكذلك بالتبجيل وبالشكل‎ aba ومن ثم‎ o 


وروی الأسقف sahi‏ م ذكره أنه يوجد على تخوم ارما yar‏ 
الشعوب التي تحمل ال برائحة pple eel dae‏ مباشرة 
ويجعلونهم يستحمون في مياه أرمينية ويطرد sal‏ عنهم برشهم ele‏ 
all‏ تلك cdl cot St‏ لكن ما ae‏ لدی عودتهم ol‏ ولوا إل 
طقوسهم الوثنية وإلى قذارتهم» وسألوا ss gb bal‏ الرومانية هل 
ينبغي أن يصنع هذا. 

۳- ورأيت في ذلك الزمان والمكان أيضاً أسقف جبلة في سورية 
المتقدم ذکره» الذي بفضل جهوده po‏ خاص بدأت أنطاكية 
تصبح تابعة Lu‏ للكليسة الرومانية- وقد جاء ليقدم شكوى ضد كل 
من بطريركه في أنطاكبة (k lols‏ الأمين dul‏ بلدوين الذي كان مرة 
ملك القدس- وطالب بحقوق قديمة» ta‏ با فعله ابراهيم» (ذلك 
أنه أعطى عشر الأسلاب إلى ملكيصادق» بحكم أنه عزا نصره إلى الرب) 
أن يدفع له غثر LA‏ الملأخوذة من المسلمين» وطالب أن os‏ 
التفويض من الكرسي الرسولي بشأن هذه المسألة» ولقد سمعته يقدم 
شكوى مريرة تتعلق بالمخاوف المحيقة بالكنيسة في بلاد ماوراء البحار 


(aie)‏ ~ 1 تكن الأم بل حماة الأميرريموند الأول أمير أنطاكية» وكالت أرملة الأمير بوهيموند 
ا Signy Hang}‏ 
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منذ الاستيلاء عل الرهاء وقال إله oib Say‏ الغاية بعبور جبال 
الألب إلى ملك الرومان والفرنجة ليطلب العون. 


وروى Lad‏ أنه حدث قبل عدة سنوات مضت أن قام واحد اسمه 
cleat dg em sang y‏ وهو ملك وكاهن يسكن فيها وراء ايران وأرمينيا في 
أقصى الشرق» وجميع شعبه مسيحيون؛ لكن نساطرة. وحكى أنه شن 
لاهن الى رن شوين Gree) Siena oly‏ 
وأنه oul‏ ايكباتنا EKABATANA‏ (حاضرة ملكهم) والتي 
تقدم ذكرها من قبل» وعندما التفى به الملوك المنقدم ذكرهم ومعهم 
جيش تألف من الفرس والميديين والآشوريين» حدثت معركة استمرت 
ثلاثة oY ehi‏ كل فريق كان يؤثرالموث على الفران Gly‏ بريسترجون 
ذلك أنهم بچ هكذا eal‏ اعمادوا-- بالفرس المزيمة بعد 
اصابات pear ASL‏ ظهر منتصراً وحكى أنه بعدما نال بريسترجون 
هذا النصر قاد جيشه لتقديم المساعدة للكنيسة المسيحية في القدس» ON‏ 
عندما وصل إلى نهر الدجلة ووجد نفسه غير قادر على نقل جيشه عبر 
ذلك النهر بأية وسيلةء انعطف متجهاً نحو IM‏ لأنه قيل له إن EN‏ 
متحمد هناك بفعل برد الششاء» وبعدما اننظر هناك لمدة عدة سنوات» 
دون أن تتحقق رغباته القلبية OY)‏ المناخ Cabal‏ الم م [aly‏ 
لفقدانه Las‏ من جنوده بسبب cull‏ الذي d‏ يعتادوا عليه أرغم عل 
العودة إلى وطنه» ولقد قيل إنه يمت بنسبه إلى المجوس» وينحدر ملهم» 
وهم الذين ورد ذكرهم في الانجيل [متى: ENY‏ ولقد تولى حكم 
الشعوب نفسها التي حكموهاء arty‏ بشهرة عظيمة وثروة هائلة ومع ذلك 
لم يستخدم عصا صولحان سوى واحدة من الزمردء وكان عظيم 


=e‏ سأورد عنه المزيد من التفاصيل في أول المجلدات التي ستبحث في العلاقات 
الصليبية المغولية وذلك قبل الشروع بتقديم مصادر تاريخ المغول. 
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الرغبة ل أن يحذو حلو onl SU‏ 5 لعبادة وهر 
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أعمال فردريك بربروسا 
الكتاب الأول 


5 عندما كان يوجين (الثالث GL (۱۱١۳-۱۱٤١‏ في روماء 
وكونراد [الشالث ]١١151-1١8‏ يحكم هناك ولويس [السابع 
ALVA) YY‏ فرنساء ومانويل امبرطوراً في المدينة ASU‏ وفولك 
[ت55١١‏ وخلفه aul‏ بلدوين الثاني] في القدس» أرغم لويس بوساطة 
رغبة داخلية على قرار الذهاب إلى القدس لأن أخاه فيليب كان قد ربط 
نفسه بالتعهد نفسه؛ لكنه منع با موت ولم يمتلك الرغبة في زيادة تأجيل 
هذا القراں ولذلك استدعى بعضاً من أمرائه وأباح هم ماکان يدور في 
خحلده. 


وکان ف تلك الآونة bid E‏ راعياً لدير کل رفو اسمه برنارد» وكان 
Las‏ في الحياة IV‏ عظياً في طريقته الدينية» ah‏ بالحكمة 
والمعرفة الأدبية» و ف الشارات والكراماث العجيبة» وقرر الأمراء 
ا مزالي کا يملك الالمام الرباني- ماالذي ينبغي 
فعله بالنسبة هذه المسألة» وتم استدعاء الراعي poll‏ الذكن وظلب 
مله تقديم نصيحته بشأن رغبة ة الأمير التي ذكرتهاء shy‏ أنه لايجوز elhel‏ 
الجواب لمثل هذه المسألة الكبيرة والحكم عليها انطلاقاً من موقفه ورأيه 
لوحده. ولهذا أجاب انه من الأفضل احالة المسألة إلى مسامع وتقدير 
الحبر الروماني» Fly‏ عليه جرى إرسال سفارة إلى يوجين» ووضعت 
ال ل فيه cal‏ ا E E‏ 
سأي اعتمد على حقيقة ماقام به أوربان في مشل هذه المناسبة» وكيف 
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1 
أنه زيح بإعادة الوحدة والسلام إلى كنيسة ماوراء البحارمع بطريركتين 
si)‏ أنطاكية والقدس) LSLS‏ قد قطعتا نفسيهما عن طاعة الكئيسة 
الرومائية- فأعطى موافقته على رغبات الملك السالف الذكر وذلك في 
سبيل مد انتشار الايان السيحي ومراعاته» ومنح الراعي الذي ذكرنا 
اسمه من قبل -والذي نظر من قبل شعوب فرنسا وألمانيا كنبي 
وحواريس- صلاحياتث وسلطة التبشير وتحريك قلوب الذين كانوا هناك 
وهاكم نص الرسالة التي وجهها إلى الك مع أمرائه فيا e‏ 


5 («(الأسقف يوجين عبد عبيد الرب» إلى ابنه العزيز في 
المسيح؛ لويس الملك الممجد واللامع للفرنجة وإلى أبنائه الأحباء 
الأمراء» dhs‏ یع الشعب المؤمن بالرب» الذي يسكن ف أرجاء فرنساء 
نحيات وتبريكات رسولية. 


كم كان عظيأء مابذله أسلافنا من البابوات الرومان» في سبيل تحرير 
الكنيسة الشرقية» فلقد عرفنا ذلك من روايات المسنين من الرجال» 
ووج دناه مدوناً في تواريخهمء ذلك أن سلفنا البابا أوربان صاحب 
الذكرى المباركة» أرسل النداء»وكأنه صوت من السماء» وتولى حشد أبناء 
الكنيسة الرومانية المقدسة من أقاصي الأرض للتداول حول هذاء 
واستجابة لندائه قام الذين فیا وراء LAI‏ وبشكل Fel els‏ 
المقاتلين شجاعة ونشاطاً لملكة الفرنجة وكذلك المقاتلين من ايطاليا 
الذين التهبوا حماسا واندفاعاً» فتدفقوا جميعاً واجتمعواء وعندما اجتمع 
حشد عظيم منهم قاموا بتحرير تلك المدينة من دنس الكفان تلك تلك 
المدينة التي عانى فيها خلصنا عن طواعية من أجلناء وتركها WS‏ لتكون 
ذكرى المعاناته ولضرعة المستجله: ولقد فعلوا ذلك بدون أن يسفكوا كرا 
من دمائهم» فقد رافقتهم العناية ؛ الربانية 0 وحرر هذا الحشد 
أعداد كبيرة من مدن أخرى» تجنباً للاطالة لن أ قوم بذكرهاء فقد بل 
هؤلاء بنعمة من الرب haig‏ حماس Gaw]‏ وغيرتهم les‏ تقدم من 
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EV 
السنين » ناضلوا بقوة لحا بتهم ولينشروا في الخارج اسم المسيح» وني تلك‎ 
وكذلك مدنا‎ coda Lull الأجزاء الني مازالت بأيدي المسيحيين حتى‎ 
أخرى من مدن الكفارالتى استولوا عليها بشجاعة» لكن الآنء بسبب‎ 
جرى الاسئيلاء على مديئة إديسا من‎ cll من ذنوبنا وذنوب هؤلاء‎ 
التي لانستطيع ذكرها دون‎ isali قبل أعداء صليب الرب» وإديسا هي‎ 
ندعوها بلساننا الرهاء التي قيل‎ BR EE عظيم انی‎ 
الحكم المسيحي وذلك ف‎ LË oh إا الوحيدة التي خدمت الرب‎ 
نعم لقد‎ GLAS وقت كانت فيه جميع بلدان الشرق ملوكة من قبل‎ 
كبير من الحصون المسيحية‎ ade استولى عليها أعداء صليبب المسيح وعلى‎ 
التي كانوا قد انتزعوها منهم» وحدث إثر هذا أن جرى هناك قتل رئيس‎ 
وعدد كبر آخر مخ المسيحيين» كا‎ aus أساقفة تلك المدينة مع رجال‎ 

أعطيت آثار القديسين إلى الكفار للدوس عليها وبعثرتها. 


SRS GS is 

المسيحيين» فهذا مانلاحظه نحن أنفسناء ونعتقد أنه ليس خافيا على 
حکمتکم» وسيكون علا وأعظم برهان عل نہلکم واكم | إذا ماتم 
الدفاع عا امتلكه الآباء بقدرتهم؛ بوساطة قدراتكم أنتم أبناؤهمء لکن 
ماکان ا ae‏ يجرمه ol‏ فإن شجاعة الآباء التي 


ty,‏ عليه نحن ننذرکم» ونرجوکم» ونأمر کل واحد منکم» وقد قضينا 
بغفران ذلوبكم» وهذا الذي قضيئاه هو قضاء الرب» وخصصنا بالغفران 
الذين هم أكثر قوة ونبلاً. الذين حملوا أسلحتهم بكل شجاعة؛ 
a Sty poly‏ ر اا ag Al LS A‏ جر IS‏ 
قلنا- تحريرها من طغياهم بسفك كثير من دماء آبانکم ولون انقاذ 
الآلاف المؤلفة من الأسرى» وتخليصهم س فهم و حتی 
يزداد شرف اسم المسيحية عظمة وانتشاراً a‏ أيامكم؛ ومن أجل أن تبقى 
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شجاعتكم التي عم الثناء عليها في جميع أرجاء الدنيا سليمة غير‎ 


مخدوشة. 


وليكن ميثاثياس [المكابيون: /١‏ ؟] مثلاً أعلى لكم, فهو ل يتردد أبداً 
في تعريض نفسه مع أولاده وأبويه للموت في سبيل BLH‏ على شريعة 
آبائه» کا لم يتردد مطلقاً في Ball‏ عن كل مايملكه. يارا وبمعونة 
ربانية» وبعد جهد طويل» ga padl‏ مع أبنائه برجولة على أعدائهم. 


واعتماداً على صلاحياتنا الأبوية وعملنا من أجل سلام شعبكم» 
وإعادة ely‏ تلك الكئيسة» وبموجب السلطات المضفاة علينا من الرب 
إننا نمنح ونؤكد منح الغفران من الذنوب الذي أعطاه سلفنا البابا 
أوربان إلى الذين قرروا بموجب غيرتهم الدينية وحماسهم القيام بالواجب 
الملقدس جدا وتنفيذ الأعمال الضرورية das‏ ونرسم أن أزواجهم 
وأولادهم pitas‏ و سوف تبقى تحت حماية الكنيسة 
المقدسة» وتحت حمايتناء وتحت حماية رؤساء LUBLIN‏ وحماية الأساقفة 
ورجال الدين الآحرين في كليسة الرب» زيادة على هذا er Lal‏ 
بموجب toe mee a‏ بأي اجرا ءات قانونية تتعلق باي من 
sae‏ أكيدة تتعلق بعودتهم أو “pels‏ 


زد على هذاء با أن هؤلاء الذين هم جنود الرب» سوف لن يبتموا 
بأي شكل من الأشكالء أو يلتفشوا نحو الملابس الثمينة أو الزينة 
الشخصية؛ أو الكلاب أو النسون أو الأشياء الأحرى» التى تعر عن حياة 
الرفاهية إننا نتمنى على حكمتكم باسم الرب» في أن لايلتفت الذين 
وصلوا إلى قرار القيام بمشل هذا الواجب المقدس» نحو هاه الأشياء بل 
أن يكرسوا حمأسهم وعنايتهم مع جميع طاقاتہم» على السلام والخيول 
والأشياء الاتحرى التي يمكن بها حق الكفار. 
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زيادة عل dia‏ إن يسع المنقلين بالدين» عن فرروا بقلب ني القيام 
هذه الرحلة العظيمة الي لابجساجون إلى لى دفع الفواثل المستحقة 
عليهم؛ وإذا ماكانوا ag‏ أنفسهم قاموا 2 أو أحد سواهم لصالحهم بقسم 
أو تعهد من أجل هذه الفوائد؛ Lea}‏ نقوم بموجب سلطاتنا m‏ 
pote‏ من هله العهود a‏ کا ونسمح هم ف حال أن أقربائهم 
أو مواليهم oe‏ ار بعدما oe‏ غير قادرين أو غير راغيين 
الكنائس أو لدى الشخصيات اللاهوتية أ Pig‏ المؤمنين ane‏ 
حسما پرغبون ودون أن يعترضهم معترض . 

ونحن نمنح الغفران من الذنوب والتحليلء وفقاً للسابقة التي أسسها 
سلفناء» وكذلك بموجب سلطاث الرب القادر» وبطرس المقدس» رئيس 
الحواريين» وبموجب السلطات الممنوحة Ld]‏ من قبل الرب» Flog‏ 
عليه: كل من تولى عن طواعية lel ly‏ القبام ody‏ الرحلة العالية 
القداسة» وأكملها أو توفي هناك» سيحصل على غفران تام لجميع ذنوبه 
التي تقدم له وإعترف بها بقلب ذليل» كا وسيحصل من بين جميع 
اسر Je‏ کین gill‏ ام 


منح في Vetralla Vis‏ في شهر كانون الأول ]£0 ALYY‏ 
۷ ولنعدبعد هذا إلى سياق الرواية: 


لم يسىء الراعي برنارد المبجل استخدام السلطات التي أضفاها عليه 
الول فقد حزم نفسه وتملطق سيف كلمة badi‏ وبعدما 
أيقظ قلوب العديدين من أجل القيام بالحملة إلى ماوراء البحان eB‏ 
Lal‏ 3 بعقد اجتاع عام في فيزلي» وهي بلدة فرنسية حفظت 
فيها عظام مريم المجدلية CAS LM‏ وحضر الاجتماع ehhe‏ وأعيان 
مقاطعات فرنساء فقد تسلم هناك لويس ملك الفرنسيين» بنشاط عظيم 
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وروح عالية الصليب من الراعي الآنف SI‏ وتطوع للقيام بالعمل 
العسكري فيا وراء البجان ومعهٍ الكونتين: ثيري أوف فلاندرل وهنري 
ابن ثيبود أوف بليوس» وبارونات آخرين ونبلاء من مملكته. 

۸ وبي الوقت نفسه كان هناك الراهب رالف» وكان بالحقيقة 
Sey‏ متمسكاً بالتفاليد الدينية» وآخذاً بذكاء بصرامة الدين» مع أنه كان 
متوسط الثقافة» وقد دخل هذا الراهب إلى المناطق الفرنسية المناحمة 
للراين» cbi,‏ اثارة عدة آلاف من سكان: كولون» ومینز» وورمز» وسبں 
وستراسبورغ» ومدن مجاورة «sl‏ وبلدات وقرىء وجعلهم يقبلون 
بحمل ا لكنه ire‏ أثناء s‏ تبشيره بال دعو بكل ره بأنه a‏ 
Bre ee‏ الديانة ا sew g‏ جذور هذه ا Hee‏ 
وتلامث 3 علد كبير من مدل فرنسا Lill,‏ وقادت إل إل قتل أعداد كبيرة 

من اليهود أثناء هذه الزوبعة الحائجة؛ في حين التجأ الكثيرون واحتموا 
تحت حماية أمير الرومان» وهكذا حدث أن الكثيرين re‏ هربوا من هذه 
الأعمال الوحشية بهدف انقاذ حياتهم» وحملوا أنفسهم إلى بلدة الأمير 
التي اسمها TEST"‏ م أو تور نيرغ ls‏ مدن أخرى تابعة „aj‏ 

(YAY 4‏ وقام راعې كلبرفو المتقدم الذكر باعطاء تعلييات حظر ہا 
هذه الدعوة وبعث برسل ورسائل | إلى شعبي فرنسا Lott,‏ أوضح فيها 
بشكل جلي أنه بموجب سلطات الكتاباث المندسة لين للبهوذ أن 
ینلوا يسبب جرائمهم الدائمة» بل يلبغي بعرم ولفت الانثباه oy‏ 
المناسبة dJ‏ ماكتبه صاحب المزامير الذي قال E‏ المزمور السابع 
واللكمسين: 

االرب يريني بأعدائي. لاتقتلهم» ويقول أيضاً: لبهم بقونك » . 

1 المزامير: وه/ 1١١-١١‏ ]. 
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6 والآن بعدما استجابت حشود لاتحصى في غربي فرنسا 
للقيام بالحملة فيها وراء البحار قر برنارد الالتفات بنشاطاته نحو شرقي 
ملكة الفرنجة؛ ليحرك بقوة التبشير وليثير قلب أمير الرومان حتى يقبل 
بحمل الصليب» وكذلك ليقوم باسكات رالف» الذي يدفع الناس في 
المدن للثورة على أسيادهم وذلك أثناء تبشبره وحملته ضد اليهودء وإثر 
سماعه lly‏ قام الأمير بتوجيه الدعوة إلى gler!‏ عام يعقد في مدينة سبير 
يوم میلاد الرب [عيد ميلاد 5 وقدم الراعي المنتقدم الذكر إلى 
هناك فتمكن من اقناع الملك مع ابن أخيه فردريك» وأمراء آخرين 
وأعيان مشهورين بقبول حمل الصليبء كا أنه قام بعدد من الأعمال 
الاعجازية بشكل علني وبشكل خاص. 
هذا وكان قد ذهب ل مينر [تشرين ١١47 GU‏ قبل عقد 
ple‏ العام في Lew‏ حيث وجد رالف يعيش هناك وسط حظوة 
عظيمة من الناس» فاستدعاه إليه وحذره من توريط نفسه بموجب 
سلطات التبشين وذلك بالتجوال في البلاد ye‏ بذلك أحكام الرهبنة» 
ثم ضغط عليه وشدد حتى أقنعه بالوعد بالطاعة والعودة إلى ديره» وكان 
الشعب غاضباً le‏ لهذا » وأراد الشروع بالثورة» لكنه تمدع وحبس نفسه 
سبب قداسمة Gy‏ 
-١‏ في الوقت نفسه حمل الدوق فردريك العالي النبالة» في قلبه 
غضباً عظبياً ضد مولاه وأخيه الملك كونراد لأنه سمح لابنه فردريك 
الذي كان بكره والولد الوحيد الذي ولد له من زوجته النبيلة الأولى» 
وجعله الوريث aot‏ البلاد وأوكل إليه المسؤولية عن زوجته ASUS‏ 
وابنها الصغيب وذلك بغية قبوله بالصليب» وكان الدوق فردريك ligai‏ 
3 فرنسا پسېب ا وقد جاء الراعي السالف الذكر 
لزپارته» وباركه hes‏ من أجله» غير أن هذا الدوق يستطع تحمل evi‏ 
مرضه وأحزانه» فتوفي بعد أيام قليلة» ودفن 3 الدير الذي يبحمل اسم 
- 351 - 


الام 
القديس ولبيرغ» والقائم على حدود الألزاس» وقد خلفه ابنه فردر 


دوقيته. 

5 دخل بعد هذا الأمير إلى بافارياء وعقد هناك اجتاعاً > 
شهر شباط ENNEY]‏ واصطحب معه بدلأمن راعي كليرفو آدم 
إبراخ Ebrach‏ وكان رجلا Logue‏ ومثقفاء وقد أقام هناك قداسا 
| جرت العادة. وبعدما استمطر الرحمات من الروح الفدس 
المنبب وإثر قراءته لرسالتي الكرسي الرسولي وراعي كليرفق اس 
بوساطة إثارة بسيطة أن يقنع الجميع تقريباً من كان للتعهد با 
بالخدمة العسكرية» ذلك أنه l‏ تكن هناك من حاجة لاستخدام ' 
الحكمة الانسانية للاقناع أو للاستعانة بوسائل الاثارة الاصطد 
اعتاداً على أساليب البلاغة الخطابية؛ بسبب أن جميع الذين 
حاضرين قد أثيروا من قبل وجاءوا مسرعين عن طواعية واختيا 
meii‏ لاستلام الصليبء وتقبل في تلك الساعة نفسها ثلاثا 
الأساقفة å‏ الصليب وهم: 


هنري أوف رجنسبيرغ) وأوتو أوف فريزنع ورينبيرت أوف ب 
وكذلك دوق البافاريين» واسمه هئري» الذي هو أخوالملك» وجا 
بين سلك الكونتات والنبلاء والأعيان البارزين حشد لايمكن coke‏ 
الغريب الحديث عن إلتحاق حشد عظيم من قطاع الطرق ally‏ 
حيث قدموا مسرعين» إلى حد أن ges‏ اسان ليد اعفن كفن big‏ 
أن هذا التحول المفاجىء poy‏ الاعتيادي قد جاء من أيدي الرب ١‏ 
Gk yi, TE‏ ادراكه من قلب أصيك بالدهشةء و ولف» 
الآحر طنري؛ وهو الدوق المتقدم» والذي hel eye (Lely SUS‏ 3 
المملكة GLK‏ بالنيلام بالمهمة العسكرية dy‏ نفسهاء وكان dao‏ علد 
=„ وتم تعهدهم ف مساء يوم ميلاد مولاناء وجرى ذلك في اقطاعي 
ستيريا į Styria‏ يمض وقت طويل حتى أخل الصليب أيذ 
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فلاديسلاف دوق البوهيميين ١۴ء‏ وأوتوكار أمير تخوم ch‏ وكونت 
aby‏ اللامع صاحب کارپشا Carinthia‏ » وتبعهم أعداد كبيرة 
من أتباعهم وشعبهم» غير أن السكسون» رفضوا التوجه نحو الشرق» 
لمجاورتهم لبعض القبائل التي الصرفت عن قذارة الوثئية» ولذلك حين 
حمل السكسون الصليب مشل سواهم قصدوا حرب هله الأجناس» ومن 
هذا الجانب اختلفت صلبامم عن صلبانناء في أنها لم تكن مخاطة ببساطة 
إلى ald‏ بل حملت عالية فوق عجلات. 


المناطق الشرقية من مملكة الفرنجة :]1١ EN]‏ 

اإلى الأمراء الأعزاء جداً والآباء» ورؤساء الأساقفةء والأساقفة وجميع 
رجال الدين والشعب في شرقي فرنسا وبافاريا. من برنارد راعي دير 
كلرفى فيض من دیج الشمجاعة. 

إنني متحدث إليكم عن أشياء تتعلق بالمسيح» خاصة 8 الأمور 
التي يوجد فيها خلاصكم؛ وأقول مايمكن لسلطات الرب أن تسوخ 
عدم She‏ اح الشخص الذي يتحدث» كما تعطي الاعتبار للكلمات المتفوه 
ها اني تي الحقيقة oo‏ 
de pu ulin‏ التشاور معكم e TAE s‏ رغبة فل 
Cae‏ هذا معكم بوساطة كليات الفم | DE‏ ماتوفرت الارادة» وتان 
المناسبة. 


- فلاديسلاف الثاني» زوج غيرترود أحت Git‏ ونصف أحت كونرادالثالك» وقد أقيم 
دوقاً في بوهيميا سنة ١١47‏ بمسائدة من کونراد» وكثيراً مايتدائخل اسمه مع اسم فلاديسلاف 


الثاني صاحب بولائداء» الذي تزوج من أنجس أحث ile‏ 
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انتبهوا أيبا الأحوة إن الوقت الآن هو وقت الاجابة. انتبهوا إن البوم 
الآن هو يوم الخلاص 3 جميع المعاين لأن الأرض تخركت وجاشت» OY‏ 
رب السموات سيخسر أرضه» أرضه التي ظهر فيهاء وعاش فيها BAL‏ تزيد 
على الثلاثين سنة بمثابة رجل بين الرجال» أرضه التي تمجدت بمعجزاته 
والتي كرسها بدمه الذاتي» ily‏ ظهرت فيها sl‏ زهور القيامة» والآن 
حدث پسېب ذنوينا أن رفع أعداء الصليب رؤوسهم الملعونة. وعاثوا 
فساداً Joes‏ السيف في تلك الأرض المباركة al‏ هي أرض الميعاد» 
الوفت بياث Las‏ لابل إنه لن يمشي كثيراً قبل أن يلدفعوا إلى دا حل 
مدينة الرب الحي» ليدمروا SLAM‏ التي صنعها مخلصناء وليلوثوا 
الأماكن المقدسة career‏ بالدم القرمزي لحمل بلا عيب ولادنس» 
ad‏ اك قر فصر و Spill pil‏ 
للديانة المسيحية» ويسعون إلى تدنيس» وإلى أن يضعوا تحت أقدامهم 
مكان الراحة الذي ترتاح فيه حياتنا بالموت» ماذا نحن أيها البجال 
الشجعان؟ ماذا ننم ياعبيد الصليب؟ هل ستعطون ماهو مقدس 
للكلاب ودرركم للخنازير؟ کم من مذنب اعترف هناك بذنبه وهو يبكي 
وال العف Ud,‏ هذ أن أزيلت قدا الكفان سيرك Ja) NLT‏ رای 
الشرير هذاء فكان ا فالتهم بأسنانه ذلك كله وذهب cu‏ وقد أثار 
عبيد طغيانه حتى لايبقى أدنى أثر أو شارة من التقوى ful‏ اج لاسمح 
—w II‏ ولذلك وق حتى ينتصرواء» وحقيقة إن هذا مصد رآلام - 
الأجيال المقبلة OY‏ الخسارة لايمكن تعويضهاء لكن بالسبة jeu‏ 
الشرير SAA‏ سيكون بشكل حاص [yar‏ للعار وللانتقاد AYA‏ 29 
هذا Saad‏ ترونه Lal‏ الاخوان؟ هل بات ذراع الرب قصيراً أو ضعيفا 
اي الالقاذء لأنه حشد هذا القليل 0 للدفاع care‏ ولاسترداد 
Fail as‏ آلا يستطيع هو ارسال أكثر من اثنتي عشرة فرقة من الملائكة» أو 
حتی أن يتوه بالكلمة فقط» ستكون البلاد حرة؟ لاشك أن فوته 
موجودة [dao‏ أراد ومتى شاء. 
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لكنني أقول لكم إن الرب مولاكم يقوم بامتحانکم» alc‏ يحدق ببني 
البشرليرى بمجرد الصدفة واحداً يمكنه آن يفهم وأن يبحث» وهو آسف 
من ON vale‏ لدى الرب الرحمة لشعبه» ويزود الذين سقطوا نحو 
الأسفل بعلاج الخلاص» قدروا كم هي بديعة طرائقه للانقاذ ورائعة» 
تمعنوا أا Op dull‏ كم هوعميق حبه وآمنواء هو لايريد موتكم» بل 
يربدكم ae ol‏ وأن تعيشوا» ay‏ ينشد فرصة لاتكون ضدكم بل 
ا 

هذه welds‏ وبالاشارة إلى ا موضوج نفسه شغل راعي كليرفو نفسه» 


وفق طرائق المخطباع ae‏ وأكد أن اليهود يلبغي ألا يقتلوا وبرهن 
ذلك بالمنطق oe‏ السلطة.. 


داخل الامبراطورية ne on‏ أيضاً من المالك المجاورة» La‏ 
فرنسا وانكلترا وبانونياء تحركت جميعها لحمل الصليب» رفا 0 
الغرب كله تقريباً Dola‏ ليس في عدم إنشاب الحروب بل في ole‏ حمل 
السلاح بشكل علني digs Gade Las‏ 

1 وهكذا عندما انقشع برد الشتاء» وبدأت الورود والنباتات 
تخرج من بطن الأرض wb} ws‏ مطر الربيع EESAN)‏ واشسمت ال مروج 
الخضراء ا » جاعلة وجه الأرض thy aus‏ وفتها قاد الك کونراد واه 
eae 3‏ في لمكي عسكري» ا سفينة عند F‏ ليبحر نزولا 
بلدة اسمها Ardacher Sisi‏ ا لمدة ومين ay‏ 
أيام رجاله الذين کانوا فادمین» ct‏ من هناك قربا حتى حدود 
ملكت وتوقف g‏ هدا عن oe‏ فيسكا Fischa‏ « وبعدما 
احتفل هناك بأحد العنصرة عبر Leitha GU‏ مع جميع TERET‏ 
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حيث pul‏ بعضهم نزولاً في الدانوب بينا Oye! aH‏ السير dy‏ وقد أقام 
معسكره في بانونياء غي رأنه جر من ورائه حشداً كان عظياً إلى حد بدت 
فيه الأعبار وكأنها غير كافية للملاحة فوقها أو أن امتدادات السهول 
لاتكفي للسير عليهاء وسار لويس ملك الفرنسيين مع رجاله خلفه لكن 
ليس بعيداً عله» وقد جلب معه من شعبنا أهالي اللورين الذين كان 
esl al‏ أو قادتهم من الأساقفة: | ستیفن أوف متن وهئري أوف تول» ومن 
الكونتات: Wk.‏ أوف موزون وهيو أوف فودمونت Vaudemont‏ 
ومن ايطاليا أماديوس أوف تورين مع أخيه وليم مركيز مونتفرّات» 
els‏ مهما وعدد كار ار نه 


dey 0)‏ بانونیا جرى اجتياز بلغاريا لکن على حساب الكثير من 
المتاعب ومصاعب الطريقء وبعد عبور تراقيا العليا تم تسلق جبل 
هيروس e‏ ثم كان أن سرنا لعدة أيام ونحن نشعر بكثير من السرور في 
قلوبنا في مناطق خصبة ف ثراقيا الدنياء وذلك ف طريقنا نحو المدينة 
الملكية [القسطنطينية]» وفي اليوم السار بع قبل الثالث عشر من أيلول» أي 
d‏ اليوم [-أيلول] الذي تقدم a‏ الاحتفال بميلاد مريم AS UM‏ 
وصلنا إلى أحد الوديان على مقربة من بلدة تدعى شرفاخ Chere-‏ 
vach‏ [كاتالكا إلى الغرب من النسطنطيئية]؛ وكان مكاناً ES‏ 
بسبب حقوله الخضراء ولتميزه بمجرى نهر صغير يمر في وسطه» ولقد 
استولى علينا سحر المكان فقررنا نصب baa‏ هناك والاستراحة في ذلك 
المكان ذلك اليوم» Gay,‏ الاحتفال سرور كبير وفرح بيوم ميسلاد el‏ الرب» 
العذراء دوماء وفقط نصب الدوق فردريك ومعه حاشيته وكذلك عمه 
ولف - لأن عساكر اللورين لم تكن قد التحقت بنا بعد معسكراً على 
مفربة من طرف أحد الجبال المواجه لناء وذلك ليس بعيدا عن 
البروبنطش الذي يدعى الآن باسم ذراع القديس جورج» فهناك على 
شاطئه بلدتان صغيرتان هما: سلمبريا وأثيراء فمنهها كنا نتوقع الحصول 
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على فرص للتجارة.‎ 


وقد عرف هذا البحر مرة باسم ا مهلسبونت» من خلال القصة ال معروفة 
كثيراً حول فريكسوس cle) Mag‏ أوباسم البروبنطش (أي مطلع 
بنطش) لأنه يندفع نحو الأمام من البنطش بقوة نرين عظيمين هما 
الدون والدانوب يتدفقان |S‏ يقولون مثل سيل لطيف» وياد 3 البحر 
الأدرياتيكي أو البحر الطروادي قرب طروادة القديمة!8*#).وأعترف lf‏ ل 
نحصل خلال حملتدا على معسكر أجمل؛ ولم يكن معسكرنا قط مثل هذا 
(بحسب مايمكن للمرء أن يحكم من طريقة التعبير) مغطى باطار أوسع. 


لكن حدث عند الصباح أن ظهرت غيمة صغيرة oot‏ تنرل مطراً 
لطيفاًء وفجأة تغيرت الأحوال وقامت زوبعة تلاها ريح شديد اقتلع 
الخيم ومزقهاء ودفعها بعنف نحو الأرض» وقد Lites‏ ذلك من فرشنا التي 
Led Lug!‏ ماري وقامت زوبعة ملأت الجر من حولناء لأن النهر 
الصغير ازداد dane‏ كدر لعل ذلك OLS‏ سبب تدفق مياه البحر 
المجاورة» أو نتيجة للأمطار المتساقطة, أو أن تساقط الأمطار هذه الغزارة 
كان انتقاماً من قبل الرب في علا فهذا كله غير مؤكد-- ونتيجة 
لازدياد ell‏ فيه فقد طافت زيادة عن عادتها إلى حد أا غطت یع 
البقعة» ماالذي كان من الممكن لنا فعله؟ فقد عددنا هذا عقوبة ربانية» 
وليس كارثة طبيعية» ومع ذلك امتلأنا keas close‏ يكن الخال أسرعنا 
نحو خيولنا القوية» وحاول كل منا عبور النهر بأفضل طريقة مكنة a‏ 
OLS,‏ بإمكانك أن تشهد بعضنا يسبح» وبعض تمسك بظهور الخيل» 
وربط بعضهم أنفسهم بلا حياء بحبال بغية النجاة من الخطر واندفع 


#)- هرب فريكسوس وأخته هيللي عبر المضائق على ظهر كبش صوفه ذهبي» غير أن هيللي 
وقعث nd by‏ 
Las -oee‏ س-يصبان ف بحر af)‏ 
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بعضهم بشكل فوضوي إل داخل النهر bisi‏ يغطسون oy‏ يدون 
انتباه تمازجوا واخختلطواء وكان هناك أعداداً كبيرة اعتقدث أن بإمكانها 
السير والعبور فجرفها بعيداً اندفاع النهسن فأصيبت بجراح بسبب 
الصخورء وغرقت بقوة ثيار الدوامات» ففقدت ogl E leh‏ وقام 
بعضص الذين لايعرفون السباحة بالامساك ay‏ الذين كانوا يسبحون» 
ppa OSs‏ النعجاة غير أنهم سببوا الاباك هم ولذلك أعيقوا: حت x‏ 
توقفت أذرعتهم عن الحركة فاستلقوا على ظهورهم. وغطسوا eee‏ 
وغرقوا. 

واستطاع بعضنا OY!‏ أن يحملوا أنفسهم إلى خيام الدوق فردريك 
الني بشيت لوحدها دون أن تصاب ae‏ من هذا الفيضان المدمن 
واستمعنا هناك إلى قداس مهيب وغنينا «دعونا نبتهج) وحن بدون مبعجة 
eK oe‏ من المرارة d‏ القفلب» ولهذا سمعنا ost‏ وبكاء 
رجالناء وکن آخيراً بعضهم من جواز هذا الرعب بوساطة الكثير من 
الجهد TE TEST,‏ وقام aaa:‏ الآتحر وهم E‏ حالة من اليأس فربطوا a‏ 
عدة e‏ م ae om Le xn abe‏ ار هذه المواد 


کن كم کان Le‏ ماه ge‏ هنا في الرجال والبضائع والعتاد 
الضروري لمثل هذه الرحلة الطويلةء لاأحتاج أن أذكره» ففي اليوم التالي 
عندما تناقصت المياه وظهر وجه وي 
ويمكنك حين ترانا أن شرى صورة محزنة لمعسكرنا على عكس الصورة 
المبهجة التي يمكنك رؤيتها في اليوم المتقدم؛ ولذلك ليس سكا 
پیل وس Uae‏ القول كم إن القوة الربانية أهم من النوں وكيفف أن 
السعادة الانسانية غير مستفرة» وتزول بسرعة. . لکن يكفي هذا e‏ 


5 وبينا كانت هذه المسائل وقضايا أخرى من هذا النوع 
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تحدث في فرنساء غطى جيشنا وجه البح وتوزع مستخدماً ختلف 
الوسائل والجهود من الابحار بالسفن أو طرائق أخرى في أماكن متعددة 
بغية الوصول إلى اليابسة في أسرع وقت ممكن, لأن لويس ملك الفرنجة 
رسا في حوالي متتصف أيام الصيام في مكان يدعى ميناء القديس 
سمعان (السويدية) على مقربة من ' أنطاكية وهي البلاد الني كان أميرها 
عم زوجته(6ا» ورست جموعة أخرى من قواتنا في ans‏ التي تدعى 
أيضاً باسم عكاء ومجموعة في Ope‏ وأخرى في الصرفند فيا بين صيدا 
وصون والصرفئد هي Sarepta lule‏ بلدة صيدونياس» وم 
cl‏ رسوهم خلراً من الخوف من تحطم بعض السفنء وبالفعل عانى 
بعضهم من نحطم سفنهم فكان أن ابتلع اليم بعضهم ونجا بعضهم 

الآلحر وهم نصف عراة. 


ودخل الذين وصلوا إلى الشاطىء مبكرين إلى المدينة المقدسة في 
حوالي أحد سعف النخيل» واحتفلوا هناك باسبوع الام الرب والقيامة 
المغدسة» بكثير من مشاعر التقوى في القلب. وداروا حول مختلف هذه 
الأماكن التى وقعت فيها هذه الأحداث ولسوها ورأوها رأي العين كما 
شرا الان 

ورسا كونراد أمير الرومان في عكا في أسبوع الفصح» وكان بصحبته 
الأمراء: 

أورتليب Ortlieb‏ أسقف بازل sists‏ مستشاره» وفردريك دوق 
سوابياء وهنري دوق بافارياء والدوق ولف مع عدد آخر من الكونتات 
والأعيان والنبلاء» وبعد مضي عدة أيام توجه إلى القدس وسط احتفال 


-)١‏ كان ريموند أوف بواتيه صاحب أنطاكية» أصغر أولاد وليم التاسع درق أكرتين) 
وكانت زوجة لويس هي إليانور ابنة وليم العاشر دوق أكوئين. 
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س و 
عظيم واحتفاء به» قام به رجال الدين والشعب» حيث استقبل بتشريف 
on‏ وتوقي هناك في تلك الآونة فردريك [أوف بوغن] الذي كان من 
أتباع الملك» وكان خامياً شهيراً عن كنيسة ريجنسبيرغ» وحمل Slee‏ إلى 
المدينة المقدسة» ودفن في مقبرة فرسان الداوية» ليس ا عن معبد 
الرب القديم. 


وبقي الملك هناك لبضعة ehf‏ حيث أقام e E‏ وهو 
المكان الذي كان فيا مضى البيت الملكي» الذي Leal ga‏ هيكل سليهان» 
فهناك بني» وبعدما زار الأماكن المقدسة في كل مكان عاد إلى عكا من 
خلال السامرة cia nbs‏ وعندما وصل الفرسان أقنعهم جميعاً بالأعطيات 
المالية بالبقاء» ذلك أنه اثفق مع ملك تلك البلاد والبطريرك وفرسان 
الداوية عل أن يتولى قيادة جيش إلى سورية في آب المقبل للاستيلاء عل 
دمشقء ولهذا شرع في حشد ماتمكن من الفوات بوساطة انفاق JU‏ 
بسخاء. 


-1Y‏ وبع اليك لويين الفرنسي goth!‏ نفسه اشا وذلك بقدر ما 

gs‏ من قوة» فبعد عودته من الطافة مكث في صون وإثرهذا التقى 
الملكان في شهر حزيران» في حوالي موعد عيد ميلاد يوحنا المعمدان 
[5؟حتريران 1516 مكان يدقن LAN UL,‏ اسه مر كر 
النخيل) فيا بين صور وعكاء لوضع المنطط فيا يتعلق بالوقت والمكان: 
والموعد الذي ينبغي فيه حشد الجيش» وعلى LS‏ حال» ees‏ يكن من 
gal‏ يتم احم الإباء الملكي وايداعه انا دون مشاق ومتاعب 

عظيمة؛ وبا أن مانتج وماحدث أثناء الحملة إلى دمشق قد تمت المعاناة 


sacs Ens apu lie NE 
الأمراء يعدون خططهم‎ Jol وبعد إكال هذه الحملة»‎ (O QTE 
للعودة إلى الوطن:‎ 
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Ses 


الك الروماني من خلال بلاد الافريق [بيزنطة]ء لكن الآخحر عبر 
طريق كالبريا وأبولياء وبداءً عليه أقلع كونراد gal‏ الرومان من عكاء 
وبعدما عير pol‏ إلتقى aol‏ وصديقه مانويل؛ أميرالمدينة الملكية في 
منطقة epil tal‏ وقد مضى لرؤيته وكان مرهقاً پسېب طول الرحلة» 
رفا نئيجة فاقيا كا وكان يعاني من إعياء Ail, Liven‏ ارتاح aJ‏ 
لبعض “Lely ORES eI‏ هناك العدة للعودة وأرسل أمامه ابن asi‏ 
فردريك toed‏ أو WAL‏ ليمتن أوضاع الامبراطورية» وأحذ فردريك 
الطريق خلال بلغاريا وبانونياء وقد وصل بلاده في شهر شباط» وباشر 
تمارسة أعماله بمثابة قاض جيد» فلصالح السلام قام بشنق واحد من 
وزرائه» Flog‏ عليه قام عمه الملك بعد | نقضاء عدد من الأيام استراح 
فيها في بلاد الاغريق بالوصول إلى داخحل ole‏ إلى Uy‏ وهي مدينة في 
المتريا» ا[ الا | وذلك يعد اما تعن joe‏ ارا و كا ا Sy‏ 
جلب معه أسقف بازل المتقدم الذكر والمستشار أرنولد مع أخيه هتري 
دوق البافاريين؛ OY‏ الدوق ولف عاد عبر طريق كالبيريا وأبولياء وفي 
أبوليا اتخذ كونراد لنفسه idas‏ امتطاها ورحل وهو على متنها خلال 
أكويليا Aquileia‏ وقد احتفل بأحد العنصرة في يوفافيا التى تدعى 
الآن سالسبورغ؛ والمعروفة Leb‏ مقر مطرانية بافارياء وكان قد مضى 
عامان على حضوره الاحتفال بهذا العيد نفسه في منطقة بانونياء وأقام 
بعد هذا حفلة غذاء في ريجتسبيرغ» حضره حشد كبير من الأمراء. 


)= رافق كونراد مائويل فذهب إلى القسطنطينية حيث مكث حتى ربی ع۹٤۰۱۱‏ وخلال 
هذه المدة عقد الملكان تحالفاً ضد روجر صاحب صقلية. 
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